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 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، والصلاة والسّلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطّاهرین، ولعنة الله علی 

 .ینأعدائهم أجمعین من الأولین والآخر 

وبعد، فقد استدّل العلاّمة الحلّي قدّس سره لإمامة أمیرالمؤمنین من القرآن الکریم بأربعین آیة، 

وقد اشتمل هذا الجزء من کتابنا علی الآیات والأحادیث، . ثم باثني عشر حدیثاً من السنّة النبویّة الثابتة

 .عدا ثلاثة آیات تقدمت في الجزء السّابق

ن تیمیّة في منهاجه حول عدّة من الآیات بکامله، ثم رأینا أنّ الأفضل وقد ذکرنا نصّ کلام اب

 .تلخیص ما قاله بلفظه فیما یتعلّق بالبحث، وطرحنا استطراداته وشتائمه

ولایخفی، أنّا قد استفدنا من سائر مؤلّفاتنا في البحوث العلمیّة، ومن کتاب موسوعة النّصوص في 

 .السنّة، وبالله التوفیق في نقل بعض الأحادیث من مصادرالإمامة لآیة الله النجفي المرعشي 

 

 علي الحسیني المیلانی



 

 

 

 

 

 البرهان الرابع

وی: (قوله تعالی
َ
جْمِ إِذا هَوی ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَما غ  ).وَالنَّ

کنت جالساً مع فتیة من بني : روی الفقیه علي بن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال

من : وآله  علیه الله صلی وآله إذ انقضّ کوکب، فقال رسول الله علیه الله صلی  د النبيهاشم عن

فقام فتیة من بني هاشم فنظروا الکوکب قد انقضّ ! انقضّ هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي

ه فأنزل الل! یا رسول الله، قد غویت في حبّ علي: قالوا. السلام علیه طالب في منزل علي بن أبي

وی: (تعالی
َ
جْمِ إِذا هَوی ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَما غ  ).وَالنَّ

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 ...المطالبة بصحّته: أحدها

وهذا المغازلي لیس من أهل الحدیث، کأبي . إن هذا کذب باتفاق أهل العلم بالحدیث: الثاني

کرون ما غالبه حق وبعضه باطل کالثعلبي وأمثاله، نعیم وأمثاله، ولا هو أیضاً من جامعي العلم الذین یذ

وجده من کتب من فضائل علي فجمعها، کما فعل  بل هذا لم یکن الحدیث من صنعته، فعمد إلی ما

 ...یعرف الحدیث أخطب خوارزم، وکلاهما لا



هذا : قال... وهذا الحدیث ذکره الشیخ أبوالفرج ابن الجوزي في الموضوعات، لکنْ بسیاق آخر

 ...والمتّهم به الکلبي... ثٌ موضوعحدی

إذا لم یکن هذا الحدیث في تفسیر الکلبي المعروف عنه، فهو مما وضع بعده، وهذا هو : قلت

 .الأقرب

 ...وقد سرق هذا الحدیث بعینه قوم وغیّروا إسناده: قال أبو الفرج

النجم حین انقضّ إنه ممّا یبیّن أنه کذب أن فیه أن ابن عباس شهد نزول سورة : الوجه الثالث

وسورة النجم باتفاق الناس من أوّل ما نزل بمکّة، وابن عباس حین مات . الکوکب في منزل علي

... وسلّم کان مراهقاً للبلوغ لم یحتلم بعد، هکذا ثبت عنه في الصحیحین ]وآله[ علیه الله صلّی النبي

 .ا نزل من القرآنوالأقرب أنه لم یکن ولد عند نزول سورة النجم، فإنها من أوائل م

 ...إنه لم ینقض قط کوکب إلی الأرض بمکة ولا بالمدینة ولاغیرهما: والوجه الرابع

وأمر ... إن نزول سورة النجم کان في أوّل الإسلام، وعلي إذ ذاك کان صغیراً : والوجه الخامس

فکیف یکون قد نزل في الوصیّة بالإمامة لو کان حقّاً إنما یکون في آخر الأمر، کما ادّعوه یوم غدیرخم، 

 ذلك الوقت؟

 ...إن أهل العلم بالتفسیر متفّقون علی خلاف هذا: الوجه السادس

غویت، فهو کافر، والکفّار لم یکن :   ]وآله[ علیه الله صلّی إن من قال لرسول الله: الوجه السابع

 .النبي یأمرهم بالفروع قبل الشهادتین والدخول في الإسلام

ذا النجم إنْ کان صاعقة، فلیس نزول الصّاعقة في بیت شخص کرامة له، إنّ ه: الوجه الثامن

تفارق الفلك، وإنْ کان من الشهب، فهذه یرمی بهارجوماً  وإنْ کان من نجوم السماء، فهذه لا

 ...للشیاطین



 :أقول

 :إنّ البحث في هذا الحدیث في جهات

 :السند: الأولی

السلام وقول رسول   علیه ي منزل عليلقد ورد حدیث سورة والنجم وانقضاض الکوکب ف

من انقضّ هذا النجم في منزله ـ أو في داره ـ فهو الوصي ـ أو الخلیفة ـ من :   وآله علیه الله صلّی الله

 :في غیر واحد من کتب القوم، فقد رواه» بعدي

 )١(.الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق

 )٢(بوالحافظ أبوعبدالله الکنجي الشافعي في کفایة الطال

 )٣(والفقیه ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي

 )٤(والحافظ الحاکم الحسکاني النیسابوري في شواهد التنزیل

 .وغیرهم

روی «: فابن المغازلي غیرمنفرد بروایة هذا الحدیث، ولذا قال العلاّمة في کتابه الآخر

 .)١(»الجمهور

 .من رواة أهل السنّة» قوم«ته إلی ویشهد بذلك کلام أبي الفرج ابن الجوزي، إذ نسب روای

وإذا نظرت إلی أسانیده في هذه الکتب، لوجدت في رواته بعض الأکابر من الحفاظ، کأبي محمد 

 )٢(.الجوهري

                                                           
)٣٩٢/  ٤٢) ١. 

 .٢٦١: طالب کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي) ٢(

 .٣٧٦/  ١طالب  مناقب علي بن أبي) ٣(

 .٢٧٨/  ٢شواهد التنزیل ) ٤(



 :ثم إنه قد اختلفت کلماتهم في السّند

محمد بن مروان عن الکلبي «فأمّا أبوالفرج ابن الجوزي، فقد أدرجه في الموضوعات بإسناده عن 

في «: قال» في دارمن وقع هذا النجم فهو خلیفتي من بعدي«: وفیه» ي صالح عن ابن عباسعن أب

والمتّهم به . وکذلك الکلبي ومحمد بن مروان السدّي. وهو کذاب. أبوصالح باذام: إسناده ظلمات، منها

ع إلی الدنیا، کان الکلبي من الذین یقولون إنّ علیّاً لم یمت وإنه یرج: قال أبوحاتم ابن حبّان. الکلبي

 »یحلّ الاحتجاج به لا. أمیرالمؤمنین فیها: وإنْ رأوا سحابةً قالوا

» فمن انقضّ في داره فهو الخلیفة من بعدي«: ثم رواه من طریق آخر عن أنس بن مالك، وفیه

 )٣(.»وهذا هو الحدیث المتقدّم، إنما سرقه بعض هؤلاء الرواة فغیّروا إسناده«: قال

 .جوزي من الموضوعاتفالحدیث عند ابن ال

هذا حدیث منکر، ومن بین «: أمّا ابن عساکر، فإنه بعد أنْ رواه بإسناده عن سعید بن جبیر قال

 )٤(.»یعرفون أبي عمر وبین هیثم مجهولون لا

. معرفة المنکر: النوع الرابع عشر«: قال الحافظ النووي» الموضوع«غیر » المنکر«وأنت تعرف أن 

والصواب فیه . وکذا أطلقه کثیرون. یعرف متنه عن غیرراویه هو الفرد الذي لا: قال الحافظ البردیجي

 )١(»التفصیل الذي تقدّم في الشاذ

باطل، في إسناده ظلمات، أبوصالح والکلبي وابن «: وأمّا السّیوطي، فأورده عن ابن عبّاس فقال

أبوالفضل . أصل له لا«: ثم أورده عن الجوزقاني بالإسناد عن أنس ثم قال» مروان السّدي کذّابون

                                                                                                                                                                                     
 .١٩٣: نهج الحق) ١(

 .٣٩٢/  ٤٢انظر تاریخ دمشق ) ٢(

 .٣٧٢/  ١الموضوعات ) ٣(

 .٣٩٢/  ٤٢تاریخ دمشق ) ٤(



. وثوبان زاهد صوفي لکنه ضعیف. العطّار وسلیمان وشیخه ومالك بن غسّان، ثلاثتهم مجهولون

 .وأبوقضاعة متروك

 )٢(.»والله أعلم. باطل: أورده في المیزان في ترجمة أبي قضاعة وقال: قلت

 :وأورده الحافظ ابن حجر بترجمة أبي قضاعة حیث قال

: الجوزقاني أبو قضاعة الطائي، عن ذي النون المصري، بخبر باطل، قالربیعة بن محمد، «

 )٣(»...أنس والخبر عن ذي النون عن مالك بن غسّان عن ثابت عن: قال. متروك

منهم، فقد نصّوا   الفرج في الموضوعات غیرجائز عند المحققین ثم إن الاعتماد علی آراء أبي

 )٤(...وضعه دلیل علی ا لاعلی أنه قد ذکر في هذا الکتاب کثیراً ممّ 

 .لکنّ ابن تیمیّة یأخذ بما یوافق هواه

وأمّا اتّهام ابن الجوزي الکلبي، فمردود بأنّ علمائهم قررّوا الأخذ بما ورد عنه في التّفسیر، وقد 

 .أوضحنا ذلك في بحوثنا، وهذا المورد من ذلك

 :وتلخّص

واشتهاره فیما بینهم یوجب الوثوق به، لاسیّما إنّ هذا الحدیث لیس موضوعاً، بل إنّ تعدّد أسانیده 

مع اعتضاده بالأحادیث الکثیرة المصّرحة بوصایة الإمام وخلافته بعد رسول 

 .وسلّم  وآله علیه الله صلّی الله

 .في المتن :الثانیة

                                                                                                                                                                                     
 .١٩٩/  ١تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي  )١(

 .٣٨٥/  ١اللآلي المصنوعة ) ٢(

 .٥٢٠/  ٢لسان المیزان ) ٣(

 .٢٣٥/  ١تدریب الراوي ) ٤(



 :فهنا امور

 إن کانت سورة النجم مکیّة، فأین الإتّفاق علی أنها من أوّل ما نزل بمکة؟: الأول

 .من مفتریات ابن تیمیة وأتباعههذا 

» المکّي«وکونها مکیّة أعمّ من أن تکون نازلةً بمکة قبل الهجرة أو بعدها، فإنّ من اصطلاحات 

 )١(.ما نزل بمکّة ولو بعد الهجرة: هو

وآله  علیه الله صلی إن کان الراوي عبدالله بن عبّاس، فإنّ القول بأنه حین مات النبي: الثاني

یضرّ بثبوت الحدیث عنه، لاسیّما وأن ابن عبدالبرّ الحافظ روی  لبلوغ لم یحتلم بعد، لاکان مراهقاً ل

توفي : من طریق عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبیه بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال

 )٢(.وهذا هو الصّواب: قال أبي: قال عبدالله. وآله وأنا ابن خمس عشرة سنة علیه الله صلّی  رسول الله

 )٣(.وبذلك قال جماعة من الحفّاظ

فإنّ : بل إنّ ابن تیمیة نفسه یعترف به إذ یقول في نفس هذا المبحث

 )٤(.وسلّم لمّا هاجر کان لابن عباس نحو خمس سنین ]وآله[ علیه الله صلّی النبي

وارد وحینئذ، فقد کان له عند المعراج ـ والحدیث في روایة الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، 

ریب في صحّة تحمّله للحدیث في هذا السنّ، وقد ذکروا بترجمة عبدالله  في المعراج ـ أربع سنین، ولا

 )١(.بن الزبیر حضوره الخندق وضبطه القصة وهو دون أربع سنین

 )٢(بل لقد ذکروا بترجمة سفیان بن عیینة أنه حفظ القرآن وهو ابن أربع سنین

                                                           
 .٣٧/  ١الإتقان في علوم القرآن ) ١(

 .٩٣٤/  ٣الاستیعاب ) ٢(

 .١٩٠/  ٣اسدالغابة ; ٣٣٥/  ٣سیر أعلام النبلاء ; ٢٥٥/  ١٠تهذیب الکمال ) ٣(

 .٦٦/  ٧منهاج السنة ) ٤(



حمایة لمن ... فهو کافر» غویت«: وآله علیه الله  صلّی الله إن من قال لرسول: قوله: والثالث

َ◌عْرابِ : (کان حول رسول الله من المنافقین، إذ قال تعالی
ْ
کُمْ مِنَ الا

َ
نْ حَوْل وَمِمَّ

ونَ 
ُ
والمنافق یقول هذا الکلام کما یقوله المشرك، وقد صدر من بعضهم ما هو أشنع وأفظع، )...مُنافِق

 .یخفی کما لا

 .یستحق الجواب کلام بارد لا... الذي انقضّ » النجم«ما ذکره حول : والرابع

... المغازلي وأمثالهم ما طعن به في علماء قومه، کالثعلبي وأبي نعیم والخوارزمي وابن: والخامس

 .لایستحق الردّ کذلك

 .في الدلالة: الثالثة

کما ادّعوه یوم غدیر خم، فکیف  وأمر الوصیّة بالإمامة لو کان حقّاً إنّما یکون في آخر الأمر،: قال

 یکون قد نزل في ذلك الوقت؟

 :قلت

 .الخلافة: ففي الحدیثین الّلذین ذکرهما أبوالفرج ابن الجوزي وغیره: أوّلاً 

المراد من هذه الوصیّة هو الإمامة والخلافة من بعده، وقد جاء ذکر الوصیّة في : وثانیاً 

 .لام في الأیّام الاولی، کیوم الإنذار وحدیث الدارالس علیه وآله عن علي علیه الله صلی کلامه

                                                                                                                                                                                     
 .١٩٠ـ  ١٨٩/  ١٥شرح صحیح مسلم ) ١(

 .١٦/  ١شرح الکرماني علی صحیح البخاري ) ٢(



 

 

 البرهان الخامس

رَکُمْ تَطْهیرًا: (قوله تعالی بَیْتِ وَیُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ْ
ما یُریدُ اللهُ لِیُذ  ).إِنَّ

ه، السلام في منزل علیه طلبت علیاً : روی أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال

وآله فجاءا جمیعاً فدخلا ودخلت معهما، فأجلس  علیه الله صلی ذهب یأتي برسول الله: فقالت فاطمة

ما یُریدُ : (علیّاً عن یساره وفاطمة عن یمینه والحسن والحسین بین یدیه، ثم التفعَ علیهم ثوبه وقال إِنَّ

رَ  بَیْتِ وَیُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ْ
اللّهمّ إن هؤلاء أهلي، اللّهمّ هؤلاء ). کُمْ تَطْهیرًااللهُ لِیُذ

 .أحق

وآله کان في بیتها، فأتته فاطمة ببرمة فیها خزیرة  علیه الله إن النبي صلّی: وعن أم سلمة قالت

السلام  علیهم فجاء علي وحسن وحسین: قالت. أدعي لي زوجك وابنیك: فدخلت بها علیه، قال

: تلك الخزیرة، وهو وهم علی منام له علی دکان تحته کساء خیبري، قالتفدخلوا، فجلسوا یأکلون من 

هْلَ : (وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالی هذه الآیة
َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ْ
ما یُریدُ اللهُ لِیُذ إِنَّ

رَکُمْ تَطْهیرًا بَیْتِ وَیُطَهِّ
ْ
فألوی بها إلی فأخذ فضل الکساء وکساهم به، ثم أخرج یده : ، قالت)ال

. ، وکرّر ذلك»هؤلاء أهل بیتي وخاصّتي، اللّهمّ فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً «: السّماء وقال

 .إنك إلی خیر إنك إلی خیر: وأنا معکم یا رسول الله؟ قال: فأدخلت رأسي وقلت: قالت

الخبر، والإختصاص وفي هذه الآیة دلالة علی العصمة مع التأکید بلفظ إنما، وبإدخال اللاّم في 

وغیرهم لیس . تطهیراً : یطهّرکم، والتأکید بقوله: أهل البیت، والتکریر بقوله: في الخطاب بقوله

 .السلام علیه بمعصوم، فتکون الإمامة في علي



والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وهو یعلم أن محلّي منها : ولأنه ادّعاها في عدّة من أقواله کقوله

 .الرحیمحلّ القطب من 

 .فیکون هو الإمام. وقد ثبت نفي الرجس عنه، فیکون صادقاً 

 :أقول

 :قد تکرّر احتجاج العلاّمة بآیة التطهیر ثلاث مرّات

تی(نزل في حقّهم : السلام علیهم فمرّةً قال في أئمة أهل البیت
َ
وآیة الطهارة، وإیجاب ) هَلْ أ

 ...المودّة

الدالّة علی أن مذهب الإمامیّة واجب الاتّباع، عند ذکر وقال ثانیاً في الوجه السّادس من الوجوه 

عن امّ سلمة زوج ... فمن ذلك مارواه أبوالحسن الأندلسي: السلام علیه بعض فضائل أمیرالمؤمنین

ما یُریدُ اللهُ (وآله أن قوله تعالی  علیه الله النبي صلّی نَّ
َ
 )......أ

السلام من  علیه  في الأدلّة الدّالة علی إمامة الإمام وهذه هي المرّة الثالثة، إذ أورد الآیة المبارکة

 .الکتاب العزیز

 .وقد شرحنا کلام العلاّمة في المورد الثّاني وبیّنا مرامه، فلانعید

 :کلام ابن تیمیّة

 .أمّا ابن تیمیّة، فقد اضطرب حاله واختلف کلامه تجاه هذا الاحتجاج

صحّة حدیث الکساء الوارد في ذیل الآیة، إذ فأوّل شيء یلاحظ في کلامه، اعترافه في موضع ب

، ولکنّه في الموضع الآخر لم ینصّ علی صحة الحدیث )١(»...وأمّا حدیث الکساء، فهو صحیح«: قال

 )٢(.إنّ هذا الحدیث صحیح في الجملة: وأمّا في هذا الموضع ـ وهو الثالث ـ فیقول )١(.أصلاً 

                                                           
 .١٥ـ  ١٣/  ٥منهاج السنة ) ١(



 فما هو السبّب في هذا الإضطراب؟

السلام، فهي غیر شاملة للأزواج،  علیهم رف في موضع باختصاص الآیة بأهل البیتثم إنه یعت

 :فقال في مقام الجواب

عنهم، فلیس هو من  الله رضي وهذا الحدیث قد شرکه فیه فاطمة وحسن وحسین«

 )٣(.»خصائصه

 :وفي الموضع الآخر، صرّح بدخول الأزواج في الآیة مستدّلا بالسیاق فقال

 )٤(»أزواج النبي من أهل بیته، فإن السّیاق إنما هو في مخاطبتهنّ  ویدّل علی أنّ «

 :وأمّا في هذا الموضع الأخیر، فهذه عبارته

فالخطاب کلّه لأزواج النبي ومعهنّ ... مذکورات في الآیة ]وآله[إن أزواج النبي صلّی الله علیه «

فعة التي تعمّهن وتعمّ غیرهن من أهل الأمر والنهي والوعد والوعید، لکن لمّا تبیّن ما في هذا من المن

البیت، جاء التطهیر بهذا الخطاب وغیره، ولیس مختصّاً بأزواجه، بل هو متناول لأهل البیت کلّهم، 

 )٥(»...وعلي وفاطمة والحسن والحسین أخصّ من غیرهم بذلك

 فما هو السبب في ذلك؟

السّلام، والقول بشمولها  علیهم یتأنّ الآیة المبارکة خاصّة بأهل الب: هذا، ولکنّا قد أوضحنا

 .للأزواج باطل کالقول باختصاصها بهنّ 

                                                                                                                                                                                     
 .٢٤ـ  ٢١/  ٤منهاج السنة ) ١(

 .٧٠/  ٧منهاج السنة ) ٢(

 .١٣/  ٥منهاج السنة ) ٣(

 .٢٣/  ٤منهاج السنة ) ٤(

 .٧٤ـ  ٧٣/  ٧منهاج السنة ) ٥(



کما أوضحنا أنّ الإرادة في الآیة المبارکة تکوینیّة ولیست تشریّعیةً، وأنّ ذلك لاینافي بطلان 

القول بالجبر، وأنّ کلّ ما ذکره ابن تیمیة من هذه الناحیة ساقط، والآیة المبارکة دالّة علی عصمة أهل 

 .السلام علیهم البیت

 :قال ابن تیمیة

هب أنّ القرآن دلّ علی طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم، کما أن الدعاء المستجاب لابدّ أن 

یتحقق معه طهارة المدعوّ لهم وإذهاب الرجس عنهم، لکن لیس في ذلك ما یدلّ علی العصمة من 

وسلم أن لایصدر من ] وآله[علیه  الله  بي صلّیإن الله لم یرد بما أمر به أزواج الن: الخطأ، والدلیل علیه

وبالجملة، فالتطهیر الذي أراده الله والذي دعا به النبي لیس هو العصمة بالاتفاق، ... واحدة منهنّ خطأ

لامعصوم : وسلم، والشیعة یقولون] وآله[علیه  الله فإن أهل السنّة عندهم لامعصوم إلاّ النبي صلّی

ع الاتفاق علی انتفاء العصمة المختصّة بالنبي والإمام عن أزواجه وبناته فقد وق. غیرالنبي والإمام

 )١(.وغیرهن من النساء

 .وهذا الکلام باطلٌ في باطل

أمّا أوّلا، فقد أدخل في البحث البنات وغیرهن من النساء، بالإضافة إلی الأزواج، وهذا ما لم یقل 

 .به أحدٌ ممّن یعتنی بقوله من أهل السنّة

فالآیة مختصّة بأهل البیت، ولاعلاقة لها بالأزواج فضلا عن غیرهنّ، وهي دالّة علی : انیاً وأمّا ث

 .عصمتهم

 :ثم إنه بعد أن زعم أن الإرادة تشریعیّة قال

                                                           
 .٨٣و  ٧٩/  ٧منهاج السنة ) ١(



اللّهم هؤلاء : وسلّم بعد نزول هذه الآیة قال ]وآله[ علیه الله صلّی أنّ النبيّ : والدلیل علی ذلك«

فلو . فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهیر. وطهّرهم تطهیراً  أهل بیتي، فأذهب عنهم الرجس

 )١(.»کانت الآیة تتضمّن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهّرهم، لم یحتج إلی الطلب والدعاء

 .وهذا أیضاً جهل أو تجاهل

 .تکّرر هذه الواقعةوالصّحیح . فإنّ أکثر الروایات وردت في تقدّم الدعاء علی نزول الآیة: أمّا أوّلا

فلو سلّمنا، فإنّ معنی الطلب والدعاء حینئذ هو بقاء طهارتهم واستمرارها، کما في قوله : وأمّا ثانیاً 

مُسْتَقیمَ : (تعالی
ْ
راطَ ال وآله وغیره من المطهّرین کانوا  علیه الله صلّی ، حیث أنّ النبي)اهْدِنَا الصِّ

ولاریب أنّ المقصود من ذلك الثبات علیها . من الله الهدایةویطلبون  یقرأون سورة الفاتحة في صلواتهم

ي في مراتبها
ّ
 .والتقدّم والرق

                                                           
 .٧٢/  ٧منهاج السنة ) ١(



 

 

 البرهان السادس

غُدُوِّ : (قوله تعالی
ْ
هُ فیها بِال

َ
حُ ل کَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ

ْ
عَ وَیُذ

َ
نْ تُرْف

َ
ذِنَ اللهُ أ

َ
في بُیُوت أ

 لا تُلهیهمْ تِجارَةٌ وَلا بَ 
ٌ
لآصالِ رِجال

ْ
 )یْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَا

وآله هذه  علیه الله صلی قرأ رسول الله: بإسناده عن أنس بن مالك وبریدة قالا: قال الثعلبي

یا : فقام إلیه أبوبکر فقال. بیوت الأنبیاء: أيّ بیوت هذه یا رسول الله؟ فقال: الآیة، فقام رجل فقال

 .أفاضلها نعم، من: الرسول الله، هذا البیت منها، یعني بیت علي وفاطمة؟ ق

ووصف فیها الرجال بما یدلّ علی أفضلیّتهم، فیکون علي هو الإمام، وإلاّ لزم تقدیم المفضول 

 .علی الفاضل

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة هذا النقل، ومجرّد عزو ذلك إلی الثعلبي لیس بحجّة باتّفاق أهل السنّة : أحدها

لّ خبر رواه واحد من الجمهور یکون حجة عند الجمهور، بل علماء الجمهور متّفقون ولیس ک. والشیعة

 ...علی أن مایرویه الثعلبي وأمثاله لایحتجّون به

 ...إن هذا الحدیث موضوع عند أهل المعرفة بالحدیث: والثاني

فاً بهذه وبیت علي وغیره لیس موصو... الآیة باتفاق الناس هي في المساجد: أنْ یقال: والثالث

 .الصّفة



وسلّم أفضل من بیت علي باتفاق المسلمین،  ]وآله[ علیه الله صلّی بیت النبي: أن یقال: والرابع

 ...ومع هذا لم یدخل في هذه الآیة

کذب، فإنه لو کان کذلك لم یکن لسائر المؤمنین فیها . هي بیوت الأنبیاء: إن قوله: والخامس

هُ فیها: (نصیب، وقوله
َ
حُ ل  .متناول لکلّ من کان بهذه الصفة) یُسَبِّ

عَ : (إنّ قوله: والسّادس
َ
نْ تُرْف

َ
ذِنَ اللهُ أ

َ
 ...تعیین نکرة موصوفة لیس فیها) في بُیُوت أ

إنْ ارید ببیوت الأنبیاء ماسکنه النبي، فلیس في المدینة من بیوت الأنبیاء إلاّ : أنْ یقال: والسّابع

وإنْ ارید ما دخله الأنبیاء، . وسلّم، فلا یدخل فیها بیت علي ]وآله[ علیه الله صلّی  بیوت أزواج النبي

 .فالنّبي قد دخل في بیوت کثیر من الصّحابة

والرجال المذکورون موصوفون بأنهم لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکر : قوله: أن یقال: والثامن

 ...الله، لیس في الآیة ما یدلّ علی أنهم أفضل من غیرهم

هب أن هذا یدلّ علی أنهم أفضل ممن لیس کذلك من هذا الوجه، لکن لم : أن یقال: والتاسع

 ...إن هذه الصفة مختصّة بعلي؟: قلت

إنّ ذلك یوجب الإمامة؟ : إنه لو سلّم أن علیّاً أفضل من غیره في هذه الصفة، فلم قلت: والعاشر

 ...فات التي تناسب الإمامةوأمّا امتناع تقدیم المفضول علی الفاضل إذا سلّم، فإنما هو في مجموع الصّ 

 :أقول

 :روی هذا الحدیث جماعة من الحفاظ الکبار والعلماء الأعلام من أهل السنّة، ومنهم

 )١(أبواسحاق الثعلبي

 أبوبکر ابن مردویه

                                                           
 .١٠٧/  ٧تفسیر الثعلبي ) ١(



 )١(الحاکم الحسکاني

 )٢(جلال الدین السّیوطي

 )١(شهاب الدین الآلوسي

 .أنس بن مالك وبریدة وأبي برزة: وقد رووه عن

زرعة الرازي عن  ي الأسانید غیرواحد من الأئمة الحفاظ، فالحسکاني مثلا رواه عن أبيوف

 ...مالك وبریدة الحافظ ابن عقدة بسنده عن آبان بن تغلب عن نفیع بن الحارث عن أنس ابن

وروایة هؤلاء وتعدّد الأسانید واعتضاد الحدیث بالأحادیث الاخری یوجب الوثوق بصدوره، ویجوّز 

 .الموارد سائر ج به علی الرواة له ومن یعتمد علیهم فيالاحتجا

إسحاق الثعلبي، فمردود بکلمات کبار حفّاظ أهل السنّة في الثناء  وأمّا تکلّم ابن تیمیّة في أبي

جملة من کلماتهم فیه وفي   علیه وتوثیقه والاستناد إلیه في تفسیر الآیات من القرآن الکریم، وهذه

 :تفسیره

أبوإسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري، المفسّر المشهور، «: قال ابن خلّکان

، وقال ...الذي فاق غیره من التفاسیر التفسیر الکبیرکان أوحد أهل زمانه في علم التفسیر، وصنّف 

خاطبه، فکان في أثناء ذ  رأیت ربّ العزّة عزّ : أبوالقاسم القشیري
ُ
لك أن وجلّ في المنام وهو یخاطبني وأ

قبَلَ الرجل الصالح: قال الربّ تعالی اسمه
َ
 !فالتفتُّ فإذا أحمد الثعلبي مقبل. أ

هو : وذکره عبدالغافر بن إسماعیل الفارسي في کتاب سیاق تاریخ نیسابور وأثنی علیه، وقال

بکر ابن مهران المقري، وکان  صحیح النقل موثوق به، حدّث عن أبي طاهر بن خزیمة والإمام أبي

                                                           
 .٥٣٢/  ١شواهد التنزیل ) ١(

 .٢٠٣/  ٦الدرالمنثور ) ٢(



توفّي : ، وقال غیره٤٢٧في محرّم سنة  توفّي: ، وقال غیره٤٢٧الحدیث کثیر الشیوخ، توفّي سنة  کثیر

 )٢(.»رحمه الله تعالی ٤٣٧ یوم الأربعاء لسبع بقین من المحرّم سنة

التفسیر والعربیة،  وفیها توفّي أبوإسحاق الثعلبي، وکان حافظاً، واعظاً، رأساً في«: وقال الذهبي

 )٣(.»متین الدیانة

 )٤(.»کان حافظاً، عالماً، بارعاً في العربیة، موثّقاً «: وقال الصّفدي

المفسّر المشهور، وکان حافظاً، واعظاً، رأساً في التفسیر والعربیة متین الدیانة، «: وقال الیافعي

 )٥(.»الکبیر سائر أهل التفاسیر بتفسیرهفاق 

قال . ی عن أبي القاسم القشیريرو . أخذ عنه أبوالحسن الواحدي«: وقال ابن قاضي شهبة

 )٦(.»کان حافظاً، رأساً في التفسیر والعربیة، متین الدیانة: الذهبي

 )٧(.»کان إماماً کبیراً، حافظاً للّغة، بارعاً في العربیة«: وقال السیوطي

: ولکن ابن تیمیّة یتبع هواه في مدحه وذمّه للأشخاص والکتب، وقد یقع في التناقض، فمثلا

: بل یذکر الحاکم في جماعة من الحفاظ ویقول )٨(تاب المستدرك للحاکم في مواضع کثیرةیحتجّ بک

 )٩(.غیرهم وآله من علیه الله أعلم الناس بأحوال رسول الله صلّی... هؤلاء

                                                                                                                                                                                     
 .١٧٤/  ١٨روح المعاني ) ١(

 .٧٩/  ١وفیات الأعیان ) ٢(

 .٤٢٧حوادث سنة : العبر في خبر من غبر) ٣(

 .٣٠٧/  ٧الوافي بالوفیات ) ٤(

 .٤٢٧حوادث سنة : مرآة الجنان) ٥(

 .٢٠٣/  ١طبقات الشافعیة ) ٦(

 .٣٥٦/  ١بغیة الوعاة في طبقات اللغویّین والنحاة ) ٧(

 .٣٥٤و  ٣٥٠/  ٨، ٣٧٢/  ٧، ١٠٥/  ٥منهاج السنة ) ٨(

 .٤٢٨ـ  ٤٢٦/  ٧منهاج السنة ) ٩(



ولکنّه عندما یحتّج الإمامیة بحدیث في المستدرك صحّحه الحاکم ووافقه الذهبي في التلخیص 

 )١(.إسناده ضعیف: یقول

في : یکثر من الإحتجاج بکتاب البخاري، أمّا حیث ینقل عنه الإمامّیة ویحتّجون بحدیثه یقولو

 )٢(.البخاري أغلاط

 .وهکذا کلامه في مسند أحمد، والسنن الأربعة، مع نقله عنها واعتماده علیها

قوله  کما نقل ذلك الثعلبي عنه بإسناده في تفسیر«: بل الثعلبي نفسه، اعتمد علیه في موضع قال

ناکُمْ عَبَثًا(
ْ
ق
َ
ما خَل نَّ

َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
 ف
َ
تیمیّة ویحتّج به  أمّا حیث یروي الثعلبي ما لایوافق هوی ابن. )٣()أ

 .الإمامیّة، یطعن فیه وفي تفسیره کما رأیت

ثم إنّ النقض بأفضلیّة بیت النبي من بیت علي ـ علیهما الصلاة والسّلام، باطلٌ جدّاً، إذ لایقول 

تیمیّة النقض بالباطل کما  ك، وإنّما الکلام بین الأمیر وسائر الصّحابة، ولکّن من دأب ابنأحدٌ بذل

السلام کان أشجع الناس، نقض علیه بأنّ  علیه لمّا ذکر العلاّمة رحمه الله أنّ علیّاً : فمثلا. لایخفی

 !!وآله أشجع منه علیه الله النبیّ صلّی

، فقد عرفت أن الحدیث صریح في بطلانه، ولذا »مساجدال«هي » البیوت«وأمّا أنّ المقصود من 

، وقد عرفت أنه ممّا ینبغي الوثوق به، بل )٤(وهذا إنْ صحَّ لاینبغي العدول عنه: قال الآلوسي بعد ذکره

 .إنّهم قد اختلفوا في المراد منه علی أقوال، کما لایخفی علی من یراجع تفاسیرهم

 .عنی الآیةوبما ذکرنا تندفع شبهاته الاخری في م

                                                           
 .٣٩٦/  ٥منهاج السنة ) ١(

 .٢١٥/  ٧، ١٠٢ـ  ١٠١/  ٥منهاج السنة ) ٢(

 .٢٤٧/  ٢منهاج السنة ) ٣(

 .١٧٤/  ١٨روح المعاني ) ٤(



: وأمّا دلالة الآیة ـ بضمّ الحدیث إلیها ـ علی الأفضلیّة، فواضحة من نفس الآیة، فقد قال تعالی

 لا (
ٌ
لآصالِ رِجال

ْ
غُدُوِّ وَا

ْ
هُ فیها بِال

َ
حُ ل کَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ

ْ
عَ وَیُذ

َ
نْ تُرْف

َ
ذِنَ اللهُ أ

َ
في بُیُوت أ

هیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ 
ْ
ضْلِهِ ... ذِکْرِ اللهِ تُل

َ
وا وَیَزیدَهُمْ مِنْ ف

ُ
حْسَنَ ما عَمِل

َ
لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أ

 .فلیس کلام ابن تیمیّة في قبال کلام الله إلاّ مکابرةً وعناداً ) وَاللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب

ي هذا الحکم العقلي وقد ناقض نفسه في مسألة قبح تقدّم المفضول علی الفاضل، فهنا یشکّك ف

، والحال أنه ینصُّ في غیرموضع علی هذه القاعدة، ویعزو القول بها إلی جمهور »إذا سلّم«: فیقول

 )١(.العلماء

                                                           
 .٩٤/  ٧منهاج السنة ) ١(



 

 

 البرهان السابع

رْبی: (قوله تعالی
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
 ).ق

ةَ : (لما نزل: قالروی أحمد في مسنده عن ابن عباس  مَوَدَّ
ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
ق

رْبی
ُ
ق
ْ
 .علي وفاطمة وابناهما: یا رسول الله من قرابتك الذین وجبت علینا مودّتهم؟ قال: ، قالوا)فِي ال

 .وکذا في تفسیر الثعلبي، ونحوه في الصحیحین

السلام أفضل  علیه فیکون علي. جب مودّتهالسلام من الصحابة الثلاثة لات علیه وغیر علي

فیکون هو الإمام، لأن مخالفته تنافي المودّة وامتثال أوامره یکون مودّة، فیکون واجب الطّاعة، وهو 

 .معنی الإمامة

 :أقول

 :وقد وقع الکلام في منهاج ابن تیمیّة عن هذه الآیة في مواضع

 :قال

کُمْ : (بّاس سئل عن قوله تعالیأنّ ابن ع: ثبت في الصحیح عن سعید بن جبیر«
ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
ق

رْبی
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
: عبّاس فقال ابن. إلاّ أن تودّوا قربی محمّد: فقلت: قال) عَل

قل لا أسألکم علیه أجراً إلاّ أن : إنّه لم یکن بطن من قریش إلاّ لرسول الله منهم قرابة فقال! عجلت

فابن عبّاس کان من کبار أهل البیت وأعلمهم بتفسیر القرآن، . ي القرابة التي بیني وبینکمتودّوني ف

 .وهذا تفسیره الثابت عنه



ألاتری . إلاّ المودة في القربی: إلاّ المودّة لذوي القربی، ولکن قال: ویدلّ علی ذلك أنّه لم یقل

نِ : (أنّه لمّا أراد ذوي قرباه قال
َ
ما غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
سُولِ وَلِذِي وَاعْل نَّ للهِِ◌ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

َ
أ
َ
مْتُمْ مِنْ شَيْء ف

رْبی
ُ
ق
ْ
لْ لا (المودّة لذوي القربی، فکیف وقد قال : المودّة في ذوي القربی، وإنّما یقال: ولا یقال). ال

ُ
ق

رْبی
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
 !؟)أ

وآله لا یَسأل أجراً أصلا، إنّما أجره علی الله، وعلی  علیه الله یإنّ الرسول صلّ : ویبیّن ذلك

ولیست موالاتنا لأهل البیت من أجر . المسلمین موالاة أهل البیت لکن بأدلَة أخری غیر هذه الآیة

 .النبيّ في شيء

 )١(.»وأیضاً، فإنّ هذه الآیة مکّیة، ولم یکن علي قد تزوّج بفاطمة، ولا وُلدله أولاد

 المودّة في القربی(وأنزل الله فیهم : ا قولهوأمّ «
ّ
 إلا

ً
 أسألکم علیه أجرا

ّ
فهذا کذب ) قل لا

ظاهر، فإنّ هذه الآیة في سورة الشوری، وسورة الشوری مکیّة بلا ریب، نزلت قبل أن یتزوّج عليّ 

 ...اري وغیرهرواه البخ... عبّاس وقد تقدّم الکلام علی الآیة وأنّ المراد بها ما بیّنه ابن... بفاطمة

وقد ذکر طائفة من المصنّفین من أهل السنّة والجماعة والشیعة، من أصحاب أحمد وغیرهم، 

: یا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: وسلم أن هذه الآیة لمّا نزلت قالوا علیه الله صلّی حدیثاً عن النبيّ 

 .عليّ وفاطمة وابناهما

 )٢(!»وهذا کذب باتّفاق أهل المعرفة

 :تیمیة في الموضع الثالثوکرّر ابن 

                                                           
 .٢٧ـ  ٢٥/  ٤منهاج السّنة ) ١(

 .٥٦٣ـ  ٥٦٢/  ٤منهاج السنّة ) ٢(



وأنّ الآیة في سورة الشوری وهي مکیّة، وأنّ علیّاً إنّما تزوّج فاطمة . تکذیب الحدیث المذکور

وأنّه ... سئل ابن عبّاس: وأنّ التفسیر الذي في الصحیحین یناقض ذلك الحدیث، قال... بالمدینة

مَوَدَّ : (قال
ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
رْبیلا أ

ُ
ق
ْ
إلاّ المودّة للقربی، ولا المودّة : ولم یقل) ةَ فِي ال

مُوأ: (لذوي القربی کما قال
َ
وأنّ النبيّ لایسأل علی تبلیغ رسالة ربّه أجراً ألبتة، بل أجره )... ...وَاعْل

 .وأنّ القربی معرّفة باللام، فلابدّ أن تکون معروفةً عند المخاطبین... علی الله

لمّا نزلت لم یکن قد خُلق الحسن ولا الحسین، ولا تزوّج عليّ بفاطمة، فالقربی وقد ذکرنا أنّها 

التي کان المخاطبون یعرفونها یمتنع أن تکون هذه، بخلاف القربی التي بینه وبینهم، فإنّها معروفة 

 )١(.عندهم

 :أقول

 :وسیکون بحثنا في المقام في فصول

 :في رواة الحدیث وبعض نصوصه :الفصل الأول

ذوي «من  أن القوم قد رووا هذا الحدیث بذیل الآیة المبارکة الصرّیح في أن المراد: علمفا

 :منهم علي وفاطمة والحسن والحسین، عن عدّة من الصّحابة،: هم» القربی

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام

 والامام الحسن السبط علیه السّلام

 والامام الحسین الشهید علیه السّلام

 عباسوعبدالله بن ال

 وعبدالله بن مسعود

                                                           
 .١٠٣ـ  ٩٥/  ٧منهاج السّنة ) ١(



 وجابر بن عبدالله

 .وأبوالطّفیل

 :ورووه عن أئمة أهل البیت علیهم السّلام

 الإمام علي بن الحسین السجاد

 والإمام محمد بن علي الباقر

 .والإمام جعفر بن محمد الصّادق

 :ورووه عن جمع کبیر من التابعین

 کسعید بن جبیر

 ومجاهد

 والسدّي

 وفضّال بن جبیر

 ان الکنديوزاذ

 وزرّ بن جیش

 .وغیرهم... وزید بن وهب

 :ومن أعلام الأئمة الرواة للحدیث

 سعید بن منصور

 وأحمد بن حنبل

 والبخاري

 ومسلم



 والترمذي

 والبزّار

 والطبري

 وابن أبي حاتم

 والطبراني

 والحاکم

 وابن مردویه

 والبغوي

 والزمخشري

 وابن عساکر

 والفخر الرازي

 وأبوحیّان الأندلسي

 کثیر وابن

 وابن حجر العسقلاني

 .وغیرهم من المحدّثین والمفسّرین... والشهاب الآلوسي

 

 :من ألفاظ الحدیث

 :ونکتفي بإیراد بعض ألفاظ الحدیث

رْبی(قوله : أخرج البخاري قائلا
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
 ):إِلا



: میسرة قال  ابنحدّثنا محمد بن بشّار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن عبدالملك 

 (ـ أنه سئل عن قوله  عنهما الله رضي سمعت طاووساً عن ابن عباس ـ
َّ
رْبی إِلا

ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
) ال

إن . عجلت: فقال ابن عباس. وسلّم] وآله[ علیه  الله  قربی آل محمّد صلّی: فقال سعید بن جبیر

إلاّ أنْ تصلوا   :ن له فیهم قرابة، فقالوسلّم لم یکن بطن من قریش إلاّ کا]وآله[ علیه الله النبي صلّی

 )١(.»ما بیني وبینکم من القرابة

 )٢(.وأخرجه أحمد والترمذي

بن میسرة  إنما اتّفقا في تفسیر هذه الآیة علی حدیث عبدالملك«: وقال الحاکم بتفسیر الآیة

 )٣(»وسلم وآله علیه الله صلّی محمد، أنه في قربی آل: الزّراد عن طاووس عن ابن عباس

 :وأخرج أبونعیم بإسناده عن زاذان عن علي قال

علیکم بتعلّم القرآن وکثرة تلاوته، تنالون به الدرجات : وسلّم]وآله[ علیه الله  قال رسول الله صلّی

لْ لا (ثم قرأ . وفینا آل حم، إنه لایحفظ مودّتنا إلاّ مؤمن: ثم قال علي. وکثرة عجائبه في الجنّة
ُ
ق

یْهِ 
َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
رْبی أ

ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
 )٤()أ

عنهما ـ أسیراً  الله رضي لمّا جيء بعلي بن الحسین ـ: وأخرج الطبري بإسناده عن أبي الدیلم قال

الحمدلله الذي قتلکم واستأصلکم وقطع قرني : قام رجل من أهل الشام فقال. فأقیم علی درج دمشق

 .الفتنة

 أقرأت القرآن؟:  عنه ـ الله رضي فقال له علي بن الحسین ـ

                                                           
 .٥٠٢/ صحیح البخاري، کتاب التفسیر، المجلد الثالث ) ١(

 .٣٥١/  ٥کتاب التفسیر : سنن الترمذي; ٢٢٩/  ١مسند أحمد ) ٢(

 .٤٤٤/  ٢المستدرك علی الصحیحین ) ٣(

 .١٦٥/  ٢أخبار أصبهان ) ٤(



 .نعم: قال

 أفقرأت آل حم؟: قال

 .قرأت ولم أقرأ آل حم: قال

رْبی(قرأت : قال
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
 ؟)ق

 وإنکم لأنتم هم؟: قال

 )١(نعم: قال

 :الآیة في أهل البیت، قالفإنه بعد أن ذکر نزول . وأرسله أبوحیّان إرسال المسلّم

طالب، واستشهد بالآیة حین سیق إلی  وقال بهذا المعنی علي بن الحسین بن علي بن أبي«

 )٢(.»الشام أسیراً 

وأخرج أبو سعید الهیثم بن کلیب الشاشي ـ صاحب المسند الکبیر ـ في مسند عبدالله بن مسعود، 

 :في ما رواه عنه زرّ بن حبیش، قال

ن عليّ بن عفّان، حدّثنا محمّد بن خالد، عن یحیی بن ثعلبة الأنصاري، عن حدّثنا الحسن ب«

 :عاصم بن أبي النجود، عن زرّ، عن عبدالله، قال

! یا محمّد: وسلّم في مسیر، فهتف به أعرابي بصوت جهوري علیه الله کنّا مع رسول الله صلّی

ما تقول في رجل یحبّ القوم ولم ! مّدیا مح: فقال! یا هناه: وسلّم علیه الله فقال رسول الله صلّی

إلی شهادة أن لا إله إلاّ : إلی مَن تدعو؟ قال! یا محمّد: قال. المرء مع من أحبّ : یعمل بعملهم؟ قال

                                                           
 .١٦/  ٢٥تفسیر الطبري ) ١(

 .٥١٦/  ٧البحر المحیط ) ٢(



فهل تطلب علی : قال. الله، وأنّي رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزکاة، وصوم رمضان، وحجّ البیت

 .بل أقرباي: أقرباي یا محمّد أم أقرباك؟ قال: قال. في القربی لا، إلاّ المودَة: هذا أجراً؟ قال

بایعك، فلا خیر في من یودّك ولا یودّ قرباك: قال
ُ
 )١(.»هات یدك حتّی أ

حسین الأشقر،   حدّثنا محمّد بن عبدالله، ثنا حرب بن الحسن الطحّان، ثنا«: وأخرج الطبراني

لمّا : عنه، قال الله رضي عبّاس ابن ، عنعن قیس بن الربیع، عن الأعمش، عن سعید بن جبیر

ةَ فِي(نزلت  مَوَدَّ
ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
رْبی ق

ُ
ق
ْ
یا رسول الله، ومن قرابتك هؤلاء : قالوا)ال

 )٢(.»عليّ وفاطمة وابناهما  :الّذین وجبت علینا مودّتهم؟ قال

مي، ثنا محمّد بن مرزوق، ثنا حسین الأشقر، ثنا حدّثنا محمّد بن عبدالله الحضر«: وأخرج أیضاً 

قالت الأنصار فیما : نصیر بن زیاد، عن عثمان أبي الیقظان، عن سعید بن جبیر، عن ابن عبّاس، قال

وسلّم مالاً فنبسط یده، لایحول بینه وبینه أحد، فأتوا  علیه الله لو جمعنا لرسول الله صلّی: بینهم

کُمْ (وجلّ   فأنزل الله عزّ . إنّا أردنا أن نجمع لك من أموالنا! للهیا رسول ا: رسول الله فقالوا
ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
ق

رْبی
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
ألم تروا إلی ما قال رسول : فخرجوا مختلفین، فقال بعضهم)عَل

 )١(.»...إنّما قال هذا لنقاتل عن أهل بیته وننصرهم: وقال بعضهم! الله؟

باب خطبة الحسن ابن «: السلام قائلا علیه ی الحافظ الهیثمي خطبة الإمام الحسنورو 

 :عنهما الله رضي عليّ 

طالب، فحمد الله وأثنی علیه وذکر  خطبنا الحسن بن عليّ بن أبي: عن أبي الطفیل، قال

یا : ثمّ قال. هداءعنه خاتم الأوصیاء ووصیّ الأنبیاء وأمین الصدّیقین والش الله  رضي أمیرالمؤمنین علیّاً 

                                                           
 .٦٦٤ح  ١٢٧/  ٢مسند الصحابة ) ١(

 .١٢٢٥٩رقم  ٣٥١/  ١١، و ٢٦٤١، رقم ٤٧/  ٣المعجم الکبیر ) ٢(



لقد کان رسول الله صلّی الله علیه . أیّها الناس، لقد فارقکم رجل ما سبقه الأوّلون ولایدرکه الآخِرون

ولقد قبضه . وآله یعطیه الرایة فیقاتل جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره فما یرجع حتّی فتح الله علیه

 ...بروحه في اللیلة التي الله في اللیلة التي قبض فیها وصيّ موسی، وعرج

 ]وآله[ علیه الله  من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني، فأنا الحسن بن محمّد صلّی: ثمّ قال

وبَ : (ثمّ تلا هذه الآیة قول یوسف. وسلّم
ُ
ةَ آبائي إِبْراهیمَ وَإِسْحاقَ وَیَعْق

َّ
بَعْتُ مِل ثمّ أخذ في ) وَاتَّ

 .کتاب الله

أنا ابن النذیر، وأنا ابن النبيّ، أنا ابن الداعي إلی الله بإذنه، وأنا ابن السراج أنا ابن البشیر، : ثمّ قال

رسل رحمة للعالمین، وأنا مِن أهل البیت الّذین أذهب الله عنهم الرجس 
ُ
المنیر، وأنا ابن الذي أ

نزل وجلّ مودّتهم وولایتهم، فقال  وطهّرهم تطهیراً، وأنا مِن أهل البیت الّذین افترض الله عزّ 
ُ
في ما أ

رْبی: (وسلّم]وآله[ علیه الله علی محمّد صلّی
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
 .»)ق

... وأبویعلی باختصار، والبزّار بنحوه... رواه الطبراني في الأوسط والکبیر باختصار«: قال الهیثمي

 !ورواه أحمد باختصار کثیر

 )٢(.»وبعض طرق البزّار والطبراني في الکبیر حسانوإسناد أحمد 

 :في وجه الاستدلال بالآیة :الفصل الثاني

وآله،   علیه الله صلّی الله یخفی فضیلة أمیرالمؤمنین وأهل البیت بقرابتهم من رسول إنه لا: أوّلا

ة التطهیر وغیرها، السلام الآیة في سیاق آی علیه  وإلاّ لما قال أمیرالمؤمنین ما قال، ولما ذکر الحسن

                                                                                                                                                                                     
 .١٢٣٨٤ رقم ٢٦/  ١٢المعجم الکبیر ) ١(

 .١٤٦/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(



إلی غیرذلك من ... کلامه مع الرجّل الشامي السلام في علیه ولما استشهد بها الإمام زین العابدین

 .الامور الواردة في الروایات الدالّة علی هذه الفضیلة

عشیرته وأقاربه  نحن«: بل لقد ورد الاحتجاج بذلك في السقیفة، حیث قال المهاجرون للأنصار

وآله  علیه  الله فهم زعموا أحقیّتهم بالخلافة عن رسول الله صلّی )١(»...نحن أهل الخلافةوذوو رحمه و

 ...لکونهم أقربائه

 :ومن هنا، احتّج أمیرالمؤمنین بالقرابة ـ فیما احتجّ به ـ عندما قال یوم الشوری

اءه ونساءه أنشدکم بالله، هل فیکم أحد أقرب إلی رسول الله منّي، ومن جعله نفسه وأبناءه أبن«

 نساءه؟

 )٢(.»اللّهمّ لا: قالوا

 )٣(.»أنت أولی بذلك مني وأحق، لسابقتك وقرابتك«: وبعد عثمان، قال له کلٌّ من طلحة والزبیر

لها، هو أن یکون » أجراً «حیث جعلت » مودّة القربی«  و» الرسالة«إنّ مقتضی المقابلة بین : وثانیاً 

بِعُوني : (لطّاعة، کما في قوله تعالیالمراد المودّة المستتبعة للانقیاد وا اتَّ
َ
ونَ اللهَ ف لْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

ُ
ق

 )٤()یُحْبِبْکُمُ اللهُ 

 :في النظر في کلمات ابن تیمیّة وغیره :الفصل الثالث

لقد جهل ابن تیمیة أو تجاهل ما قدّمناه في وجه الاحتجاج بالآیة المبارکة، فجعل یکابر وأتی بما 

 :لم یکن غیره مثله، ونحن نذکر أهم ما قاله وغیره ونتکلّم علیهلاطائل تحته، و 

                                                           
 .٢١٣/  ١، الریاض النضرة  ٨٥٤/  ٢، ابن خلدون ٢١٩/  ٣تاریخ الطبري ) ١(

 .٩٣: الصّواعق المحرقة) ٢(

 .٧٥٠ـ  ٧٤٧/  ٥کنزالعمال ) ٣(

 .٣١: سورة آل عمران) ٤(



 

 .إن الآیة في سورة الشوری وهي مکیّة، والحسنان غیرموجودین. ١

 .أولاد  فإنّ هذه الآیة مکیّة، ولم یکن علي قد تزوّج بفاطمة، ولا ولد له: قال ابن تیمیّة

، فإنها مکیّة، ولم یکن إذ ذاك وذکر نزول الآیة في المدینة بعید: وتبعه ابن کثیر قال

عنه إلاّ بعد بدر من السنة الثانیة  الله  رضي عنها أولاد بالکلیّة، فإنها لم تزوّج بعلي الله رضي لفاطمة

 )١(»...والحقّ تفسیر هذه الآیة بما فسّرها حبر الامّة. من الهجرة

 )٢(.والقسطلاني، فقال بعین عبارة ابن کثیر

 :أقول

من علماء القوم المحققین ـ في مقام الجواب عن الاستدلال بالآیة ـ هذا  لم یذکر غیر واحد

الوجه، کما سیظهر، وذلك، لأنّ السورة وإن کانت مکیّةً إلاّ أن الآیة مدنیّة، وقد نصّ علی هذا جمع 

 :من مشاهیر المفسّرین

عبّاس قال ابن . سورة الشوری مکیّة في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر«: قال القرطبي

رْبی: (إلاّ أربع آیات منها أنزلت بالمدینة: وقتادة
ُ
ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
إلی ) ق

 )٣(.آخرها

 (مکیّة إلاّ أربع آیات من قوله : قال ابن عباس«: وقال أبوحیان
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
ق

ةَ فِ  مَوَدَّ
ْ
رْبیال

ُ
ق
ْ
 )٤(»إلی آخر أربع آیات، فإنها نزلت بالمدینة) ي ال

                                                           
 .١٠١/  ٤تفسیر القرآن العظیم ) ١(

 .٣٣١/  ٧إرشاد الساري ) ٢(

 .١/  ١٦ي تفسیر القرطب) ٣(

 .٥٠٧/  ٧البحر المحیط ) ٤(



لْ لا (وروي عن ابن عبّاس وقتادة أنها مکیّة إلاّ أربع آیات منها اُنزلت بالمدینة : وقال الشوکاني
ُ
ق

کُمْ 
ُ
سْئَل

َ
 )١()...أ

کُمْ (هي مکیّة إلاّ أربع آیات من قوله تعالی : وفي البحر: وقال الآلوسي
ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
جْرًا ق

َ
یْهِ أ

َ
) عَل

رُ اللهُ عِبادَهُ : (فیها مدني قوله تعالی: وقال مقاتل. إلی آخر أربع آیات ذي یُبَشِّ
َّ
واستثنی ) ذلِكَ ال

تَری(بعضهم قوله تعالی 
ْ
ونَ اف

ُ
ول
ُ
مْ یَق

َ
 )٢(.»وجوّز أن یکون الإطلاق باعتبار الأغلب) أ

 

 :تفسیر ابن عباس، الذي رواه البخاري وغیره. ٢

فابن عباس کان من کبار أهل البیت ... ثبت في الصحیح عن سعید بن جبیر: بن تیمیّةقال ا

 ...وأعلمهم بتفسیر القرآن

وقد عارضه ما هو : السلام علیهم وقال ابن حجر ـ في الجواب عن حدیث أن المراد أهل البیت

 )٣(...أولی منه، ففي البخاري

 )٤(...رها حبر الاُمةوالحق تفسیر هذه الآیة بما فسّ : وقال ابن کثیر

 )٥(وکذا قال القسطلاني

 )٦(والشوکاني

                                                           
 .٥٢٤/  ٤فتح القدیر ) ١(

 .١٠/  ٢٥روح المعاني ) ٢(

 .٢٢٠/  ٤تخریج أحادیث الکشاف ـ مع الکشاف ) ٣(

 .١٠١/  ٤تفسیر القرآن العظیم ) ٤(

 .٣٣١/  ٧ارشاد السّاري ) ٥(

 .٥٣٧/  ٤فتح القدیر ) ٦(



إن جمیع قریش أقارب : وحاصل کلام ابن عباس: وقال العیني

وسلّم، ولیس المراد من الآیة بنوهاشم ونحوهم، کما یتبادر الذهن إلی قول  وآله علیه الله صلّی النّبي

 )١(.سعید بن جبیر

 :أقول

أن ابن جبیر کان یقول بنزول الآیة في أهل البیت، وهذا : م وأقوالهمقد عرفت من روایة القو: أوّلا

السلام، کما روی ذلك علماء القوم مع الاعتراف بصحة  علیهم قول أمیرالمؤمنین والأئمة الطّاهرین

 .ولاشك أن قولهم مقدّم علی قول غیرهم کائناً من کان. السّند، أو التلقّي بالقبول له

لام العیني أن هذا هو المتبادر من الآیة المبارکة، وقد نصّ علی هذا التبادر قد عرفت من ک: وثانیاً 

 .غیره أیضاً 

کما روي عن ابن عباس هذا القول، فقد روي عنه القول بنزول الآیة في أهل : وثالثاً 

السلام، رواه عنه سعید بن جبیر ومجاهد والکلبي وغیرهم، وهو في کتاب المناقب،  علیهم البیت

 :ماجاء فیه وهذا نصّ 

یذکر أنّ حرب بن الحسن الطحّان : وفي ما کتب إلینا محمد بن عبدالله بن سلیمان الحضرمي«

 :حدّثنا حسین الأشقر، عن قیس، عن الأعمش، عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال: حدّثهم قال

 (لمّا نزلت 
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
رْبیق

ُ
یا رسول الله، من قرابتك : قالوا) ق

 )٢(»علي وفاطمة وابناهما: هؤلاء الذین وجبت علینا مودّتهم؟ قال

                                                           
 .١٥٩/  ١٩عمدة القاري في شرح البخاري ) ١(

اظ قائلین. ٢٦٣مناقب علي، الحدیث ) ٢(
ّ
کالمحبّ الطبري في » أحمد في المناقب«: ورواه غیرواحد من الحف

 .٣٦/ والسخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ; ٢٥/ ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی 



عن الأشقر عن قیس عن . الطبراني وابن أبي حاتم وابن المنذر والحاکم وابن مردویه: ورواه

 .الأعمش عن سعید

محمد ابن عبدالله بن «  و )١(و ثقةوهذا السند معتبر علی التحقیق، فإنّه من زیادات القطیعي، وه

 .وهو غنّي عن التوثیق» المطیّن«فهو » سلیمان الحضرمي

» لیس حدیثه بذاك«وقول الأزدي  )٢(، فقد ذکره ابن حبان في الثقات»حرب بن الحسن«وأما 

یلتفت إلی قول الأزدي، فإن في  لا: مضافاً إلی قول الذهبي )٣(غیرضائر، لأن الأزدي نفسه ضعیف

 )٤(»ه في الجرح رهقاً لسان

، فهو من رجال النسائي، وقد ذکروا أن للنسائي شرطاً في صحیحه أشدّ من »حسین الأشقر«وأمّا 

کان من : سمعت ابن معین ذکر الأشقر فقال: قال ابن الجنید: وقال الذهبي )٥(.شرط الشیخین

وذکره ابن . م، کتبت عنهنع: صدوق؟ قال: قلت. لابأس به: فکیف حدیثه؟ قال: قلت. الشیعة الغالیة

وعن  )٦(،»صدوق یهم ویغلو في التشیّع«: وقال ابن حجر. شیخ: عنه فقال سألت أبي: حاتم، قال أبي

فلما ذکر عنه  )٧(»لم یکن عندي ممن یکذب«: أحمد بن حنبل أنه کان یحدّث عنه، فلمّا سئل قال

 .التشیّع ترکه

                                                           
 .١١٤١: ح ٦٦٩/  ٢فضائل الصحابه ) ١(

 .١٨٤/  ٢ ، وانظر لسان المیزان٢١٣/  ٨الثقات لابن حبان ) ٢(

 .٣٤٨/  ١٦سیر أعلام النبلاء ) ٣(

 .٦١/  ١میزان الاعتدال ) ٤(

 .٧٠٠/  ٢تذکرة الحفاظ ) ٥(

 .١٧٥/  ١تقریب التهذیب ) ٦(

 .٢٩٢ـ  ٢٩١/  ٢تهذیب التهذیب ) ٧(



قد ذکرنا «: نصّ علیه الحافظ ابن حجر حیث قاللکنَّ التشیع بل الرفض غیرمضرّ بالوثاقة، کما 

 )١(.»مراراً أن الرفض غیرمضرّ بالوثاقة

فهو من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة، ووثّقه عفّان والثوري وشعبة، » قیس بن الربیع«وأمّا 

نفسه صدوق في : وقال الذهبي)٢(عامّة روایاته مستقیمة، والقول فیه ما قال شعبة،: وقال ابن عدي

 )٤(.صدوق تغیّر لمّا کبر: وقال ابن حجر )٣(الحفظ، سیّئ

یحیي ابن عباد الضّبعي «إنّ حدیث البخاري متکلّم في غیرواحد من رجاله، ومن ذلك أنّ : ورابعاً 

: وروی الخطیب بإسناده عن ابن المدیني قال )٥(حکی ابن حجر تضعیفه عن السّاجي» البصري

لیس ممّن أحدّث عنه وبشّار الخفاف أمثل منه، وعن یحیی بن یحیی بن عباد : سمعت أبي یقول

وأورده الذهبي في المیزان مقتصراً  )٦(لم یکن بذاك، وعن بندار وابن المثنی أنهما لم یحدّثا عنه: معین

 )٧(.مقتصراً علی تضعیف الساجي

ول قد تقدّم قول الحاکم في کتاب التفسیر من المستدرك أن البخاري ومسلماً رویا نز: وخامساً 

أرسل ذلك أبوحیان عن ابن عبّاس  وقد)٨(.الآیة في أهل البیت عن طریق طاووس عن ابن عبّاس

 :البیت أهل ارسال المسلّم، فإنه قال بعد أن ذکر نزولها في

                                                           
 .٣٩٨/ مقدمة فتح الباري ) ١(

 .٣٧ـ  ٢٥/  ٢٤تهذیب الکمال ) ٢(

 .٣٩٣/  ٣میزان الاعتدال ) ٣(

 .١٢٨/  ٢ذیب تقریب الته) ٤(

 .٤٥٢/ مقدمة فتح الباري ) ٥(

 .١٤٤/  ١٤تاریخ بغداد ) ٦(

 .٣٨٧/  ٤میزان الاعتدال ) ٧(

 .٤٨٢/  ٢المستدرك علی الصحیحین ) ٨(



طالب، واستشهد بالآیة حین سیق إلی الشام  وقال بهذا المعنی علي بن الحسین بن علي بن أبي

قیل یا رسول : وعلی هذا التأویل قال ابن عباس. ي وعمرو بن شعیبأسیراً، وهو قول ابن جبیر والسدّ 

 )١(.وفاطمة وابناهما علي: من قرابتك الذین أمرنا بمودّتهم؟ فقال: الله

القربی قرابة الرسول : وقیل: وکذا القرطبي، فقد أرسله ارسال المسلّم بتفسیر الآیة إذ قال

بن حسین وعمرو بن شعیب والسدّي، وفي روایة سعید  وهذا قول علي... وسلّم]وآله[ علیه الله صلّی

ةَ فِي : (وجلّ   لمّا أنزل الله عزّ : بن جبیر عن ابن عباس مَوَدَّ
ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ لا أ

ُ
ق

رْبی
ُ
ق
ْ
 .علي وفاطمة وأبناؤهما: یا رسول الله، من هؤلاء الذین نودّهم؟ قال: قالوا) ال

: شکوت إلی النّبي حسد النّاس لي فقال: عنه قال الله رضي  ما روي عن علي: ویدّل علیه أیضاً 

أوّل من یدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسین، وأزواجنا عن أیماننا : أما ترضی أن تکون رابع أربعة

 .وشمائلنا، وذریّتنا خلف أزواجنا

أهل بیتي وآذاني في عترتي، حرّمت الجنّة علی من ظلم : وسلّم]وآله[ علیه الله وعن النّبي صلّی

 .ومن اصطنع إلی أحد من ولد عبدالمطلب ولم یجازه علیها فأنا أجازیه علیها غداً إذا لقیني یوم القیامة

 )٢(.من مات علی حبّ آل محمد مات شهیداً : وقد قال النبي

 :وتلخّص

نقل عنه في  السلام، هو قول ابن عباس أیضاً، وما علیهم إن الحق نزول الآیة في أهل البیت

 .والحمدلله رب العالمین. کتاب البخاري باطل لایصح للمعارضة

 

                                                           
 .٥١٦/  ٧البحر المحیط ) ١(

 .٢٣/  ١٦تفسیر القرطبي ) ٢(



٣ . 
ً
 الرسول لایسأل أجرا

 .وأنّ النّبي لایسأل علی تبلیغ رسالة ربّه أجراً ألبتة بل أجره علی الله: قال ابن تیمیّة

 :أقول

 :وهکذا کان الأنبیاء السابقون

مینٌ : (قال نوح لقومه
َ
 أ
ٌ
کُمْ رَسُول

َ
جْر  إِنّي ل

َ
یْهِ مِنْ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
طیعُونِ وَما أ

َ
وا اللهَ وَأ

ُ
ق اتَّ
َ
ف

مینَ 
َ
عال
ْ
 عَلی رَبِّ ال

ّ
جْرِيَ إِلا

َ
 .)١()إِنْ أ

ومن هنا أصرّ بعضهم علی أنّ الإستثناء منقطع، وجوّز بعضهم ـ کالزمخشري وجماعة ـ أن یکون 

 .متّصلا وأن یکون منقطعاً 

 :أقول

 :جاء في آیات عدیدة، منهاونبیّنا أیضاً کذلك کما 

مینَ ...(
َ
عال
ْ
 ذِکْرٌ لِل

ّ
فینَ إِنْ هُوَ إِلا

ِّ
مُتَکَل

ْ
نَا مِنَ ال

َ
جْر وَما أ

َ
یْهِ مِنْ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ ما أ

ُ
 )٢().ق

ي اللهِ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَيْء (
َ
 عَل

ّ
جْرِيَ إِلا

َ
کُمْ إِنْ أ

َ
هُوَ ل

َ
جْر ف

َ
تُکُمْ مِنْ أ

ْ
ل
َ
لْ ما سَأ

ُ
ق

 )٣().شَهیدٌ 

) 
ً
هِ سَبیلا  إِلی رَبِّ

َ
خِذ نْ یَتَّ

َ
 مَنْ شاءَ أ

ّ
جْر إِلا

َ
یْهِ مِنْ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
لْ ما أ

ُ
 )٤().ق

وقد أجاب المفسّرون من الفریقین عن هذه الشبهة بأکثر من وجه، وفي تفسیري الخازن 

 ...والخطیب الشربیني منها وجهان

                                                           
 .١٠٩ـ  ١٠٧/  ٢٦سورة الشعراء ) ١(

 .٩٠: ٦سورة الأنعام ) ٢(

 .٤٧ :٣٤سورة سبأ ) ٣(

 .٥٧: ٢٥سورة الفرقان ) ٤(



ة ـ أنّ الآیات في الباب بالن
ّ
وسلّم  وآله علیه الله سبة إلی نبیّنا صلّیولکن یظهر ـ بالدق

 :بالخصوص علی أربعة أنحاء

 .ما اشتمل علی عدم سؤال الأجر. ١

 .»لکم«ما اشتمل علی سؤال الأجر، لکنّهم . ٢

 .عن اختیار» اتّخاذ السبیل إلی الله«ما اشتمل علی عدم سؤال الأجر، وطلب . ٣

 .»القربی المودّة في«ما اشتمل علی سؤال الأجر، وهو . ٤

 !یا منصفون! وأيّ تناف بین هذه الآیات؟

وسلّم لا یسأل الناس أجراً، إنّما یرید منهم أنْ یتّخذوا سبیلا إلی الله،  وآله علیه الله إنّه صلّی

 )١(»نحن السبیل«: السلام علیهم ولذا ورد عنهم... وهو ما لایتحقّق إلاّ بمودّة أهل البیت، وهو لهم

 )٢(.»...إذا صارت الدنیا هرجاً ومرجاً، وتظاهرات الفتن، وتقطّعت السبل«خاصّةً نعم هم السبل، و...

وهذا معنی هذه الآیة في محکم التنزیل، ولایخفی لوازم هذا الدلیل، ... السبیل... هم... فإذن

هُ (فافهم واغتنم، و
ْ
حَسَنَةِ وَجادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
حِکْمَةِ وَال

ْ
كَ بِال تي هِيَ ادْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّ

َّ
مْ بِال

حْسَنُ 
َ
 .وحسبنا الله ونعم الوکیل) ...أ

 

 المودّة للقربی؟: لماذا لم یقل. ٤
ّ
 إلا

وطرحُ هذه الشبهة من مثل الدهلوي غیربعید، لکنّه من مثل ابن تیمیّة الذي یدّعي العربیّة 

 :ولیته راجع کلام أهل الفنّ !! عجیب

                                                           
 .٢٢/ فرائد السمطین، عنه في ینابیع المودّة ) ١(

 .١٦٥/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(



لا أسألکم أجراً إلاّ هذا، وهو أن تودّوا : ، أيیجوز أن یکون استثناءً متّصلا«: قال الزمخشري

أهل قرابتي، ولم یکن هذا أجراً في الحقیقة، لأنّ قرابته قرابتهم، فکانت صلتهم لازمة لهم في 

 .المروءة

لا أسألکم أجراً قطّ، ولکنّني أسألکم أن تودّوا قرابتي الّذین هم : ویجوز أن یکون منقطعاً، أي

 .قرابتکم ولا تؤذوهم

 : (إلاّ المودّة للقربی؟ وما معنی قوله: إلاّ مودّة القربی، أو: هلاّ قیل: ن قلتفإ
َّ
ةَ فِي  إِلا مَوَدَّ

ْ
ال

رْبی
ُ
ق
ْ
 ؟)ال

. لي في آل فلان مودّة، ولي فیهم هوی وحبّ شدید: جُعلوا مکاناً للمودّة ومقرّاً لها، کقولك: قلت

حبّهم وهم مکان حبّي ومحلّه: ترید
ُ
إلاّ المودّة للقربی، : للمودّة کاللام إذا قلت بصلة» في«ولیست . أ

إلاّ المودّة ثابتةً في : وتقدیره. المال في الکیس: إنّما هي متعلّقة بمحذوف تعلّق الظرف به في قولك

وروي . في أهل القربی: والقربی مصدر کالزلفی والبشری بمعنی قرابة، والمراد. القربی ومتمکّنة فیها

عليّ وفاطمة : یا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الّذین وجبت علینا مودّتهم؟ قال: أنّها لمّا نزلت قیل

 .وابناهما

وسلّم حسد  علیه الله  شکوت إلی رسول الله صلّی: عنه الله  رضي ویدلّ علیه ما روي عن علیّ 

، أوّل من یدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسین: أما ترضی أن تکون رابع أربعة: الناس لي، فقال

 )١(.»!وأزواجنا عن أیماننا وشمائلنا، وذرّیّتنا خلف أزواجنا

إلاّ مودّة : هلاّ قیل :أورد صاحب الکشّاف علی نفسه سؤالا فقال«: وقرّره الفخر الرازي حیث قال

ةَ فِي: (إلاّ المودّة للقربی، وما معنی قوله: القربی، أو مَوَدَّ
ْ
 ال
َّ
رْبی إِلا

ُ
ق
ْ
 ؟)ال

                                                           
اف في تفسیر القرآن ) ١(

ّ
 .٢٢٠ـ  ٢١٩/  ٤الکش



فیهم هویً   لي في آل فلان مودّة، ولي: مکاناً للمودّة ومقرّاً لها کقولك جُعلوا: وأجاب بأن قال

حبّهم وهم مکان حبّي ومحلّه. وحبّ شدید
ُ
 )١(.»ترید أ

 )٢(.وکذا أبو حیّان واستحسنه

کُمْ : (ثمّ أمر رسوله بأن یقول«: وقال النیسابوري
ُ
سْئَل

َ
جْرًا(علی هذا التبلیغ ) لا أ

َ
ةَ  أ مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
) إِلا

رْبی(کائنة ال
ُ
ق
ْ
المودّة للقربی، : مودّة القربی، أو :جُعلوا مکاناً للمودّة ومقرّاً لها، ولهذا لم یقل) فِي ال

 )٣(.»في أهل القربی وفي حقّهم: وهي مصدر بمعنی القرابة، أي

لا أسألکم : الاستثناء منقطع والمعنی: وقیل«: وقال أبو السعود بعد أن جعل الاستثناء متّصلا

 .طّ ولکن أسألکم المودّةأجراً ق

. المودّة ثابتة في القربی متمکّنة في أهلها أو في حقّ القرابة: أي. حال منها) في القربی(و

 )٤(.»...یا رسول الله، مَن قرابتك: أنّها لمّا نزلت قیل: روي. والقربی مصدر کالزلفی، بمعنی القرابة

 .غیرهمالبیضاوي والنسفي والشربیني، و: وراجع أیضاً تفاسیر

                                                           
 .١٦٧/  ٢٧التفسیر الکبیر ) ١(

 .٥١٦/  ٧البحر المحیط ) ٢(

 .٣٣/  ٢٥تفسیر النیسابوري ـ هامش الطبري ـ ) ٣(

 .٣٠/  ٨أبي السعود  تفسیر) ٤(



 

 

 البرهان الثامن

سَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ : (قوله تعالی
ْ
عِبادِ  وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْري نَف

ْ
 ).بِال

وآله لمّا أراد الهجرة، خلَّف علي بن أبي  علیه الله إن رسول الله صلّی: قال الثعلبي

کانت عنده، وأمره لیلة خرج إلی الغار ـ وقد أحاط  السلام لقضاء دیونه وردّ الودائع التي  علیه طالب

شِح ببردي الحضرمي الأخضر ونم علی : فقال له. المشرکون بالدار ـ أن ینام علی فراشه یا علي، إتَّ

 .وجلّ، ففعل ذلك یخلص إلیك منهم مکروه إن شاء الله عزّ  فراشي، فإنه لا

خیت بینکما وجعلت عمر أحدکما أطول من إني قد آ: وجلّ إلی جبرئیل ومیکائیل فأوحی الله عزّ 

ألا کنتما : وجلّ إلیهما عمر الآخر، فأیّکما یؤثر صاحبه بالحیاة؟ فاختار کلاهما الحیاة، فأوحی الله عزّ 

طالب، آخیت بینه وبین محمد، فبات علی فراشه یفدیه بنفسه ویؤثره بالحیاة، إهبطا  مثل علي بن أبي

بخ : زلا فکان جبرئیل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه، فقال جبرئیلإلی الأرض فاحفظاه من عدوّه، فن

فأنزل الله علی ! من مثلك یا ابن أبي طالب، یباهي الله بك الملائکة! بخ

وَمِنَ النّاسِ : (طالب متوجّه إلی المدینة في شأن علي بن أبي وسلّم وهو وآله علیه الله صلّی رسوله

سَهُ ابْتِغاءَ 
ْ
 ).رْضاتِ اللهِ مَ  مَنْ یَشْري نَف

السلام لما هرب   علیه طالب إنها نزلت في علي بن أبي: وقال ابن عباس

 .وآله من المشرکین إلی الغار علیه الله صلّی النبي

 .هو الإمام وهذه فضیلة لم تحصل لغیره، وتدلّ علی أفضلیّته علی جمیع الصحابة، فیکون

 :قال ابن تیمیّة



 :الجواب من وجوه

... لیس بحجة  بصحّة هذا النقل، ومجرّد نقل الثعلبي وأمثاله لذلك بل روایتهم المطالبة: أحدها

 .أنها باطلة  وفي نقله من هذا الجنس للإسرائیلیّات والإسلامیّات اُمور یعلم

إن هذا الذي نقله من هذا الوجه کذب باتّفاق أهل العلم بالحدیث والسیّرة، والمرجع : وثانیها

 .إلیهم في هذا الباب

وآله لمّا هاجر هو وأبوبکر إلی المدینة لم یکن للقوم غرض في  علیه الله إنّ النبي صلّی: لثالثا

وترك علیّاً في فراشه لیظنّوا أن النبي في البیت فلایطلبوه، فلمّا أصبحوا وجدوا علیّاً، ... طلب علي

فأيّ فداء هنا ... وجدوهولو کان لهم في علي غرض لتعرّضوا له لمّا ... فظهرت خیبتهم ولم یؤذوا علیّاً 

 بالنفس؟

. والذي کان یفدیه بنفسه بلا ریب، ویقصد أن یدفع بنفسه عنه، ویکون الضرّر به دونه، هو أبوبکر

 ]کان[وإذا . کان یذکر الطلبة فیکون خلفه، ویذکر الرصد فیکون أمامه، وکان یذهب فیکشف له الخبر

 .وسلم علیه الله صلّی  هناك ما یُخاف أحبّ أن یکون به لا بالنبّي

تل بین یدیه، ومنهم من 
ُ
وغیرواحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب، فمنهم من ق

ر أنه کان هناك فداء بالنفس، . وهذا واجب علی المؤمنین کلّهم. شُلّت یده، کطلحة بن عبیدالله دِّ
ُ
فلو ق

یف إذا لم یکن هناك خوف علی لکان هذا من الفضائل المشترکة بینه وبین غیره من الصّحابة، فک

؟  عليٍّ

اتّشح ببردي هذا الأخضر، فنم فیه، فإنه لن «: وسلم قد قال علیه الله  وأیضاً، فإن النبي صلّی

فوعده، وهو الصّادق، أنه لایخلص إلیه مکروه، وکان طمأنینته » یخلص إلیك منهم رجل بشيء تکرهه

 .بوعد الرسول



یقال فیهم مثل  یخفی، فإن الملائکة لا ئل علی کذبه ما لاأن هذا الحدیث فیه من الدلا : الرابع

هذا الباطل الذي لایلیق بهم، ولیس أحدهما جائعاً فیؤثره الآخر بالطعام، ولاهناك خوف فیؤثر أحدهما 

أیّکما یؤثر صاحبه بالحیاة؟ ولا للمؤاخاة بین الملائکة أصل، بل : صاحبه بالأمن، فکیف یقول الله لهما

ل یختص به دون میکائیل، ومیکائیل له عمل یختص به دون جبریل، کما جاء في الآثار جبریل له عم

 .أن الوحي والنصر لجبریل، وأن الرزق والمطر لمیکائیل

ا ولاغیره، بل کلّ ما رُوي في هذا علیه الله أن النبي صلّی: الخامس فهو  وسلم لم یؤاخ علیٍّ

مؤاخاته له في المدینة،  ضعفه وبطلانه ـ إنها فیه وحدیث المؤاخاة الذي یُروي في ذلك ـ مع. کذب

 .التقدیرین فأما بمکة فمؤاخاته له باطلة علی. هکذا رواه الترمذي

 .وأیضاً، فقد عرف أنه لم یکن فداء بالنفس ولا إیثار بالحیاة باتفاق علماء النقل

إن الله ف; أن هبوط جبریل ومیکائیل لحفظ واحد من الناس من أعظم المنکرات: السادس

وإنما رُوي هبوطهما یوم بدر للقتال، وفي مثل تلك الأمور العظام، . یحفظ من شاء من خلقه بدون هذا

وسلم وصدّیقه، اللذین کان الأعداء  علیه الله صلّی ولو نزلا لحفظ واحد من الناس لنزلا لحفظ النبي

 .هما غلاظ شداد سود الأکبادیطلبونهما من کلّ وجه، وقد بذلوا في کلّ واحد منهما دیته، وهم علی

هجرة النبي  أن هذه الآیة في سورة البقرة، وهي مدنیّة بلا خلاف، وإنما نزلت بعد: السابع

هاجر صهیب وطلبه  إنها نزلت لما: وقد قیل. وسلم إلی المدینة، لم تنزل وقت هجرته علیه الله صلّی

. »ربح البیع أبا یحیی«: وسلم علیه الله صلّی المشرکون، فأعطاهم ماله، وأتی المدینة، فقال النبي

 .غیرواحد وهذه القصة مشهورة في التفسیر، نقلها

 ...قال ابن جریر. فإن صهیباً هاجر من مکة إلی المدینة; وهذا ممکن



فکلّ من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد . أن لفظ الآیة مطلق، لیس فیه تخصیص: الثامن

وسلم وصدّیقه، فإنهما شریا نفسهما ابتغاء  علیه الله نبي صلّیوأحق من دخل فیها ال. دخل فیها

 .مرضات الله، وهاجرا في سبیل الله، والعدو یطلبهما من کلّ وجه

 .»فیکون هو الإمام ]فدل علی أفضلیّته[هذه فضیلة لم تحصل لغیره «: أن قوله: التاسع

حصل لغیره من الصحابة لا ریب أن الفضیلة التي حصلت لأبي بکر في الهجرة لم ت: فیقال

بالکتاب والسنة والإجماع، فتکون هذه الأفضلیة ثابتة له دون عمر وعثمان وعليّ وغیرهم من 

 .الصحابة، فیکون هو الإمام

خْرَجَهُ : (یقول الله. فهذا هو الدلیل الصدق الذي لاکذب فیه
َ
 أ
ْ
دْ نَصَرَهُ اللهُ إِذ

َ
ق
َ
 تَنْصُرُوهُ ف

ّ
إِلا

رُوا ثا
َ
ذینَ کَف

َّ
 لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَناال

ُ
ول

ُ
 یَق
ْ
غارِ إِذ

ْ
 هُما فِي ال

ْ
نَیْنِ إِذ

ْ
 )١()نِيَ اث

بکر قطعاً، بخلاف الوقایة بالنفس، فإنها لو کانت  ومثل هذه الفضیلة لم تحصل لغیر أبي

کلّ وهذا واجب علی . وسلم بنفسه  علیه الله صحیحة، فغیر واحد من الصحابة وقی النبي صلّی

 .مؤمن، لیس من الفضائل المختصة بالأکابر من الصحابة

ا أوذي في . والأفضلیة إنما تثبت بالخصائص لا بالمشترکات یبیّن ذلك أنه لم ینقل أحدٌ أن علیًّ

وسلم، وقد أوذي غیره في وقایتهم النبي  علیه الله مبیته علی فراش النبي صلّی

فمن فداه وأوذي أعظم ممن فداه ولم . بالجرح، وتارة بالقتلتارة بالضرب، وتارة : وسلم علیه الله صلّی

 .یؤذ

ما صح لعلیّ من الفضائل فهي مشترکة، شارکه فیها غیره، بخلاف الصدّیق، : وقد قال العلماء

 .وهذا مبسوط في موضعه. فإن کثیراً من فضائله ـ وأکثرها ـ خصائص له، لایشرکه فیها غیره

                                                           
 .٤٠: ٩سورة التوبة ) ١(



 :أقول

وآله لیلة الهجرة،   علیه الله السلام علی فراش رسول الله صلّی علیه أمّا مبیت أمیرالمؤمنین

 .فمن ضروریات تاریخ الإسلام

سَهُ (وأمّا نزول الآیة 
ْ
فیه بهذه المناسبة، فقد نصّ علیه جمع من کبار ) ...مَنْ یَشْري نَف

مل علی المفسّرین وحفّاظ الحدیث، وقد رووا ذلك بسند صحیح جدّاً عن ابن عبّاس في حدیث یشت

کما في لفظ » شری علي نفسه«: السلام، فعدّ منها مبیته معبرّاً عنه علیه عشر فضائل لأمیرالمؤمنین

 :القرآن، فقال

وکان المشرکون : قال. وسلم ثم نام مکانه علیه الله وشری علي نفسه، لبس ثوب النبيّ صلّی«

قال . یا نبي الله: أنه نبي الله ـ فقالوأبوبکر یحسب : یرمون رسول الله، فجاء أبوبکر وعلي نائم ـ قال

. فانطلق أبوبکر فدخل معه الغار :قال. إن نبیّ الله قد انطلق نحو بئر میمون فأدرکه: فقال له علي

وجعل علي یرمی بالحجارة کما کان یرمی نبي الله وهو یتضوّر قد لفّ رأسه في الثوب لایخرجه : قال

ك للئیم، کان صاحبك نرامیه فلایتضّور وأنت تتضوّر، وقد إن: فقالوا. حتی أصبح، ثم کشف عن رأسه

 )١(.»استنکرنا ذلك

 :وممّن نصّ علی صحّته

 الحاکم النیسابوري

 ابن عبدالبرّ القرطبي

                                                           
: کتاب السنّة لابن أبي عاصم; ٥٩٩/  ٥صحیح الترمذي ; ٢١/  ٣الطبقات الکبری ; ٣٣١/  ١مسند أحمد ) ١(

اسدالغابة ; ٢٧/  ٣الاستیعاب ; ١٣٢/  ٣المستدرك ; ٧٧/  ١٢المعجم الکبیر ; ٦١: خصائص علي; ٥٨٩ـ  ٥٨٨

 ٤٦٦/  ٤الاصابة ; ١١٩/  ٩مجمع الزوائد ; ٣٣٥/  ٧البدایة والنهایة ; ٤٨١/  ٢٠تهذیب الکمال ; ٨٩/  ٤

 .وغیرها



 جمال الدین المزّي

 شمس الدین الذهبي

 أبوبکر الهیثمي

 ابن حجر العسقلاني

 :وأخرج الحاکم وصحّحه ووافقه الذهبي

سحاق، ثنا زیاد بن الخلیل التستري، ناکثیر بن یحیی، ثنا أبوعوانة، عن حدثنا أبوبکر أحمد بن إ

شری علي نفسه ولبس ثوب : عنهما قال الله رضي بلج، عن عمرو بن میمون عن ابن عباس أبي

وآله ثم نام مکانه، وکان المشرکون یرمون رسول الله  وسلم علیه الله النبي صلّی

وآله ألبسه بردة وکانت قریش  وسلم علیه الله رسول الله صلّیوآله، وقد کان  وسلم علیه الله صلّی

وسلّم، فجعلوا یرمون علیّاً ویرونه  وآله  علیه الله ترید أنْ تقتل النبي صلّی

عنه یتضوّر، فإذا هو علي،  الله رضي وسلم، وقد لبس بردة، وجعل علي وآله علیه الله صلّی النبي

 .احبك لایتضور، ولقد استنکرناه منكفقالوا إنك للئیم، إنك لتتضوّر وکان ص

هذا حدیث صحیح الأسناد ولم یخرجاه، وقد رواه أبوداود الطیالسي وغیره عن أبي عوانة بزیادة 

 .ألفاظ

وقد حدثنا بکر بن محمد الصیرفي بمرو، ثنا عبید بن قنفذ البزار، ثنا یحیی بن عبدالحمید 

ن علي بن الحسین قال إن أول من شری نفسه الحماني، ثناقیس بن الربیع، ثنا حکیم بن جبیر، ع

طالب، وقال علي عند مبیته علی فراش رسول الله  ابتغاء رضوان الله، علي بن أبي

 .وآلهوسلم علیه الله صلّی

 و من طاف بالبیت العتیق وبالحجر*** وقیت بنفسي خیر من وطئ الحصا 



 لمکرفنجّاه ذو الطول إلآله من ا*** رسول إله خاف أن یمکروابه 

 موقی وفي حفظ الإله وفي ستر*** وبات رسول الله في الغار آمناً 

 )١(وقدوطنت نفسي علی القتل والأسر*** وبتّ اراعیهم ولم یتهمونني 

وآله، وقد جاء في الحدیث عن ابن  علیه الله نعم، لقد فدی نفسه وجعلها وقاءً لرسول الله صلّی

 :عباس

 ...شری علي نفسه

 .طالب إنّ أوّل من شری نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي: وعن علي بن الحسین

 :وفي الشعر المرويّ عن أمیرالمؤمنین بسند صحیح

 ...وقیت بنفسي

 وقد وطّنت نفسي علی القتل والأسر

 : (إلی الآیة المبارکة» رسول آله خاف أن یمکروا به«: السلام بقوله علیه  وقد أشار
ْ
یَمْکُرُ بِكَ  وَإِذ

ذینَ 
َّ
رُوا لِیُثْبِتُوكَ ال

َ
 :، وقد أخرج أحمد عن ابن عباس في هذه الآیة المبارکة، قال)...کَف

إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ـ یریدون النبیّ : تشاورت قریش لیلة بمکة، فقال بعضهم

وجلّ  فأطلع الله عزّ . بل أخرجوه: بل اقتلوه، وقال بعضهم: وسلّم ـ وقال بعضهم ]وآله[ علیه الله صلّی

أین : فبات علي علی فراش النبي تلك اللیلة، وخرج النبي حتی لحق بالغار، فقالوا. یّه علی ذلكنب

فاقتفوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط علیهم، فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار . لا أدري: صاحبك هذا؟ قال

 )٢(...فرأوا علی بابه نسج العنکبوت

                                                           
 .کتاب الهجرة ٤/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ١(

 .٣٤٨/  ١مسند أحمد ) ٢(



 :موقد روی هذا الحدیث جماعة من أئمة القو

کعبد الرزاق، وعبد بن حمید، وابن المنذر، وابن سعد، وابن مردویه، والطبراني، والخطیب، 

 .وغیرهم... نعیم، وابن الأثیر، والسیوطي والهیثمي، وأبي

ثم إن أمیرالمؤمنین احتّج بهذه القضّیة ـ فیما احتجّ ـ علی أهل الشّوری، فقد روی المتّقي في 

 :صّحابي قالکنزالعمّال عن أبي الطفیل ال

 :وکنت علی الباب یوم الشوری، فارتفعت الأصوات بینهم، فسمعت علیّاً یقول

إن عمر جعلني في ) إلی أن قال(بایع الناس لأبي بکر وأنا والله أولی بالأمر منه وأحق به منه 

وأیم  خمسة نفر أنا سادسهم، لایعرف لي فضلاً علیهم في الصلاح ولایعرفونه لي، کلّنا فیه شرع سواء،

الله، لو أشاء أن أتکلم ثم لایستطیع عربیّهم ولاعجمیّهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك ردّ خصلة منها 

وسلم حین  )وآله( علیه الله أفیکم أحد کان أعظم غنیً عن رسول الله صلّی) إلی أن قال(لفعلت 

 )١(...اللّهمّ لا: اضطجعت علی فراشه ووقیته بنفسي وبذلت له مهجة دمي؟ قالوا

ثم إنّ جماعةً ذکروا نزول الآیة في أمیرالمؤمنین، ومنهم من روی خبر نزول جبرئیل ومیکائیل 

 :عن الثعلبي أو أرسله إرسال المسلّم

لیلة  ]وآله[ علیه الله صلّی الله طالب، بات علي فراش رسول نزلت في علي بن أبي: قال الرازي

 .خروجه إلی الغار

بخ بخ، : وجبرئیل ینادي اشه قام جبریل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیهویروی أنه لمّا نام علی فر 

 )٢(.یباهي الله بك الملائکة، ونزلت الآیة. طالب من مثلك یا ابن أبي

                                                           
 .٧٢٥/  ٥کنزالعمال ) ١(

 .٢٢٣/  ٥تفسیر الرازي ) ٢(



 )١(.وکذا في تفسیر النیسابوري

نزلت في علي حین خلّفه رسول الله بمکة لقضاء دیونه وردّ الودائع، وأمره بمبیته : وقال أبوحیان

 )٢(.وآله علیه الله ه لیلة خرج مهاجراً صلّیعلی فراش

 :وقال القرطبي

وآله علی فراشه لیلة خرج  علیه الله  عنه حین ترکه النبي صلّی الله رضي نقل نزولها في علي

 )٣(.إلی الغار

 :وقال الآلوسي

أنها نزلت في علي کرّم الله وجهه حین استخلفه النبي : قال الإمامیّة وبعض منّا

 )٤(.وآله علی فراشه بمکّة لمّا خرج إلی الغار لیهع الله صلّی

 )٥(.وروی أبوحامد الغزالي الخبر بعین ما رواه الثعلبي

 )٦(.وکذا الحلبي في سیرته

 )٧(کما رواه ابن الأثیر عن الثعلبي مسنداً 

 )٨(وکذا الحافظ الکنجي الشافعي

 )١(وابن الصبّاغ المالکي

                                                           
 .٢٠٨/  ٢تفسیر النیسابوري ـ علی هامش الطبري ـ ) ١(

 .١١٨/  ٢المحیط  البحر) ٢(

 .٢١/  ٣تفسیر القرطبي ) ٣(

 .٨٣/  ٢) روح المعاني(تفسیر الآلوسي ) ٤(

 .٢٥٨/  ٣إحیاء علوم الدین ) ٥(

 .٣٦/  ٢إنسان العیون ) ٦(

 .٦٠١/  ٣اسد الغابة ) ٧(

 .٢٣٩کفایة الطالب ) ٨(



 )٢(ونقل الدیار بکري کلام الغزّالي

 )١(.العروس جده في إتحاف السّادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین للزبیدي صاحب تاجوت

 :وبعد

السلام، وأنْ الحدیث الذي رواه الحافظ  علیه فقد عرفت صحّة القول بنزول الآیة في علي

لی أبوإسحاق الثعلبي مشهور بین القوم، ولیس مجرّد نقل الثعلبي وأمثاله، ولیس من الإسرائیلیّات، ع

 .أنه قد تقدم أن الثعلبي من کبار الحفاظ المعتمدین عندهم في الحدیث والتفسیر

وأمّا أن في کتابه أخباراً ضعیفة بل موضوعة، فهذا ممّا لایختصُّ به، بل کلّ کتب القوم حتی 

 .کتابي البخاري ومسلم فیها موضوعات کما لا یخفی

وآله بنفسه ووقاه في تلك  علیه الله له صلّیالسلام قد فدی رسول ال علیه وقد عرفت أنّ علیّاً 

اللیّلة ووطّن نفسه علی الأذی والأسر بل القتل، وقد اعترف له بهذا المعنی کبار علماء القوم في 

 .التفسیر والحدیث والسّیرة، ونقلوه عن عدّة من الصّحابة وعلی رأسهم عبدالله بن العباس

وآله سأل أصحابه من یبیت؟ فما أجاب إلاّ  هعلی الله بل جاء في روایة أنّ النبّي صلّی

 :السلام، قال نورالدین الحلبي الشافعي في سیرته علیه الإمام

مکانهم، أي علم ما یکون منهم قال لعلي بن  ]وآله[  علیه الله فلمّا رأی رسول الله صلّی

 .نم علی فراشي واتّشح بردائي الحضرمي: عنه الله رضي  طالب أبي

أیّکم یبیت علی فراشي وأنا : نظر إلی أصحابه وقال ]وآله[ علیه الله صلّی هوفي السبعیّات أن

 )٢(أنا أبیت وأجعل نفسي فداءك: أضمن له الجنّة؟ فقال علي

                                                                                                                                                                                     
 .٢٩٤/  ١الفصول المهمة ) ١(

 .٣٢٥/  ١الخمیس ) ٢(



وهذا من أبین . السلام علیهما  وتعرّض ابن تیمیّة للمؤاخاة، فکذّب المؤاخاة بین النبي وعلي

 .ؤاخاة وصححنا الخبر في ماتقدّم من الکتاب ولانعیدموارد بغضه للإمام وعناده له، وقد أثبتنا الم

وأمّا روایة نزول الآیة في صهیب، فلاتعارض الروایة بنزولها في أمیرالمؤمنین علیه السلام، لأنّها 

متفّقٌ علیها بین الطّرفین، وتلك منفرد بها بعض المخالفین، علی أن صهیباً بالنظر إلی أحواله لیس 

 .ان اللهمؤهّلا لأنّ یشمله رضو 

 .وقد زعم ابن روزبهان قول أکثر المفسّرین بنزولها في الزبیر والمقداد

وکیف یکون قول أکثرهم وهو غیر مذکور في الدرالمنثور بذیل الآیة وهو جامع لجمیع الأقوال في 

السلام أو التقلیل  علیه الآیات، وهذا ممّا یشهد بتعمّد بعض القوم الکذب لغرض إنکار مناقب الإمام

 .من شأنها

 :قال العلاّمة. وبقي الکلام في دلالة الآیة علی الإمامة والولایة

 .وهذه فضیلة لم تحصل لغیره، وتدلّ علی أفضلیّته علی جمیع الصّحابة، فیکون هو الإمام

 :فقال ابن تیمیّة

... فیکون هو الإمام... بکر في الهجرة لم تحصل لغیره لاریب أنّ الفضیلة التي حصلت لأبي

بکر قطعاً، بخلاف الوقایة بالنفس، فإنّها لو کانت صحیحةً فغیر  ثل هذه الفضیلة لم تحصل لغیر أبيوم

وقد قال ... والأفضلیّة إنما تثبت بالخصائص لا المشترکات... واحد من الصّحابة وقی النبي بنفسه

 ...ما صحّ لعلي من الفضائل فهي مشترکة: العلماء

 :أقول

                                                                                                                                                                                     
 .٢٠٢/  ٨ إتحاف السادة المتّقین) ١(

 .٢٦/  ٢إنسان العیون في سیرة الأمین والمأمون ) ٢(



وقی رسول الله بنفسه کما فعل الأمیر ونزلت فیه الآیة؟ وأمّا أبوبکر وعمر من من الصّحابة : أوّلا

 .وعثمان، فقد ثبت فرارهم في الوقائع، کما لایخفی علی المطّلع

من هؤلاء العلماء الذین قالوا بأن ما صحّ لعلي من الفضائل فهي مشترکة؟ أظنّه یعني نفسه : وثانیاً 

 !والملتفیّن حوله من الطلبة

السلام عن ابن عباس  علیه أنا حدیث المناقب العشر التي اختصّ بها أمیرالمومنینولقد قر 

 .بالأسانید الصحیحة

لقد تمنّی غیرواحد من الصّحابة کسعد بن أبیوقاص وعبدالله بن عمر أنْ یکون لهم فضل من 

صحیح فضائل علي، فیکون خیراً ممّا طلعت علیه الشمس أو خیراً من حمر النعم، والسّند بذلك 

 .عندهم قطعاً 

ولقد نقل غیرواحد من الحفّاظ عن أحمد بن حنبل وغیره من الأئمة ماهو صریحٌ في اختصاصه 

 :بفضائل

: روی أبوالفرج ابن الجوزي ـ الذي طالما اعتمد علیه ابن تیمیة ـ عن عبدالله بن أحمد قال

مثل ما ما لأحد من الصّحابة من الفضائل بالأسانید الصّحاح : سمعت أبي یقول

 )١(.»عنه الله رضي لعلي

 :لقد وردت آیتان في لیلة الهجرة في رجلین: وثالثاً 

سَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ : (إحداهما في علي وفیها
ْ
 )وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْري نَف

 لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا: (بکر وفیها والاخری في أبي
ُ
ول

ُ
 ).یَق

                                                           
ـ  ٢٦٦ :المدخل: وللتفصیل انظر ١٦٣/ مناقب أحمد بن حنبل، الباب العشرون في ذکر اعتقاده في الاصول ) ١(

٢٧١. 



 .ما علم أن الاولی مدح والثانیة ذمومن قارن بینه

بکر في الکتب الکلامیّة کشرح المواقف وشرح  ولعلّه من هنا لم تذکر آیة الغار في فضل أبي

 .المقاصد، مع إیرادهم بعض الأحادیث المکذوبة وقولهم بما لا طائل تحته، وهذا مبسوط في موضعه
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) أنفسنا(إشارة إلی فاطمة و) نساءنا(ن، وإشارة إلی الحسن والحسی) أبناءنا(نقل الجمهور کافة أن 

 .السلام علیهم طالب إشارة إلی علي بن أبي

السلام، لأنه تعالی قد جعله نفس رسول الله  علیه وهذه الآیة أدلّ دلیل علی ثبوت الإمامة لعلي

ة العامة، وآله الولای علیه الله صلّی  وله. وآله والإتحاد محالّ، فیبقی المراد المساوي علیه الله صلّی

وأیضاً، لو کان غیر هؤلاء مساویاً لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء، لأمره الله . فکذا لمساویه

 .تعالی بأخذهم معه، لأنه في موضع الحاجة، وإذا کانوا هم الأفضل تعیّنت الإمامة فیهم

خذ بمجامع وهل تخفی دلالة هذه الآیة علی المطلوب إلاّ علی من استحوذ الشیطان علیه وأ

ل له حبّ الدنیا التي لاینالها إلاّ بمنع أهل الحق عن حقهم؟  قلبه، وخُیِّ

 :قال ابن تیمیّة

 ...أمّا أخذه علیّاً وفاطمة والحسن والحسین في المباهلة، فحدیث صحیح

 .ولکنْ لا دلالة في ذلك علی الإمامة ولاعلی الأفضلیّة

 ...قد جعله الله نفس رسول الله: وقوله



ممتنع، لأنّ أحداً  لانسلّم أنه لم یبق إلاّ المساواة ولا دلیل علی ذلك، بل حمله علی ذلك :قلنا

 ...المساواة وهذا الّلفظ في لغة العرب لایقتضي... لایساوي رسول الله

بل هذا الّلفظ یدلّ علی المجانسة والمشابهة، والتجانس والمشابهة یکون بالإشتراك في بعض 

وْا نَدْعُ : (قوله تعالی... الامور
َ
الرجال الذین هم من جنسنا في الدین  :أي رجالنا ورجالکم، أي) تَعال

 ...والمراد التجانس في القرابة. والنسب، والرجال الذین هم من جنسکم

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربین ... والمباهلة إنما تحصل بالأقربین إلیه

 .ا هؤلاءمن الجانبین، فلهذا دع

قد بقي ] وآله[ علیه الله صلّی وآیة المباهلة نزلت سنة عشر، لمّا قدم وفد نجران، ولم یکن النبي

وأمّا . من أعمامه إلاّ العباس، والعبّاس لم یکن من السّابقین الأوّلین، ولا کان له به اختصاص کعلي

هلة ـ إذ لیس في الأقارب من یقوم وکونه تعیّن للمبا. فتعیّن علي... بنوعمه، فلم یکن فیهم مثل علي

مقامه ـ لایوجب أنْ یکون مساویاً للنبّي في شيء من الأشیاء، بل ولا أن یکون أفضل من سائر 

الصّحابة مطلقاً، بل له بالمباهلة نوع فضیلة، وهي مشترکة بینه وبین فاطمة وحسن وحسین، لیست 

 .من خصائص الإمامة

 ...لاء مساویاً لو کان غیر هؤ : وأمّا قول الرافضي

وسلّم ] وآله[ علیه الله صلّی لم یکن المقصود إجابة الدعاء، فإن دعاء النبّي: فیقال في الجواب

وحده کاف، ولو کان المراد بمن یدعوه معه أن یستجاب دعاؤه، لدعا المؤمنین کلّهم ودعابهم، کما 

وهل تُنصرون أو تُرزقون إلاّ : کان یستسقي بهم، وکما کان یستفتح بصعالیك المهاجرین، وکان یقول

 !بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم! بضعفائکم؟



ومن المعلوم أنّ هؤلاء وإن کانوا مجابین، فکثرة الدعاء أبلغ في الإجابة، لکن لم یکن المقصود 

 !دعوة من دعاه لإجابة دعائه، بل لأجل المقابلة بین الأهل والأهل

رهنت إحدی  ارهنوا عندنا أبناءکم ونساءکم، فلو: یوالناس عند المقابلة تقول کلّ طائفة للأخر 

ولئك، کما أنّه لو دعا النبي
ُ
وسلّم الأجانب لم یرض ]وآله[ علیه الله صلّی الطائفتین أجنبیّاً لم یرض أ

 .یکون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن یقابله بأهله أولئك المقابلون له، ولایلزم أن

 .لا دلالة فیها أصلا علی مطلوب الرافضيفقد تبیّن أنّ الآیة 

لکنّه ـ وأمثاله ممّن في قلبه زیغ ـ کالنصاری الّذین یتعلّقون بالألفاظ المجملة ویدعون النصوص 

مّة بزعمه الکاذب، حیث زعم أنّ المُراد بالأنفس المساوون، وهو 
ُ
الصریحة، ثمّ قدحه في خیار الأ

 .خلاف المستعمل في لغة العرب

لایختصّ بفاطمة، بل من دعاه من بناته کانت بمنزلتها في ) نِساءَنا: (ن ذلك أنّ قولهوممّا یبیّ 

 .ذلك، لکن لم یکن عنده إذ ذاك إلاّ فاطمة، فإنّ رقیّة وأم کلثوم وزینب کنّ قد توفّین قبل ذلك

سَنَا(فکذلك 
ُ
نف
َ
، بل هذه صیغة جمع، کما أنّ ) أ وکذلك صیغة جمع، )نِسَاءنَا(لیس مختصّاً بعليٍّ

بنَاءنَا(
َ
ممن یُنسب إلیه بالبنوّة سواهما، فإنّ  صیغة جمع، وإنّما دعا حسناً وحسیناً، لأنّه لم یکن) أ

 )١(»...لایُدعی إبراهیم إن کان موجوداً إذ ذاك فهو طفل

 :أقول

کان هذا نص کلام ابن تیمیّة في مسألة المباهلة، وهو یشتمل علی تعصّبات وأباطیل، ولکن في 

 :لامهذا الک

 .الاعتراف بصحّة الحدیث. ١

                                                           
 .١٣٠ـ  ١٢٢/  ٧منهاج السنة ) ١(



 .وسلّم  وآله علیه الله صلّی الله وفیه ردُّ علی المشکّکین في صحّته وثبوته عن رسول

 .الاعتراف باختصاص القضیّة بالأربعة الأطهار. ٢

منهم » علیٍّ «السلام، المحرّفین للحدیث بنقص  علیهم وفیه ردّ علی المنحرفین عن أهل البیت

 .کما سیأتي!! علیهم أو زیادة غیرهم

 .الاعتراف بأنّهم هم الّذین أدار علیهم الکساء. ٣

وفیه ردُّ علی من زعم دخول غیرهم في آیة التطهیر، بل فیه دلالة علی تناقض ابن تیمیّة، لزعمه 

 .ـ في موضع من منهاجه ـ دخول الأزواج أخذاً بالسیاق

، فإ. ٤ نّ هذا التعبیر وإنْ کان یکشف عن مرض في الاعتراف بأنّ في المباهلة نوع فضیلة لعليٍّ

قلبه، لأن هذا القضیة تدّل علی فضیلة عظیمة لم ینلها أحدٌ من الصّحابة غیره، وسیأتي طرف من 

تصریحات علماء القوم بذلك، ولکنّ إقراره بهذا المقدار أیضاً غنیمة، وفیه ردّ علی من یحاول إنکار 

 .ذلك

لحدیث علی الإمامة والأفضلیّة مطلقاً، بکلام مضطرب مشتمل علی ثمّ إنّ ابن تیمیّة ینکر دلالة ا

 !!ـ هو من کلام النواصب: التهافت، وعلی جواب ـ قال الدّهلوي عنه

 .وسلّم]وآله[ علیه الله إنّ أحداً لایساوي رسول الله صلّی: فأوّل شيء قاله هو

طعیّة الواردة عنه في خصوص إنّ أحداً لایساویه لولا الآیة والأحادیث الق: ونحن أیضاً نقول

وقوله ـ في  )١(»علیّ منّي وأنا من عليّ، وهو ولیّکم بعدي«: وسلّم وآله علیه الله کقوله صلّی: الإمام

 )١(.»لایؤدّي عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي«:  قصّة سورة البراءة ـ

                                                           
 في الجزء الخامس عشر من هذا حدیث الولایة، وهو من أصحّ الأحادیث وأثبتها، وقد بحثنا ع) ١(

ً
 ودلالة

ً
نه سندا

 .»نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار«أجزاء کتابنا الکبیر 



 )٢(...خلقت أنا وعلي من نور واحد: وآله علیه الله وقوله صلّی

 )٣(...خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة: وآله علیه للها وقوله صلّی

: أو قال ـ لتُسلِمنّ أو لأبعثنّ علیکم رجلا منّي«:  ـ وسلّم ـ لوفد ثقیف وآله علیه الله وقوله صلّی

فوالله ما تمنّیت الإمارة : عمر  قال» مثل نفسي ـ لیضربنَّ أعناقکم ولیسبینّ ذراریکم، ولیأخذنّ أموالکم

هو هذا «: فالتفت إلی علیٍّ فأخذ بیده وقال. هذا  هو: جعلت أنصب صدري رجاء أن یقولإلاّ یومئذ، ف

 )٤(.»هو هذا

إنّ منکم من یقاتل علی تأویل القرآن «: وسلّم منزّلاً إیّاه منزلة نفسه وآله علیه الله وقوله صلّی

: ثمّ قال; لا: قالأنا هو؟ : فاستشرف له أبوبکر وعمر وغیرهما، کلّ یقول» کما قاتلت علی تنزیله

 )١(.وکان قد أعطی علیّاً نعله یخصفها» ولکن خاصف النعل«

 .إلی غیرذلك من الأحادیث

 !فإذا کان هذا قول الله وکلام الرسول، فماذا نفعل نحن؟

 :في لغة العرب، ثم ادّعی» المساواة«لایدلّ علی » الأنفس«ثمّ إنّه ذکر أنّ لفظ 

والمشابهة، والتجانس والمشابهة یکون بالإشتراك في بعض  بل هذا الّلفظ یدلّ علی المجانسة

 .والمراد التجانس في القرابة... الامور

 :أقول

                                                                                                                                                                                     
 من أصحّ الأحادیث وأثبتها، راجع) ١(

ً
، وصحیح الترمذي، والخصائص ١٥١، ٣/  ١مسند أحمد : وهذا أیضا

 .للنسائي، والمستدرك علی الصحیحین، وراجع التفاسیر في سورة البراءة

 .٦٧/  ٤٢، تاریخ ابن عساکر ٢٨٣/  ٣، الفردوس بمأثور الخطاب ٦٦٢/  ٢فضائل الصحابة ) ٢(

 .٦٠٨/  ١١، کنزالعمال ٢٦٣/  ٤، المعجم الاوسط ٢٦٣/  ٢المستدرك ) ٣(

 .، ترجمة أمیرالمؤمنین١١٠٩/  ٣الاستیعاب : راجع) ٤(



أن الله تعالی جعل علیّاً «: هو» المساواة«في الآیة علی » أنفسنا« إنّ الوجه في الاستدلال بـ

مة، ومثله کلام غیره من وهذا نصّ کلام العلاّ » نفس الرّسول، والاتّحاد محال، فیبقی المراد المساوي

علمائنا المستدلّین بالآیة، وإذا کان مساویاً للنّبي کان أفضل من غیره مطلقاً، لأن النبّي 

 .وآله أفضل الخلائق مطلقاً  علیه الله صلّی

هذا الّلفظ في لغة العرب لایقتضي : ولکنّ ابن تیمیة لم یجب عن هذا الاستدلال، وإنما قال

 !!المساواة

 .غیر واحد من علماء القوم الآیة بما نذهب إلیه أو اعترف به کما سیأتيوقد فسرّ 

 ...بل هذا الّلفظ یدلّ علی المجانسة والمشابهة: وأمّا قوله

هذا . ؟ إنّ الآیة تدلّ علی المجانسة والمشابهة مطلقاً »في بعض الأمور«فلو سلّمنا کلامه، فلماذا 

 .أولا

 .؟ إنه تحکّم وزور وتعصّب»في القرابة التجانس« لماذا التخصیص بـ: وثانیاً 

 ؟»الأقربیّة« ، فلماذا التقیید بعد ذلك بـ»التجانس في القرابة«وإذا کان المراد هو 

والعباس لم یکن من «: ، فلماذا التقیید بعد ذلك بقوله»التجانس في القرابة«وإذا کان المراد هو 

 کما سیأتي؟» السّابقین الأولیّن

لمراد لیس التجانس في القرابة، بل لو کان المراد هو التجانس والمشابهة ومن هنا یظهر أنّ ا

فهي مطلقةٌ، أي في جمیع الکمالات والصّفات التي أوجبت أفضلیّة رسول الله 

 .وسلّم، فثبت المطلوب کذلك وآله علیه الله صلّی

                                                                                                                                                                                     
ائص، وابن عبدالبر وابن حجر وابن الأثیر ، والنسائي في الخص١٢٢/  ٣، والحاکم ٣٣/  ٣أخرجه أحمد ) ١(

 .وکذا غیرهم. بترجمته



الإستعانة بهم في  السلام لمجرّد القرابة، بإنکار علیهم ثمّ إنّه أکدّکون أخذ الأربعة الأطهار

 !»لم یکن المقصود إجابة الدعاء، فإنّ دعاء النبيّ وحده کاف«: الدعاء، فقال

إذا أنا «: وسلّم قال لهم وآله علیه الله لکنّه اجتهاد في مقابلة النصّ، فقد روی القوم أنّه صلّی

سقف نجران ذلك حیث قال )١(،»دعوت فأمّنوا
ُ
لو شاء الله أن یزیل  إنّي لأری وجوهاً «: وأنّه قد عرف أ

 )٢(.»لو سألوا الله أن یزیل جبلا من مکانه لأزاله بها«: أو» جبلا من مکانه لأزاله بها

لم یکن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه، بل لأجل المقابلة بین الأهل «: ثمّ قال ابن تیمیّة

ولئك یأتون بمن یشفقون علیه طبعاً ... والأهل
ُ
 .»...کأبنائهم ونسائهم ورجالهمفإنّ المقصود أنّ أ

 )٣(.کما نصّ علیه المولوي عبدالعزیز الدهلوي... وهذا کلام النواصب

أنّه إنّما دعاهم لکونهم أقرباءه فقط، علی ما کان علیه المتعارف في المباهلة، : وحاصل کلامه

 ...!!کالنصاری فلا مزیّة لمن دعاه أبداً، فلا دلالة في الآیة علی مطلوب الشیعة أصلا، لکنّهم

وآله ـ من الرجال والنساء ـ وعلی  علیه الله  لکنّه یعلم بوجود الکثیرین من أقرباء النبيّ صلّی

رأسهم عمّه العبّاس، فلو کان التعبیر بالنفس لمجرّد القرابة، لدعا العبّاس وأولاده وغیرهم من بني 

 !هاشم

...!! نّ المقام لیس مقام مجرّد القرابةفیناقض نفسه ویرجع إلی الاعتراف بمزیّة لمن دعاهم، وأ

 :انظر إلی کلامه

                                                           
 .سننقل بعض نصوص العلماء المشتملة علی ذلك) ١(

اف، الرازي، البیضاوي وغیرهم، بتفسیر الآیة) ٢(
ّ
 .الکش

 .٢٠٦: التحفة الاثنا عشریة) ٣(



وسلّم قد بقي من أعمامه إلاّ العبّاس، والعبّاس لم یکن  ]وآله[ علیه الله ولم یکن النبيّ صلّی«

فتعیّن ... وأما بنو عمّه، فلم یکن فیهم مثل علیٍّ . من السّابقین الأوّلین، ولاکان له به اختصاص کعليٍّ 

 .عنه هالل رضي عليّ 

بل له بالمباهلة نوع ... وکونه تعیّن للمباهلة إذ لیس في الأقارب ممن یقوم مقامه لایوجب

 .»...فضیلة

لابُدّ في المباهلة من أن یکون المباهل به صاحب مقام یمتاز به عن غیره، ویقدّمه علی !! إذن

ه بأن یعبّر عنه بأنّه نفسه، السلام بحیث ناسب أن یأمر الله رسول علیه من سواه، وقد ثبت ذلك لعليٍّ 

 .وهذا هو المقصود من الاستدلال بالآیة المبارکة، وبه یثبت المطلوب لأهل الحق

 !!فانظر کیف اضطربت کلمات الرجل وناقض نفسه

مشارکة زید وعمر  یمکنه دعوی غیر أنّه بعد الإعتراف بالفضیلة تأبی نفسه السکوت علیها، وإذ لا

 :فیقول زعم ذلك في غیرموضع من کتابه معه فیها، کما...!! وبکر

 .»...وهي مشترکة بینه وبین فاطمة وحسن وحسین«

وهکذا قال ـ في موضع من کتابه ـ حول آیة التطهیر، لمّا لم یجد بُدّاً من الإعتراف باختصاصها 

 . ...بأهل البیت

تکون الآیة من جملة لکنّه غفل أو تغافل أنّ هذه المشارکة لاتضّر باستدلال الشیعة بل تنفع، إذ 

السلام من سائر الصحابة  علیهم الدلائل القطعیّة علی أفضلیّة بضعة النبيّ فاطمة وولدیه الحسنین

وقد بیّنا ذلك سابقاً » ...فاطمة بضعة منّي«: السلام ـ کما دلّ علی ذلك حدیث علیه  عدا أمیرالمؤمنین

وسلّم بالآیة المبارکة والحدیث القطعي الوارد   ]هوآل[ علیه الله صلّی ـ فعليّ هو الإمام بعد رسول الله

 .في شأن نزولها



وآله في شيء من  علیه الله وأمّا دعواه أن المباهلة لاتوجب أن یکون الإمام مساویاً للنّبیصلّی

 .الأشیاء، بل ولا أن یکون أفضل من سائر الصّحابة مطلقاً، بل له بالمباهلة نوع فضیلة، فإنکار للحقیقة

 ...مساواة مع النبیّ، فالمباهلة دالّة علی مساواته له في العصمة والأفضلیّةأمّا ال

وأمّا أن یکون بالمباهلة أفضل من سائر الصّحابة، فقد اعترف بذلك الفخر الرازي وغیره، بل إنّ 

وم من علمائنا من یستدلُّ بها علی أفضلیّته من سائر الأنبیاء السّابقین کما أن النبّي کذلك، لکّن الق

 :وهذا نصّ کلام الرازي بتمامه في هذا المقام. لایوافقون علی هذا القسم من الاستدلال

إنهم أصرّوا علی  السلام لما أورد الدلائل علی نصاری نجران، ثم علیه روي أنه: المسألة الثانیة

 .»أباهلکم إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن«السلام  علیه جهلهم فقال

وسلّم خرج وعلیه مرط من شعر أسود، وکان قد احتضن الحسین  علیه  الله  له صلّیوکان رسول ال

 .إذا دعوت فأمنّوا: عنه خلفها، وهو یقول الله  رضي وأخذ بید الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي

إني لأری وجوهاً لو سألوا الله أن یزیل جبلاً من مکانه : یا معشر النصاری: فقال أسقف نجران

یا أبا القاسم، : ثم قالوا. ، فلاتباهلوا فتهلکوا ولایبقی علی وجه الأرض نصراني إلی یوم القیامةلأزاله بها

فإذا أبیتم المباهلة فأسلموا، یکن لکم : فقال صلوات الله علیه. رأینا أن لا نباهلك وأن نقرّك علی دینك

مالنا بحرب العرب : ال، فقالوافإني أناجزکم القت: ما للمسلمین وعلیکم ما علی المسلمین، فأبوا، فقال

: طاقة، ولکن نصالحك علی أن لاتغزونا ولاترّدنا عن دیننا، علی أن نؤدّي إلیك في کلّ عام ألفي حلّة

 .ألفاً في صفر، وألفاً في رجب، وثلاثین درعاً عادیة من حدید

و لاعنوا والذي نفسي بیده، إن الهلاك قد تدلّی علی أهل نجران، ول: فصالحهم علی ذلك وقال

لمسخوا قردةً وخنازیر، ولاضطرم علیهم الوادي ناراً، ولاستأصل الله نجران وأهله، حتی الطیر علی 

 .رؤس الشجر، ولما حال الحول علی النصاری کلّهم حتی یهلکوا



عنه فأدخله، ثم جاء  الله رضي  السلام لما خرج في المرط الأسود، فجاء الحسن علیه وروي أنه

هِبَ (عنهما، ثم قال  الله رضي عنه فأدخله ثم فاطمة ثم علي الله رضي  الحسین
ْ
ما یُریدُ اللهُ لِیُذ إِنَّ

رَکُمْ تَطْهیرًا بَیْتِ وَیُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ  )عَنْکُمُ الرِّ

 ...واعلم أن هذه الروایة کالمتّفق علی صحتها بین أهل التفسیر والحدیث

السلام کانا إبني رسول  علیهما سن والحسینهذه الآیة دالة علی أن الح: المسألة الرابعة

وسلم، وعد أن یدعو أبناءه، فدعا الحسن والحسین، فوجب أن یکونا ابنیه، ومما  علیه الله صلّی الله

یْمانَ (یؤکد هذا قوله تعالی في سورة الأنعام 
َ
تِهِ داوُودَ وَسُل رّیَّ

ُ
وَزَکَرِیّا وَیَحْیی (إلی قوله )مِنْ ذ

السلام بالأم لابالأب، فثبت  علیه السلام إنما انتسب إلی إبراهیم علیه عیسی ومعلوم أن). وَعیسی

 .والله أعلم. أن ابن البنت قد یسمی ابناً 

محمود بن الحسن الحمصي، وکان معلّم الاثني : کان في الري رجل یقال له: المسألة الخامسة

: علیه السلام، قال ء سوی محمدعنه أفضل من جمیع الأنبیا الله رضي عشریة، وکان یزعم أن علیّاً 

سَکُمْ (والذي یدلّ علیه قوله تعالی 
ُ
نْف
َ
سَنا وَأ

ُ
نْف
َ
سَنا(ولیس المراد بقوله ) وَأ

ُ
نْف
َ
نفس محمد ) وَأ

وأجمعوا علی أن ذلك الغیر کان . وسلّم، لأن الإنسان لایدعو نفسه، بل المراد به غیره علیه الله صلّی

ت الآیة علی أن نفس علي هي نفس محمد، ولایمکن أن عنه، فدلّ  الله رضي طالب علي بن أبي

یکون المراد منه أن هذه النفس هي عین تلك النفس، فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك 

یقتضي الاستواء في جمیع الوجوه، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة، وفي حق الفضل، لقیام 

کان نبیّاً وماکان علي کذلك، ولانعقاد الإجماع علی أن  السلام علیه  الدلائل علی أن محمداً 

عنه، فیبقي فیما وراءه معمولاً به، ثم الإجماع دلّ  الله  رضي السلام کان أفضل من علي علیه محمداً 



السلام، فیلزم أن یکون علي أفضل  علیهم السلام کان أفضل من سائر الأنبیاء علیه  علی أن محمداً 

 .ا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآیةفهذ. من سائر الأنبیاء

ویؤید الاستدلال بهذه الآیة، الحدیث المقبول عند الموافق والمخالف، وهو : ثم قال

من أراد أن یری آدم في علمه، ونوحاً في طاعته، وإبراهیم في خلّته، وموسی في «السلام  علیه قوله

فالحدیث دلّ علی أنه . عنه للها رضي طالب هیبته، وعیسی في صفوته، فلینظر إلی علي بن أبي

عنه أفضل من جمیع الأنبیاء سوی   الله رضي  اجتمع فیه ما کان متفرّقاً فیهم، وذلك یدلّ علی أن علیّاً 

 وسلم، علیه الله محمد صلّی

عنه مثل  الله رضي علیّاً  وأما سائر الشیعة، فقد کانوا قدیماً وحدیثاً یستدلّون بهذه الآیة علی أن

السلام إلا فیما خصّه الدلیل، وکان نفس محمد أفضل من الصّحابة رضوان الله  هعلی  نفس محمد

 .علیهم، فوجب أن یکون نفس علي أفضل أیضاً من سائر الصّحابة

 .هذا تقریر کلام الشیعة

السلام أفضل من علي،  علیه أنه کما انعقد الإجماع بین المسلمین علی أن محمداً : والجواب

بینهم ـ قبل ظهور هذا الإنسان ـ علی أن النبيّ أفضل ممن لیس بنبي، وأجمعوا فکذلك انعقد الإجماع 

عنه ما کان نبیاً، فلزم القطع بأن ظاهر الآیة کما أنه مخصوص في حق محمد  الله رضي  علی أن علیاً 

 )١(.»السلام علیهم وسلم، فکذلك مخصوص في حق سائر الأنبیاء علیه الله صلّی

ریر الشیعة لدلالة الآیة والحدیث علی الأفضلیّة من سائر الصّحابه، فانظر، کیف یسکت علی تق

ویرّد ـ بزعمه ـ علی القول بالدلالة علی الأفضلیّة من الأنبیاء السّابقین، بدعوی قیام الإجماع من 

لکنّ الإجماع غیرمنعقد، لأن الشیّعة قائلون بأفضلیّة علي والمعصومین . المسلمین علی خلاف ذلك

                                                           
 .٨١ـ  ٨٠/  ٨تفسیر الرازي ) ١(



بیت من سائر الأنبیاء، ولهم علی ذلك الأدلّة المتقنة، کالحدیث الذي ذکره الشیخ الحمصي من أهل ال

 .وغیره، ممّا هو مبسوط في موضعه

 :وقال النیسابوري بتفسیر الآیة المبارکة

وإنّما یعلم . یدعُ کلّ منّا ومنکم أبناءه ونساءه، ویأت هو بنفسه وبمن هو کنفسه إلی المباهلة: أي«

فسه من قرینة ذکر النفس ومن إحضار من هم أعزّ من النفس، ویعلم إتیان من هو بمنزلة إتیانه بن

مَّ نَبْتَهِلْ . (النفس من قرینة أن الإنسان لایدعو نفسه
ُ
 . ...ثمّ نتباهل): ث

إنّهما ابنا رسول الله : وفي الآیة دلالة علی أنّ الحسن والحسین ـ وهما ابنا البنت ـ یصحّ أن یقال

 .وسلّم وعد أن یدعو أبناءه ثمّ جاء بهما  ]وآله[ علیه الله وسلّم، لأنّه صلّی  ]وآله[ علیه هالل صلّی

لأنّها دلّت علی أنّ ; وقد تمسّك الشیعة قدیماً وحدیثاً بها في أنّ علیّاً أفضل من سائر الصحابة

 .نفس عليّ مثل نفس محمّد إلاّ في ما خصّه الدلیل

ود بن الحسن الحمصي ـ وکان متکلّم الاثني عشریة ـ یزعم أنّ وکان في الریّ رجل یقال له محم

سَنَا: (وذلك أنّه لیس المراد بقوله: قال. علیّاً أفضل من سائر الأنبیاء سوی محمّد
ُ
نف
َ
نفس محمّد، ) أ

 . ...طالب لأنّ الإنسان لایدعو نفسه، فالمراد غیره، وأجمعوا علی أنّ الغیر کان عليّ بن أبي

جیب
ُ
کما انعقد الإجماع بین المسلمین علی أنّ محمّداً أفضل من سائر الأنبیاء، فکذا بأنّه : وأ

انعقد الإجماع بینهم ـ قبل ظهور هذا الإنسان ـ علی أنّ النبيّ أفضل ممّن لیس بنبي، وأجمعوا علی 

 . ...السلام ما کان نبیّاً  علیه أنّ علیّاً 

لی ذلك، ولهذا ضمّهم إلی نفسه، بل وأمّا فضل أصحاب الکساء، فلاشكّ في دلالة الآیة ع

 )١(.»...قدّمهم في الذکر

                                                           
 .٣١٥ـ  ٢١٤/  ٣تفسیر النیسابوري ـ هامش الطبري ) ١(



إذا أنا دعوت : وذکر الزمخشري حدیث المباهلة وخروج النبّي بأهل بیته الأطهار وهو یقول لهم

 :فأمّنوا، ثم قال

ما کان دعاؤه إلی المباهلة إلاّ لتبیین الکاذب منه ومن خصمه، وذلك أمر یختصّ به : فإن قلت

 ه، فما معنی ضمّ الأبناء والنساء؟وبمن یکاذب

ذلك اَکد في الدلالة علی ثقته بحاله واستیقانه بصدقه، حیث استجرأ علی تعریض أعزّته : قلت

وعلی ثقته بکذب خصمه حتی ; وأفلاذ کبده وأحبّ الناس إلیه لذلك، ولم یقتصر علی تعریض نفسه له

 .المباهلة یهلك خصمه مع أحبتّه وأعزّته هلاك الاستئصال إن تمّت

وخصّ الأبناء والنساء، لأنّهم أعزّ الأهل وألصقهم بالقلوب، وربّما فداهم الرجل بنفسه وحارب 

دونهم حتّی یقتل، ومن ثمّة کانوا یسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب، 

 .حماة الظعائن: ویسمّون الذادّة عنها بأرواحهم

س لینبّه علی لطف مکانهم وقرب منزلتهم، ولیؤذن بأنّهم مقدّمون وقدّمهم في الذِکر علی الأنف

 .علی الأنفس مفدون بها

 .وفیه دلیل لاشيء أقوی منه علی فضل أصحاب الکساء

وسلّم، لأنّه لم یروِ أحد من موافق  ]آله[و  علیه الله صلّی وفیه برهان واضح علی نبوّة النبي

 )١(.»ولامخالف أنّهم أجابوا إلی ذلك

 .ر کیف یصرّحون بعظمة هذه القضیّة وجلالة هذه الفضیلةفانظ

                                                           
 .٣٧٠ـ  ٣٦٩/  ١الکشاف ) ١(



ثم إن في هذه القضیّة دلالةً علی الأفضلیّة من جهة اخری، وهي کون علي وفاطمة والحسن 

وآله، وقد نصّ علی ذلك  علیه الله صلّی السلام أحبّ الخلق إلی رسول الله  علیهم  والحسین

 :تستلزم الأفضلیّة الزمخشري وغیره، ولا شكّ أن الأحبیّة إلیه

 .»...أي یدع کلّ منّا ومنکم نفسه وأعزّة أهله وألصقهم بقلبه إلی المباهلة«: قال البیضاوي

 .»أحبّهم وأقربهم إلیه: ألصقهم بقلبه، أي«: فقال الشهاب الخفاجي في حاشیته

، فلذا قدّم ذکرهم أنّهم أعزّ من نفسه، ولذا یجعلها فداءً لهم: ، یعني ...وإنّما قدّمهم: قوله«: وقال

 )١(.»وأمّا فضل آل الله والرسول فالنهار لایحتاج إلی دلیل. اهتماماً به

 .وغیرهما )٣(والشیخ سلیمان الجمل، )٢(وکذا قال الخطیب الشربیني،

 )٤(.»فنزّله بمنزلة نفسه لِما بینهما من القرابة والأخوّة«: وقال القاري

مامة والأفضلیّة، لما عمدوا إلی تحریف الخبر وجعل هذا، ولولا دلالة الآیة والحدیث علی الإ

 :الحدیث للآخرین

 :فقد روی ابن شبّة في تاریخه بإسناده عن الشعبي قال

: قال... أخبرنا عن عیسی: وسلّم  ]وآله[ علیه الله قدم وفد نجران، فقالوا لرسول الله صلّی

وغدوا . ین وفاطمة وناس من أصحابهوسلّم وغدا حسن وحس ]وآله[ علیه الله  فأصبح رسول الله صلّی

                                                           
 .٣٢/  ٣: حاشیة الشهاب علی تفسیر البیضاوي) ١(

 .٢٢٢/  ١السراج المنیر في تفسیر القرآن ) ٢(

 .٢٨٢/  ١الجمل علی الجلالین ) ٣(

 .٥٨٩/  ٥المرقاة في شرح المشکاة ) ٤(



ماللملاعنة جئناك، ولکن جئناك لتفرض علینا شیئاً : وسلّم فقالوا ]وآله[ علیه الله إلی رسول الله صلّی

 )١(.»...نؤدّیه إلیك

 !؟»وناسٌ من أصحابه«: فانظر، کیف زاد

 :وروی الحلبي في سیرته قال

وسلّم أقبل ومعه حسن   ]وآله[  علیه الله لّیأنّهم وادعوه علی الغد، فلمّا أصبح ص: وفي لفظ«

 . ...اللّهم هؤلاء أهلي: عنهم وقال الله رضي وحسین وفاطمة وعليّ 

لو لاعنتهم یا رسول الله : وسلّم ]وآله[ علیه الله عنه، أنّه قال للنبي صلّی الله رضي وعن عمر

وفاطمة والحسن والحسین  آخذ بید علیًّ : وسلّم  ]وآله[ علیه الله بید من کنت تأخذ؟ قال صلّی

 .وعائشة وحفصة

 )٢(.»...وصالحوه)وَنِساءَنا وَنِساءَکُمْ : (وهذا ـ أي زیادة عائشة وحفصة ـ دلّ علیه قوله تعالی

 !؟»عائشة وحفصة«: فانظر، کیف زاد

سمعت جعفر بن : وروی ابن عساکر بإسناده بترجمة عثمان بن عفّان، عن الهیثم بن عدي، قال

سَنا (ه في هذه الآیة محمّد، عن أبی
ُ
نْف
َ
بْناءَکُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَکُمْ وَأ

َ
بْناءَنا وَأ

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
تَعال

سَکُمْ 
ُ
نْف
َ
 )٣(.»فجاء بأبي بکر وولده، وبعمر وولده، وبعثمان وولده، وبعلیٍّ وولده: قال). وَأ

: نعم قال الآلوسي! !ساکتین عنه )٣(والمراغي )٢(والآلوسي )١(والشوکاني )٤(السیوطي: ورواه عنه

 .»وهذا خلاف مارواه الجمهور«

                                                           
 .٥٨٢ـ  ٥٨١/  ١تاریخ المدینة المنوّرة ) ١(

 .٢٣٦/  ٣إنسان العیون ) ٢(

 .١٧٧/  ٣٩تاریخ دمشق ) ٣(

 .٤٠/  ٢الدر المنثور ) ٤(



لمّا  )٥(الخبر وکذا ابن سعد )٤(ولولا دلالة الحدیث والآیة علی الإمامة والأفضلیّة لما حرّف البخاري

صلح «، إذ لم ینقلا خبر المباهلة، والبلاذري إذ روی الخبر تحت عنوان »وفد نجران«روی خبر 

وقال القاضي عبدالجبار  )٦(السلام علیه حسین، وحذف اسم عليفذکر فاطمة والحسن وال» نجران

 )٧(.»وفي شیوخنا من ذکر عن أصحاب الآثار أنّ علیّاً لم یکن في المباهلة«: المعتزلي

                                                                                                                                                                                     
 .٣٤٨/  ١فتح القدیر ) ١(

 .١٩٠/  ٣روح المعاني ) ٢(

 .١٧٥/  ٤تفسیر المراغي ) ٣(

 .٢١٧/  ٥صحیح البخاري ) ٤(

 .٣٥٧/  ١الطبقات الکبری ) ٥(

 .٧٦ـ  ٧٥/ فتوح البلدان ) ٦(

 .١٤٢/  ١القسم  ٢٠المغني في الامامة ) ٧(



 

 

 البرهان العاشر

یْهِ : (قوله تعالی
َ
تابَ عَل

َ
هِ کَلِمات ف ی آدَمُ مِنْ رَبِّ

ّ
ق
َ
تَل
َ
 ).ف

وآله  علیه الله صلّی سئل النبي«: سناده عن ابن عباس قالروی الفقیه ابن المغازلي الشافعي بإ

سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن : قال. عن الکلمات التي تلقّاها آدم من ربه فتاب علیه

، فتاب علیه  !»والحسین إلاّ تبت علیَّ

وهذه فضیلة لم یلحقه أحد من الصحابة فیها، فیکون هو الإمام، لمساواته 

 .وآله في التوسل به إلی الله تعالی علیه الله صلّی النبي

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة هذا النقل، فقد عرف أن مجرّد روایة ابن المغازلي لایسوغ الاحتجاج بها : أحدها

 .باتّفاق أهل العلم

في  الجوزي وذکره أبوالفرج ابن. إن هذا الحدیث کذب موضوع باتفاق أهل العلم: الثاني

تفرّد به عمرو بن : قال الدارقطني. الموضوعات من طریق الدارقطني، فإن له کتباً في الأفراد والغرائب

عمرو بن ثابت : قال یحیی بن معین. لم یروه عنه غیرحسین الأشقر. المقدام  ثابت عن أبیه عن أبي

 .یروي الموضوعات عن الأثبات: وقال ابن حبان. لیس ثقةً ولامأموناً 



مْ (إنّ الکلمات التي تلقّاها آدم قدجاءت مفسّرةً في قوله تعالی : الثالث
َ
سَنا وَإِنْ ل

ُ
نْف
َ
مْنا أ

َ
ل
َ
نا ظ رَبَّ

خاسِرینَ 
ْ
نَکُونَنَّ مِنَ ال

َ
نا وَتَرْحَمْنا ل

َ
وقد روي عن السلف هذا ومایشبهه، ولیس في شيء ). تَغْفِرْ ل

 .من النقل الثابت عنهم ماذکره من القسم

وم بالاضطرار أن من هو دون آدم من الکفّار والفساق إذا تاب أحدهم إلی الله تاب أنه معل: الرابع

فکیف یحتاج آدم في توبته إلی مالایحتاج إلیه أحد من المذنبین، . الله علیه، وإن لم یقسم علیه بأحد

 لا مؤمن ولا کافر؟

بِلَ توبته علیه الله وطائفة قد رووا أنه توسّل بالنبي صلّی
َ
ورُوي عن . ، وهذا کذبوسلم حتی ق

مالك في ذلك حکایة في خطابه للمنصور، وهو کذب علی مالك، وإن کان ذکرها القاضي عیاض في 

 .»الشفا«

وسلم لم یأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا الدعاء، بل ولا أمر أحداً  علیه الله  أن النبي صلّی: الخامس

ه أن یقسموا علی الله بمخلوق، ولو کان هذا بمثل هذا الدعاء في توبة ولاغیرها، بل ولاشرّع لأمّت

 .الدعاء مشروعاً لشرّعه لأمّته

أن الإقسام علی الله بالملائکة والأنبیاء أمر لم یرد به کتاب ولا سنّة، بل قد نصّ : السادس

غیرواحد من أهل العلم ـ کأبي حنیفة وأبي یوسف وغیرهما ـ علی أنه لایجوز أن یقسم علی الله 

 .بسطنا الکلام علی ذلكوقد . بمخلوق

أن هذا لو کان مشروعاً فآدم نبیّ کریم، کیف یقسم علی الله بمن هو أکرم علیه منه؟ ولا : السابع

 .وسلم أفضل من آدم، لکن آدم أفضل من عليّ وفاطمة وحسن وحسین علیه الله ریب أن نبیّنا صلّی

وخصائص الأئمة . لفاطمة هذه لیست من خصائص الأئمة، فإنها قد ثبتت: أن یُقال: الثامن

وما لم یکن من خصائصهم لم یستلزم الإمامة، فإن دلیل الإمامة لابدّ أن یکون ملزوماً . لاتثبت للنساء



لها، یلزم من وجوده استحقاقها، فلو کان هذا دلیلاً علی الإمامة لکان من یتصف به یستحقها، والمرأة 

 .لاتکون إماماً بالنصّ والإجماع

 :أقول

ج الحاکم، والبیهقي، والطبراني، وأبونعیم، وابن عساکر، والقاضي عیاض، وغیرهم، لقد أخر 

 : وسلّم وآله علیه الله السلام بنبیّنا صلّی علیه بأسانیدهم المعتبرة، حدیث توسّل آدم

حدثنا أبوسعید عمرو بن محمّد بن منصور العدل، ثنا أبوالحسن محمّد بن إسحاق «: قال الحاکم

إسماعیل بن مسلمة، أنبأ  حنظلي، ثنا أبوالحارث عبدالله بن مسلم الفهري، ثنابن إبراهیم ال

عبدالرحمن بن زید بن أسلم، عن أبیه، عن جدّه، عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله 

. رب، أسألك بحق محمّد لمّا غفرت لي یا: لمّا اقترف آدم الخطیئة قال: وسلّم وآله علیه الله صلّی

لأنّك لمّا خلقتني بیدك ونفخت فيَّ ! یا رب: وکیف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال! ا آدمی: فقال الله

فعلمت أنّك . لا إله الاّ الله محمّد رسول الله: من روحك، رفعت رأسي، فرأیت علی قوائم العرش مکتوباً 

،  إنّه لأحبّ الخلق! صدقت یا آدم: فقال الله. لم تضف إلی اسمك إلاّ أحبّ الخلق إلیك إلیَّ

 .بحقّه، فقد غفرت لك، ولولا محمّد ما خلقتك ادعني

هذا حدیث صحیح الإسناد، وهو أوّل حدیث ذکرته لعبدالرحمن بن زید بن أسلم في هذا 

 )١(.»الکتاب

حدّثنا محمّد بن داود بن أسلم الصدفي المصري، حدّثنا أحمد ابن سعید المدني «: وقال الطبراني

ن إسماعیل المدني، عن عبدالرحمن بن زید ابن أسلم عن أبیه، عن جدّه، عن الفهري، حدّثنا عبدالله ب

السلام الذنب  علیه  لمّا أذنب آدم: وسلّم  ]وآله[ علیه الله قال رسول الله صلّی: ابن الخطّاب، قال

                                                           
 .٦١٥/  ٢المستدرك علی الصحیحین  )١(



وما : أسألك بحق محمّد إلاّ غفرت لي، فأوحی الله إلیه: الذي أذنبه، رفع رأسه إلی العرش فقال

تبارك اسمك، لمّا خلقتني رفعت رأسي إلی عرشك، فإذا فیه مکتوب لا إله : ومن محمّد؟ فقالمحمّد؟ 

إلاّ الله محمّد رسول الله، فعلمت أنّه لیس أحد أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحی 

مم من! یا آدم: وجلّ إلیه الله عزّ 
ُ
مته آخر الأ

ُ
 )١(.»ذریّتك إنّه آخر النبیّین من ذریّتك، وإنّ أ

وسلّم  وآله علیه الله صلّی وقد استدلّ الحافظ السبکي بهذه الأحادیث علی جواز التوسّل بالنبيّ 

في کلّ حال، قبل خلقه وبعد خلقه، في مدّة حیاته في الدنیا وبعد موته، في مدّة البرزخ وبعد البعث في 

والحدیث المذکور لم یقف ابن تیمیة «: وقال بعد ذکر حدیث الحاکم وغیره... عرصات القیامة والجنّة

وکیف یحلّ لمسلم أن یتجاسر علی منع هذا الأمر ... علیه بهذا الإسناد، ولا بلغه أنّ الحاکم صحّحه

 )٢(.»...العظیم الذي لایردّه عقل ولاشرع؟

وسلّم علی  وآله  علیه الله السلام مقرون باسم النبیّ صلّی علیه هذا، واسم أمیرالمؤمنین

السلام، والقوم  علیه فلیس أحد أعظم عند الله قدراً ممّن جعل اسمه مع اسمه کما قال آدمالعرش، 

 :یحاولون أن یکتموا هذه الفضیلة کغیرها من الفضائل، ولکنّ الله شاء أن تروی وتبقی

لمّا «: قال: وسلّم وآله علیه الله الحمراء عن رسول الله صلّی أخرج القاضي عیاض عن أبي

سري بي إل
ُ
 )٣(.»لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله أیّدته بعلي: ی السماء، إذا علی العرش مکتوبأ

لمّا عرج بي، «: وسلّم وآله علیه الله وأخرج ابن عدي وابن عساکر عن أنس قال رسول الله صلّی

 )٤(.»لا إله إلا الله محمّد رسول الله أیّدته بعلي: رأیت علی ساق العرش مکتوباً 

                                                           
 . ٨٢/  ٢المعجم الصغیر ) ١(

 .٢٩٧ـ  ٢٩٤/ شفاء الأسقام في زیارة خیر الأنام ) ٢(

 .٣٤٠/  ١الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ) ٣(

 .٢١٩/  ٥، الدرالمنثور ٧/  ١الخصائص الکبری ) ٤(



لمّا عرج بي، «: وسلّم وآله علیه الله دي وابن عساکر عن أنس قال رسول الله صلّیوأخرج ابن ع

 )١(.»بعلي لا إله إلا الله محمّد رسول الله أیّدته: رأیت علی ساق العرش مکتوباً 

ذکر اختصاصه بتأیید الله نبیّه به وکتبه ذلك علی ساق «: وعقد الحافظ محبّ الدین الطبري

 .فأخرج الحدیث عن أبي الحمراء بروایة الملاّ في سیرته» انالعرش وعلی بعض الحیو 

کنّا عند النبیّ ـ صلّی الله علیه وآله ـ إذا بطائر في فیه لوزة خضراء، «: وأخرج عن ابن عبّاس

لا إله إلاّ : فألقاها في حجر النبيّ، فقبّلها ثم کسرها، فإذا في جوفها دودة خضراء مکتوب فیها بالأصفر

 )٢(.»خرّجه أبوالخیر القزویني الحاکمي. سول الله نصرته بعليالله محمّد ر 

فسواء صحّ الحدیث الذي أخرجه ابن المغازلي المحدّث الفقیه الشافعي في الکلمات التي تلقّاها 

 .آدم من ربّه فتاب علیه، أو لم یصحّ، ففي الأحادیث المذکورة کفایة، لمن طلب الحقّ والهدایة

أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبدالوهاب ـ إجازة ـ أخبرنا «: فهذا نصّه بسندهوأمّا الحدیث المذکور، 

حدّثني محمّد بن سلیمان بن : أبو أحمد عمر بن عبیدالله بن شوذب، حدّثنا محمّد بن عثمان قال

الحارث، حدّثنا محمّد بن علي بن خلف العطّار، حدّثنا حسین الأشقر، حدّثنا عمرو بن أبي المقدام، عن 

وسلّم عن   وآله علیه الله سئل النبي صلّی: عن سعید بن جبیر، عن عبدالله ابن عبّاس، قال أبیه،

سأله بحقّ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین : الکلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب علیه، قال

 )٣(.»فتاب علیه. إلاّ تبت علیَّ 

                                                           
 .٢١٩/  ٥الدرالمنثور ; ٧/  ١الخصائص الکبری ) ١(

 .١٣١/  ٣نضرة في مناقب العشرة الریاض ال) ٢(

 .٨٩/  ٦٣طالب  مناقب علي بن أبي) ٣(



 )١(.فهذه روایة ابن المغازلي

أخبرني الشیخ الصالح جمال الدین أحمد بن محمّد بن محمّد « )٢(:وینيوقال شیخ الإسلام الحم

المعروف بمذکویه القزویني وغیره أجازة، بروایتهم عن الشیخ الإمام إمام الدین أبي القاسم عبدالکریم 

بن محمّد بن عبدالکریم الرافعي القزویني إجازةً، أنبأنا الشیخ العالم عبدالقادر بن أبي صالح الجیلي، 

أنبأنا القاضي أبو المظفر هناد بن إبراهیم النسفي : أنبأنا أبوالبرکات هبة الله بن موسی الثقفي قال: قال

أنبأنا محمّد بن فرحان، حدثنا محمّد بن یزید : أنبأنا الحسن ابن محمّد بن موسی ـ بتکریت ـ قال: قال

من، عن أبیه، عن أبي هریرة، عن القاضي، حدثنا قتیبة، حدثنا اللیث بن سعد، عن العلاء بن عبدالرح

لمّا خلق الله تعالی آدم أبا البشر، ونفخ فیه من روحه، : وسلّم أنّه قال ]وآله[ علیه الله النبيّ صلّی

یا رب، هل خلقت أحداً من : قال آدم. التفت آدم یمنة العرش، فإذا في النور خمسة أشباح سجّداً ورکّعاً 

: من هؤلاء الخمسة الأشباح الذین أراهم في هیئتي وصورتي؟ قالف: قال. لا یا آدم: طین قبلي؟ قال

هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك، هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، 

لولاهم ما خلقت الجنّة ولا النار ولا العرش ولا الکرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائکة ولا الإنس 

                                                           
بي، قال: توجد ترجمته في) ١(

ّ
أبوالحسن علي بن محمّد بن الطیّب : والمشهور بهذه النسبة«: الأنساب ـ الجلا

 برجالات واسط وحدیثهم،
ً
وکان  الجلابي، المعروف بابن المغازلي، من أهل واسط العراق ـ کان فاضلا عارفا

 علي سماع الحدیث وطلبه، رأیت له ذیل التاریخ بواسط، وطالعته وانتخبت منه
ً
روی لنا عنه ابنه ... حریصا

 .»بواسط

 :قلت

اظ، کما أنّ کتابه في مناقب 
ّ
وتاریخه المذکور اعتمده الأکابر ونقلوا عنه، کالذهبي في تذکرة الحف

اظ، کا علیه أمیرالمؤمنین
ّ
ي في السلام اعتمده کبار الحف

ّ
لسمهودي في جواهر العقدین، وابن حجر المک

 .الصواعق المحرقة

المعجم المختص للحافظ الذهبي، فقد ترجم له فیه : توجد ترجمته في غیر واحد من المصادر، من أهمها) ٢(

 .لکونه من مشایخه في الحدیث



د وهذا محمّد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان ولا الجنّ، فأنا المحمو

 .وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسین

بالي
ُ
. آلیت بعزّتي أنّه لا یأتیني أحد بمثقال حبّة من خردل من بغض أحدهم إلاّ أدخلته ناري ولا أ

هلکهم! یا آدم
ُ
نجیهم وبهم أ

ُ
 .، فإذا کان لك إليَّ حاجة فبهؤلاء توسّلهؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أ

نحن سفینة النجاة، من تعلّق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن کان له إلی الله : فقال النبیّ 

 )١(.»حاجة فلیسأل بنا أهل البیت

 .في کتاب الخصائص العلویّة )٢(ورواه أبو الفتح النطنزي

سألت : فردوس بسند واه عن علي، قالوأخرج الدیلمي في مسند ال«: وقال الحافظ السیوطي

ی آدَمُ : (وسلّم عن قول الله ]وآله[ علیه الله النبيّ صلّی
ّ
ق
َ
تَل
َ
ـ فذکر الحدیث إلی قول الله عزّ وجلّ ) ف

اللّهمّ إنّي أسألك بحق محمّد : قل. فعلیك بهؤلاء الکلمات، فإنّ الله قابل توبتك وغافر ذنبك«:  لآدم ـ

 .»لمات التي تلقّی آدمفهؤلاء الک... وآل محمّد

سألت رسول : وأخرج ابن النجّار، عن ابن عبّاس، قال«: قال السیوطي

سأل بحقّ : قال. وسلّم عن الکلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب علیه ]وآله[ علیه الله صلّی الله

 )٣(.»فتاب علیه. محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلاّ تبت علیَّ 

 :أقول

                                                           
 .٣٦/  ١فرائد السمطین ) ١(

قدم علینا بمرو «: لسّمعاني علی قراءته علیه واستفادته منه قالالأنساب ـ النطنزي، ونصَّ ا: توجد ترجمته في) ٢(

 من الأدب واستفدت منه واغترفت من بحره، ثم لقیته بهمدان، ثم 
ً
 صالحا

ً
سنة إحدی وعشرین، وقرأت علیه طرفا

 وکتبت عنه واقتبست منه
ّ
 ... قدم علینا بغداد غیرمرة في مدّة مقامي بها، وما لقیته إلا

ً
بمرو  سمعت منه أخیرا

 .»الحدیث

 .١٤٧/  ١الدر المنثور في التفسیر المأثور ) ٣(



الرافعي، وابن النجّار، والدیلمي، والنطنزي، : الحدیث، وقد رواه من أئمة أهل السُنّةفهذا هو 

 .والحمویني، وابن المغازلي، والسیوطي، وغیرهم

 .وهو أیضاً في کتب أصحابنا بطرقهم، عن أئمّة العترة الطاهرة

 .فهو حدیث متّفق علیه بین الطائفتین

 .تعدّدة، فیتقّوی بعضها علی فرض ضعفه بالبعض الآخرمضافاً، إلی أنه في کتب القوم بأسانید م

 :وأمّا الکلام في خصوص سند الروایة عند ابن المغازلي

سمعت «: وقال قد ترجم له الحافظ الخطیب البغدادي» محمّد بن علي بن خلف العطّار«فإنّ 

 )١(.»کان محمّد بن علي بن خلف ثقة مأموناً حسن العقل: محمّد بن منصور یقول

 .ذکر توثیقه ولم یذکر جرحاً فیه أبداً  فقد

 .، إن کان مثل هذا القول جرحاً »عنده عجائب«: وبما ذکرنا یندفع ما عن ابن عدي أنه قال فیه

الله تعالی عنه  رضي ـ أنّ عمار بن یاسر«: علی أنّ ابن عدي إنّما قال هذا عقیب حدیث رواه وفیه

فقال أبو . وسلّم یلعنك ]وآله[ علیه الله صلّی هالل إني سمعت رسول: ـ قال لأبي موسی الأشعري

فکان من الطبیعي . )٢(!!»قد شهدت اللّعن ولم أشهد الإستغفار: عمار قال. إنه قد استغفر لي: موسی

 .هذا الطعن في مثل

 .»عنده عجائب«إلاّ أن قال » محمّد بن علي العطّار«ولکنّه ـ مع ذلك ـ لم یطعن في 

                                                           
 .٥٧/  ٣تاریخ بغداد ) ١(

 .٢٣٦/  ٣الکامل في الضعفاء ) ٢(



، وقد »الأشقر«وإنما قال هذا بترجمة ) الکامل(م یورد الرجل في کتابه ویؤکّد ذلك أن ابن عدي ل

أیضاً، مع أن ابن عدي یُدخل فیه من تُکُلّم فیه بأدنی شيء کما قال  )١(نبّه الحافظ ابن حجر علی ذلك

 )٢(.الحافظ الذهبي

أنّ له في فهو من رجال سنن النسائي، وقد ذکروا بترجمة النسائي » حسین بن حسن الأشقر«وأمّا 

 )٣(.الصحیح شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم

م لأجل تشیّعه، وقد تقرّر عندهم م فیه، فإنّما تکلَّ أن الجرح المفسّر لیس بمانع من : وکلّ من تکلَّ

 )٥(.وفي خصوص التشیّع، فقد تقرّر عندهم أنه لا یضر بالوثاقة. هذا بصورة عامّة )٤(قبول الروایة،

کان : سمعت ابن معین ذکر الأشقر فقال: الحافظ ابن حجر عن ابن الجنیدو من هنا، فقد ذکر 

 )٦(.»نعم، کتبت عنه: صدوق؟ قال: قلت. لا بأس به: فکیف حدیثه؟ قال: قلت. من الشیعة الغالیة

 )١(.ومن هنا نصَّ الحافظ علی أنه صدوق، مع ذکره أنّه یغلو في التشیّع

 .اجعهذا، وقد ترجمنا للأشقر في کتبنا، فلیر 

فهو من رجال أبي داود وابن ماجة في التفسیر، والکلام فیه » عمرو بن ثابت أبي المقدام«وأما 

وعن » لاتحدّثوا عن عمرو بن ثابت، فإنه کان یسبّ السلف«: کالکلام في سابقیه، فعن ابن المبارك

کفر الناس إلاّ لمّا مات النبيّ : رجل سوء قال«: وقال في موضع آخر» رافضي خبیث«: أبي داود قال

قد روی عنه سفیان وهو المشوم، لیس یشبه حدیثه أحادیث : وجعل أبو داود یذمّه ویقول. خمسة

                                                           
 .٢٨٩/  ٥لسان المیزان ) ١(

 .١٥٥/  ١٦سیر أعلام النبلاء ) ٢(

اظ ـ ترجمة النسائي المجلد ) ٣(
ّ
 .٧٠٠/  ١تذکرة الحف

 .٤٣٠: مقدمة فتح الباري: انظر مثلا) ٤(

 .٤١٠، ٣٩٨، ٣٨٢/ مقدمة فتح الباري ) ٥(

 .٢٩٢/  ٢تهذیب التهذیب ) ٦(



رافضي خبیث وکان رجل سوء ولکنه «: وعنه أیضاً » أن أحادیثه مستقیمة: الشیعة وجعل یقول ویعني

 .»کان یتشیّع ولم یُترك«: وعن البزّار» کان صدوقاً في الحدیث

 )٢(.یشتم عثمان، وکان یقدّم علیّاً علی الشیخینفالرجل کان 

عنه ومع ذلك  داود یراه صدوقاً في الحدیث ویروي  یضرّ بوثاقته، ولذا نری أنّ أبا إلاّ أن ذلك لا

 !!»یترك لم«: ثم یقول» یتشیّع«: وکذا البزّار یقول» کان رجل سوء«: یقول

 .»حدیثه یکتب«نصَّ علی أنه  فقد» کان ردئ الرأي شدید التشیّع«: وأبوحاتم وإن قال

ثمّ إن ابن تیمیّة زعم أنّ أبا الفرج ابن الجوزي ذکر هذا الحدیث في کتاب الموضوعات، ونقل 

 :عنه کلاماً في سنده فنقول

الفرج ابن  لیس هذا الحدیث في کتاب الموضوعات، فکان ابن تیمیّة کاذباً وواضعاً علی أبي: أوّلا

 .الجوزي

تهار هذا الحدیث وروایة أعلام الحفاظ له بالأسانید، فهو حدیث معتبر قد ثبت اش: وثانیاً 

 .والاستدلال به صحیح، فلو کان ابن الجوزي قد ذکره في کتابه المذکور لکان صنیعه باطلا مردوداً 

قد ثبت عند المحققین تسرّع ابن الجوزي في کتاب الموضوعات في إبطال الأحادیث : وثالثاً 

 .ها بالوضعومجازفته بالحکم علی

تستحقُّ الردّ، لاسیّما  وأمّا الوجوه الاخری التي أوردها ابن تیمیّة للردّ علی الحدیث بزعمه، فلا

الوجهین الأخیرین، فإنّ أمیرالمؤمنین والصدّیقة الطاهرة بضعة الرسول والحسنین سیدي شباب أهل 

                                                                                                                                                                                     
 .١٧٥/  ١تقریب التهذیب ) ١(

 .٩/  ٨تهذیب التهذیب ) ٢(



لایضرّ بالاستدلال، فإن المقصود  کما أن مشارکتها وابنیها لأمیرالمؤمنین. الجنة أفضل من آدم قطعاً 

 .السلام من سائر الصّحابة علیه أفضلیّته



 

 

 البرهان الحادي عشر

تي: (قوله تعالی یَّ رِّ
ُ
 وَمِنْ ذ

َ
كَ لِلنّاسِ إِمامًا قال

ُ
 ).إِنّي جاعِل

: وسلّم ]وآله[ علیه الله صلّی روی الفقیه ابن المغازلي الشافعي عن ابن مسعود قال قال النّبي

 .فاتّخذني نبیّاً واتّخذ علیّاً وصیّاً . ت الدعوة إلیّ وإلی علي، لم یسجد أحدنا لصنم قطانته

 .وهذا نصٌّ في الباب

 :قال ابن تیمیّة

 :الجواب من وجوه

 .المطالبة بصحّة هذا کما تقدم: أحدها

 .إن هذا الحدیث کذب موضوع بإجماع أهل العلم بالحدیث: الثاني

أنها لم : کلام لایجوز أن ینسب إلی النبي، فإنه إن أرید. دعوة إلیناانتهت ال: إن قوله: الثالث

 ...تصب من قبلنا، کان ممتنعاً، لأن الأنبیاء من ذریّة إبراهیم دخلوا في الدعوة

وهو باطل . أنه لا إمام بعدنا، لزم أن لایکون الحسن والحسین ولاغیرهما أئمة: وإن اُرید

 .بالإجماع

 .جد لصنم هو علّة موجودة في سائر المسلمین بعدهمثم التعلیل بکونه لم یس

إن کون الشّخص لم یسجد لصنم فضیلةٌ یشارکه فیها جمیع من ولد علی الإسلام، : الوجه الرّابع

 مع أنّ السّابقین الأوّلین أفضل منه، فکیف یجعل المفضول مستحقّاً لهذه المرتبة دون الفاضل؟

 .السلام علیه میرالمومنینثم تکلّم في الوجه الخامس في إسلام أ



 :أقول

 :هذا نصّ الحدیث

ابن محمد الحفّار،  أخبرنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن موسی الغندجاني، أخبرنا أبوالفتح هلال

ثني أبي وإسحاق: حدّثنا إسماعیل بن علي بن رزین قال . حدّثنا عبدالرزّاق: بن إبراهیم الدّبريّ قالا حدَّ

ثني أبي عن می: قال  نا مولی عبدالرّحمن بن عوفحدَّ

یا : إبراهیم، قلنا أنا دعوة أبي: وآله علیه الله صلّی قال رسول الله: عن عبدالله بن مسعود قال

كَ : (وجلّ إلی إبراهیم عزّ  أوحی الله: رسول الله، وکیف صرت دعوة أبیك إبراهیم؟ قال
ُ
إِنّي جاعِل

فأوحی الله إلیه أن یا ! ومن ذریّتي أئمّة مثلي! ربِّ   یا: فاستخفّ إبراهیم الفرح قال)لِلنّاسِ إِمامًا

لا اعطیك : یا ربّ ما العهد الذي لاتفي لي به؟ قال: إبراهیم، إنّي لا أعطیك عهداً لا أفي لك به، قال

 : (لظالم من ذریّتك، قال إبراهیم عندها
ْ
ل
َ
ضْل

َ
هُنَّ أ َ◌صْنامَ رَبِّ إِنَّ

ْ
نْ نَعْبُدَ الا

َ
نَ وَاجْنُبْني وَبَنِيَّ أ

فانتهت الدّعوة إليَّ وإلی علیّ، لم یسجد :  وسلّم  وآله علیه الله النبیّ صلّی قال)کَثیرًا مِنَ النّاسِ 

خذ علیّاً وصیّاً . أحد منّا لصنم قطّ  خذني الله نبیّاً واتَّ  )١(.فاتَّ

 

 :وفي هذا الحدیث مطالب

 ...الدعوةانتهت : في معنی قوله علیه وآله الصّلاة والسّلام :المطلب الأوّل

انتهی «: وصول الدعوة إلیهما، یقال: السلام علیهما إن المراد بانتهاء الدّعوة إلی النبیّ والإمام

جهل أو ... لا إمام بعدنا إنه: انتهت الدعوة إلینا: إن ارید: فقول ابن تیمیّة. وصل إلیّ : أي» إليَّ الکتاب

 .تجاهل

                                                           
 .٢٧٦/ طالب  مناقب علي بن أبي) ١(



 :یسجدا لصنم قط في هذا الحدیثفي معنی أنّ النبي والإمام لم  :المطلب الثاني

إنَّ من الضروریّات التي لایمتري فیها مسلم عدم سجودهما لصنم قطعاً، والمقصود أنّه یعتبر في 

 عَهْدِي : (قال تعالی الدعوة الخلوّ عن الموانع، والسجود للصنم مانعٌ لأنه ظلم، وقد
ُ
لا یَنال

الِمینَ 
ّ
علّة لانتهاء الدعوة إلیهما، ولا أنّ هذه الفضیلة  ، ولیس المقصود أنّ عدم السجود للصّنم)الظ

 .مختصّة بهما، أو أنّها سببٌ لکونهما علیهما السّلام أفضل من غیرهما

 .التجاهل للمراد فهذا هو المعنی المقصود، وبذلك یظهر بطلان ما قاله ابن تیمیّة عن الجهل أؤ

ن، ولیس هذا موضع بسط البحث عن وأمّا کلامه في إسلام أمیرالمومنین، فعناد واضح ونصب بیّ 

 .ذلك

 :في أنّ الله اتّخذه نبیّاً واتّخذ علیّاً وصیّاً  المطلب الثالث

 .وهذا غیرمختصٍّ بهذا الحدیث، فقد ورد في أحادیث اخری

فالآیة والحدیث في ذیله من أدلّة إمامة الإمام بعد ... ثم إن الوصایة هي الامامة والولایة العامّة

السلام، إذ دلّ علی استجابة دعوة إبراهیم في بعض ذریّته وصیرورتهم أئمةً للناس  یهماعل رسول الله

صلّی الله علیه وآله بنصب من الله  لکونهم أنبیاء أو أوصیاء، وعلی أنّ علیّاً هو الوصیّ لرسول الله

 .وجلّ   عزّ 



 

 

 البرهان الثاني عشر

وا ا: (قوله تعالی
ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
اإِنَّ ال حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
 )لصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ ل

 .نزلت في عليّ : روی الحافظ أبو نعیم الأصبهاني بإسناده إلی ابن عباس، قال

 .والوُدُّ محبة في القلوب المؤمنة

یا عليّ : وسلم لعلي علیه الله قال رسول الله صلّی: وفي تفسیر الثعلبي عن البراء بن عازب قال

ذینَ آمَنُوا : (فأنزل الله. ل لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنین مودّةاللّهمّ اجع: قل
َّ
إِنَّ ال

ا حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
وا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ ل

ُ
 .»ولم یثبت لغیره ذلك، فیکون هو الإمام) وَعَمِل

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

ة المنقول، وإلاّ فالاستدلال بما لا تثبت مقدّماته باطل أنه لابدّ من إقامة الدلیل علی صح: أحدها

والعزو . بالاتفاق، وهو من القول بلا علم، ومن قفو الإنسان ما لیس له به علم، ومن المحاجّة بغیر علم

 .المذکور لایفید الثبوت باتفاق أهل السنّة والشیعة

 .ة بالحدیثأن هذین الحدیثین من الکذب باتفاق أهل المعرف: الوجه الثاني

وا الصّالِحاتِ : (أن قوله: الثالث
ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
یجوز   عامّ في جمیع المؤمنین، فلا) إِنَّ ال

والدلیل علیه أن الحسن والحسین وغیرهما من . تخصیصها بعلیّ، بل هي متناولة لعليّ وغیره

 .علی عدم اختصاصها بعليّ  المؤمنین الذین تعظّمهم الشیعة داخلون في الآیة، فعُلم بذلك الإجماع



فممنوع کما تقدّم، فإنهم خیر القرون، فالذین » ولم یثبت مثل ذلك لغیره من الصحابة«: وأما قوله

آمنوا وعملوا الصالحات فیهم أفضل منهم في سائر القرون، وهم بالنسبة إلیهم أکثر منهم في کلّ قرن 

 .بالنسبة إلیه

. وهذا وعد منه صادق. لذین آمنوا وعملوا الصالحات ودّاً أن الله قد أخبر أنه سیجعل ل: الرابع

عنهم، لاسیّما  الله رضي  ومعلوم أن الله قد جعل للصّحابة مودّة في قلب کلّ مسلم، لاسیّما الخلفاء

ونهما، وکانوا خیر القرون  .أبوبکر وعمر، فإن عامّة الصحابة والتابعین کانوا یودُّ

وأبوبکر . الصّحابة والتابعین کانوا یبغضونه ویسبّونه ویقاتلونه ولم یکن کذلك عليّ، فإن کثیراً من

لکن معلوم أن . وعمر رضي الله عنهما قد أبغضهما وسبّهما الرافضة والنصیریة والغالیة والإسماعیلیة

بخلاف عليّ، فإن الذین . الذین أحبّوا ذینك أفضل وأکثر، وأن الذین أبغضوهما أبعد عن الإسلام وأقل

قاتلوه هم خیر من الذین أبغضوا أبابکر وعمر، بل شیعة عثمان الذین یحبّونه ویبغضون علیّاً، أبغضوه و

وإن کانوا مبتدعین ظالمین، فشیعة عليّ الذین یحبّونه ویبغضون عثمان أنقص منهم علماً ودیناً، وأکثر 

 .جهلا وظلماً 

 .فعُلم أن المودّة التي جُعلت للثلاثة أعظم

 .دّعیت فیه الإلهیّة والنبوةعلیّ قد ا: وإذا قیل

وهؤلاء خیر من الرافضة الذین یسبّون أبابکر . قد کفّرته الخوارج کلّها، وأبغضته المروانیة: قیل

 .عنهما، فضلا عن الغالیة الله رضي وعمر

 :أقول

 :بعضهم إنّ هذا الحدیث رواه جمع من کبار الحفّاظ وأعلام المفسّرین، والیك أسماء

 الحافظ المطیّن



 الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شیبةو 

 والحافظ السلفي

 والحافظ أبونعیم الإصفهاني

 والحافظ الطبراني

 والحافظ ابن مردویه

 والحافظ الدیلمي

 والحافظ الثعلبي

 والحافظ أبومحمد الجوهري

 والحافظ الحاکم الحسکاني

 والحافظ الطبري

 والحافظ الزرندي

 والحافظ السیوطي

 والحافظ السمهودي

 لحافظ الکنجي الشافعيوا

 والفقیه ابن المغازلي الشافعي

 وابن الصّباغ المالکي

 وسبط ابن الجوزي

 والخطیب الخوارزمي

 وابن حجر المکي



 :ورواه من المفسرین

 الواحدي

 وابن الجوزي

 والزمخشري

 والنیسابوري

 والقرطبي

 وأبوحیّان الأندلسي

 والشوکاني

 والآلوسي

 :یث واشتهاره في الکتب، ومن جملة أسانیدهفانظر إلی کثرة رواة هذا الحد

 :ما أخرجه الطبراني قال

ثنا بشر بن عمارة الخثعمیّ، : ثنا عون بن سلام قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة قال

ذینَ آمَنُوا : (نزلت في علي«: عن أبي روق، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال
َّ
إِنَّ ال

وا الصّالِحا
ُ
اوَعَمِل حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
 »المؤمنین محبة في قلوب: قال. )١()تِ سَیَجْعَلُ ل

 )٢(.لم یرو هذا الحدیث عن أبي روق إلاّ بشر بن عمارة، وتفرّد به عون بن سلام

                                                           
 .٩٦: ١٩سورة مریم ) ١(

 .١٢٢/  ١٢المعجم الکبیر للطبراني ) ٢(



روق، عن  حدّثنا محمدبن عبدالله الحضرمي، ثناعون بن سلام، ثنا بشر بن عمارة، عن أبي

ا(: الضحّاك، عن ابن عباس في قوله حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
المحبة في صدور «: قال )١()سَیَجْعَلُ ل

 )٢(.»المؤمنین، نزلت في علي بن أبي طالب کرم الله وجهه

 :وروی الهیثمي

وا الصّالِحاتِ : (نزلت في علي بن أبي طالب: عن ابن عباس قال
ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

ا حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
 .محبة في قلوب المؤمنین: قال )٣()سَیَجْعَلُ ل

ولکن . رواه الطبراني في الأوسط، وفیه بشر بن عمارة وقد وثّق وضعّفه جماعة، وبقیّة رجاله وثّقوا

 )٤(.إنه لم یسمع من ابن عباس: الضحاك قیل

 : قال ابن عدي

ثه إلی ولبشر بن عمارة أحادیث غیر ما ذکرت، ولم أر في أحادیثه حدیثاً منکراً، وهو عندي حدی

 )٥(.الاستقامة أقرب

 :وقال الذهبي

 .ضعفه النسائي، ومشّاه غیره

 .یعرف وینکر: وقال البخاري

 )٦(.حدیث بشر عندي إلی الاستقامة أقرب: قال ابن عدي

                                                           
 .٩٦: ١٩سورة مریم ) ١(

 .١٢٥/  ٩بع الفوائد مجمع الزوائد ومن) ٢(

 .٩٦: ١٩سورة مریم ) ٣(

 .١٦١/  ٢الکامل في ضعفاء الرجال ) ٤(

 .٣٢١/  ١میزان الاعتدال ) ٥(

 .٣٢١/  ١میزان الاعتدال ) ٦(



نزلت في : أخرج الطبراني وابن مردویه، عن ابن عباس، قال: »الدر المنثور«وقال السیوطي في 

ذ: (طالب علي بن أبي
َّ
اإِنَّ ال حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
وا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ ل

ُ
: ، قال)ینَ آمَنُوا وَعَمِل

 )١(.محبّة في قلوب المؤمنین

قال رسول «: أخرج ابن مردویه والدیلمي، عن البراء، قال: وقال السّیوطي أیضاً 

ودّاً، واجعل لي في  اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي عندك: قل: وآله لعليٍّ  علیه الله صلّی الله

 .صدور المؤمنین مودّةً 

ا: (فأنزل الله تعالی حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
وا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ ل

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
: ، قال)إِنَّ ال

 )٢(.نزلت في عليٍّ 

 )٣(.»الکشّاف«وروی الزمخشري هذا في 

 :لآیةوقال ابن حجر في المقصد الثاني من المقاصد المتعلّقة با

لایبقی مؤمن إلاّ وفي قلبه ودٌّ لعليٍّ : السّلفي عن محمّد بن الحنفیّة، أنّه قال في تفسیر هذه الآیة

 )٤(.»وأهل بیته

 .وأمّا دلالة الآیة علی إمامة أمیرالمؤمنین دون غیره، فمحتاجة إلی بیان معناها أوّلا

ویزرعها لهم فیها من غیر تودّد سیُحدث لهم في القلوب مودّةً، : المعنی«: »الکشّاف«قال في 

منهم، ولاتعرّض للأسباب التي توجب الودّ ویکتسب بها الناس مودّات القلوب، من قرابة، أو صداقة، أو 

                                                           
 .٥٤٤/  ٥الدرّ المنثور ) ١(

 .٥٤٤/  ٥الدرّ المنثور ) ٢(

اف ) ٣(
ّ
 .٥٢٧/  ٢تفسیر الکش

 .٢٦١/ الصواعق المحرقة ) ٤(



وإنّما هو اختراع منه ابتداءً، اختصاصاً منه لأولیائه بکرامة خاصّة، کما ... اصطناع بمبرّة، أو غیرذلك

 )١(.»إعظاماً لهم وإجلالا لمکانهمقذف في قلوب أعدائهم الرعب والهیبة 

 )٢(»تفسیر الرازي«ومثله في 

الکتاب المجید،  ولا یخفی أنّ هذه العنایة الإلهیّة، والبشارة الربّانیّة التي استحقّت الذِکر في

ناشئة من أهلیّة من به العنایة، وامتیازه بالقرب إلی الله تعالی، وارتقائه علی کلّ المؤمنین بالفضل 

 .ولذا نزلت الآیة به دون غیره من الصحابة; ، وهي مختصّة بأمیر المؤمنینوالطاعة

مة وإمامها بشهادة تعظیم الله سبحانه له، حیث عبّر عنه
ُ
ذینَ آمَنُوا ( بـ: فیکون أفضل الأ

َّ
ال

وا الصّالِحاتِ 
ُ
، کنایةً عن أنّه بمنزلتهم جمیعاً في الإیمان والعمل الصالح، لکونه إمامهم، )وَعَمِل

برز «: ولذا قال رسول الله صلّی الله علیه وآله في حقّه یوم الخندق; سبب إیمانهم وعملهم الصالحاتو

 )٤(.»ضربة علیّ تعدل عبادة الثقلین«: وقال... )٣(»الإیمان کلّه إلی الشرك کلّه

ة وعلی الجملة، فإنّ إیجاب المودّة علی الإطلاق مستلزم لوجوب الطاعة مطلقاً، المستلزم للإمام

وللعصمة التي هي شرط الإمامة، فإذا فُقد هذا الشرط عن غیره بالإجماع والضرورة، تعیّنت 

 .السلام علیه إمامته

، تکون العنایة ثابتة أیضاً لأبناء أمیرالمؤمنین الطاهرین، فتثبت »الصواعق«ثمّ إنّه بمقتضی روایة 

 .لهم الإمامة أیضاً 

 .الدین والعقلفاقرأ واحکم علی ابن تیمیّة بما یقتضیه 

                                                           
)١ ( 

ّ
 .٥٢٧/  ٢اف تفسیر الکش

 .٢٥٦/  ٢١تفسیر الفخر الرازي ) ٢(

 .٣/  ١١، السیرة المحمدیة ٢٧٥/  ١حیاة الحیوان الکبری ) ٣(

 .٦٤٢/  ٢، السیرة الحلبیة ٣٤/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٤(



 

 

 البرهان الثالث عشر

وْم هاد: (قوله تعالی
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
ما أ  )إِنَّ

المنذر وعلي  أنا: وآله علیه الله من کتاب الفردوس عن ابن عبّاس قال قال رسول الله صلّی

 .وبك ـ یا علي ـ یهتدي المهتدون. الهادي

 .ونحوه رواه أبونعیم

 .ولایة والإمامةوهو صریح في ثبوت ال

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

للدیلمي » الفردوس«وکتاب . أن هذا لم یقم دلیل علی صحّته، فلا یجوز الاحتجاج به: أحدها

وکذلك . فیه موضوعات کثیرة، أجمع أهل العلم علی أن مجرّد کونه رواه لا یدلّ علی صحة الحدیث

 .روایة أبي نُعیم لا تدلّ علی الصحّة

 .أن هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحدیث، فیجب تکذیبه وردّه: لثانيا

المنذر وبك  أنا: وسلم، فإن قوله  علیه الله أن هذا الکلام لایجوز نسبته إلی النبي صلّی: الثالث

فإن ظاهره أن النذارة ; یا عليّ یهتدي المهتدون، ظاهره أنهم بك یهتدون دوني، وهذا لایقوله مسلم

 .ایة مقسومة بینهما، فهذا نذیرٌ لایُهتدی به، وهذا هاد، وهذا لایقوله مسلموالهد

تَهْدي إِلی صِراط مُسْتَقیم: (أن الله تعالی قد جعل محمداً هادیاً فقال: الرابع
َ
كَ ل *   وَإِنَّ

 !فکیف یُجعل الهادي من لم یوصف بذلك دون من وصف به؟) صِراطِ اللهِ 



ظاهره أن کلّ من اهتدی من أمة محمد فبه » لمهتدونبك یهتدي ا«: أن قوله: الخامس

به، ودخلوا  وسلم خلق کثیر، واهتدوا علیه الله فإنه قد آمن بالنبي صلّی; اهتدی، وهذا کذب بیّن

وسلم واهتدوا به لم  علیه الله صلّی الجنة، ولم یسمعوا من عليّ کلمة واحدة، وأکثر الذین آمنوا بالنبي

کذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدی الناس بمن سکنها من الصحابة و . یهتدوا بعليّ في شيء

بك یهتدي : وغیرهم، کان جماهیر المؤمنین لم یسمعوا من عليّ شیئاً، فکیف یجوز أن یُقال

 !المهتدون؟

. إنما أنت نذیر ولکلّ قوم هاد، وهو الله تعالی، وهو قول ضعیف: أنه قد قیل معناه: السادس

إنما أنت نذیر، کما : والصحیح أن معناها. أنت نذیر وهاد لکلّ قوم، قول ضعیف :وکذلك قول من قال

رسل من قبلك نذیرٌ، ولکلّ أمة نذیر یهدیهم أي یدعوهم، کما في قوله 
ُ
 خَلا فیها (أ

ّ
ة إِلا مَّ

ُ
وَإِنْ مِنْ أ

قال . وهذا قول جماعة من المفسرین، مثل قتادة وعکرمة وأبي الضحی وعبدالرحمن بن زید) نَذیرٌ 

حدثنا بشر، حدثنا یزید، حدثنا سعید، عن قتادة، وحدثنا أبوکریب حدثنا وکیع، حدثنا «: ابن جریر الطبري

وْم هاد: (سفیان عن السدي، عن عکرمة، ومنصور عن أبي الضحی
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
ما أ : قالا) إِنَّ

 .»محمد هو المنذر وهو الهادي

» المنذر«و النبي: »الهادي«. لکلّ قوم نبي: قال ابن زید: قال حدثنا یونس، حدثنا ابن وهب،«

 خَلا فیها نَذیرٌ : (وقرأ. النبي أیضاً 
ّ
ة إِلا مَّ

ُ
ُ◌ولی: (وقرأ) وَإِنْ مِنْ أ

ْ
رِ الا

ُ
ذ نبي : قال) نَذیرٌ مِنَ النُّ

: »المنذر«: حدثنا بشار، حدثنا أبوعاصم، حدثنا سفیان، عن لیث، عن مجاهد قال«. من الأنبیاء

 .نبيٌّ : قال» ولکلّ قوم هاد«محمد، 

ناس بِإِمامِهِمْ : (وقوله
ُ
: وقد قیل. إذ الإمام هو الذي یؤتّم به، أي یُقتدي به) یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أ

 .إن المراد به هو الله الذي یهدیهم، والأول أصح



وْم هاد: (وأما تفسیره بعلیّ فإنه باطل، لأنّه قال
َ
ن یکون هادي هؤلاء ، وهذا یقتضي أ)وَلِکُلِّ ق

 !غیرهادي هؤلاء، فیتعدد الهداة، فکیف یُجعل عليّ هادیاً لکلّ قوم من الأولین والآخرین؟

وکما جاء في . أن الاهتداء بالشخص قد یکون بغیر تأمیره علیهم، کما یهتدی بالعالم: السابع

حاً في أن الإمامة کما فلیس هذا صری» أصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم«: الحدیث الذي فیه

 .زعمه هذا المفتري

وْم هاد: (أن قوله: الثامن
َ
نکرة في سیاق الإثبات، وهذا لا یدلّ علی معینّ، فدعوی ) وَلِکُلِّ ق

 .دلالة القرآن علی عليَّ باطل، والاحتجاج بالحدیث لیس احتجاجاً بالقرآن، مع أنه باطل

لجمیع الناس : ید أن هادیاً واحداً للجمیع لقیلولو أر . کلّ قوم، صیغة عموم: أن قوله: التاسع

لجمیع القوم، ولا یُقال ذلك، : ، فإن هؤلاء القوم غیر هؤلاء القوم، وهو لم یقل)لکلّ قوم: (لایُقال. هاد

کلّ الناس یعلم أن هنا قوماً وقوماً «: کما في قولك. إلی نکرة، لم یضفه إلی معرفة» کلاّ «بل أضاف 

إن الهادي هو : وهذا یبطل قول من یقول. »م لهم هاد لیس هو هادي الآخرینمتعددین، وأن کلّ قو

 .أظهر» هو علیّ «الله تعالی، ودلالته علی بطلان قول من یقول 

 :أقول

صحیحٌ أنّ العلاّمة نقل الحدیث عن فردوس الأخبار للدیلمي، وفي الکتاب ومؤلّفه ما فیهما، 

بن تیمیّة ـ لو کان عنده شيء من الدیانة والإنصاف ـ أن وکأنّ السبب قلّة الکتب عنده، وکان علی ا

یعترف بوجود الحدیث في الکتب الاخری، ولکنّ البغض والعناد شأن هذا الرجل ودیدنه، ویمنعانه من 

 .قول الحق

 :إنّ رواة هذا الحدیث من أشهر أئمة الحدیث وأصحاب التفاسیر ومنهم

 عبدالله بن أحمد بن حنبل



 أبو جعفر الطبري

 ابن أبي حاتم الرازي

 أبوالقاسم الطبراني

 الحاکم النیسابوري

 ابن مردویه الإصبهاني

 أبوإسحاق الثعلبي

 أبونعیم الإصبهاني

 الخطیب البغدادي

 ابن عساکر الدمشقي

 الفخر الرازي

 الضیاء المقدسي

 ابن کثیر الدمشقي

 نورالدین الهیثمي

 جلال الدین السیوطي

 المتقي الهندي

 ويعبدالرؤف المنا

 الشوکاني

 :قال الهیثمي في مجمع الزوائد بعد أن رواه



 )١(.ورجال المسند ثقاة. رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الصغیر والأوسط

 )٢(.وقد صحّح الحاکم هذا الحدیث بعد أن أخرجه

وکتاب الضیاء المقدسي ـ وهو المختارة ـ صحیحٌ حتی عند ابن تیمیّة کما نصّ علیه الحافظ ابن 

 )٣(.حجر في حدیث المؤاخاة عند الردّ علی کلام ابن تیمیة فیه

وبعض أسانید ابن عساکر صحیح قطعاً، فقد أخرجه عن ابن الحصین عن ابن المذهب عن 

 )٤(القطیعي عن عبدالله بن أحمد بالإسناد المذکور في مسند أحمد

 .وبما ذکرنا ظهر سقوط کلام من ردّ الحدیث من ناحیة السّند

 .ا زعمه ابن تیمیّة من أنه کذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحدیث، فیجب تکذیبه وردّهفکیف بم

 .هذا ما یتعلّق بالسّند بنحو الإجمال

 :وأمّا الدّلالة، فهذا شرح معنی الآیة والحدیث

وْم هاد: (یقول تعالی
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
ما أ  ).إِنَّ

إخبارٌ فیه تخویف کما أنّ » الإنذار«ولا کلام في هذا، و فتدلُّ علی الحصر،» إنّما«أمّا کلمة 

 )٥(.التبشیر إخبار فیه سرور

نْتَ مُنْذِرٌ : (وقال القاضي البیضاوي بتفسیرها
َ
ما أ مرسَل للإنذار کغیرك من الرسل، وما ) إِنَّ

 )٦(.»علیك إلاّ الإتیان بما تتّضح به نبوّتك

                                                           
 .٤١/  ٧مجمع الزوائد ) ١(

 .١٢٩/  ٣المستدرك ) ٢(

 .٢٧٠/  ٧فتح الباري ) ٣(

 .١٢٦/  ١مسند أحمد ) ٤(

 .»نذر« ٥٠٨: المفردات في غریب القرآن) ٥(

 .٥١٢/  ١تفسیر البیضاوي ) ٦(



بعضها الحصر بالألفاظ المختلفة الدالّة علیه، کقوله والآیات الواردة في هذا المعنی کثیرة، ففي 

نْتَ نَذیرٌ وَاللهُ عَلی کُلِّ شَيْء وَکیلٌ : (تعالی
َ
ما أ  )١().إِنَّ

کُمْ نَذیرٌ مُبینٌ (و
َ
نَا ل
َ
ما أ هَا النّاسُ إِنَّ یُّ

َ
لْ یا أ

ُ
 )٢().ق

 (و
َ
ق
ْ
واحِدُ ال

ْ
 اللهُ ال

َّ
نَا مُنْذِرٌ وَما مِنْ إِله إِلا

َ
ما أ لْ إِنَّ

ُ
 )٣().هّارُ ق

شاها(و
ْ
نْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخ

َ
ما أ  )٤().إِنَّ

وْم یُؤْمِنُونَ (و
َ
 نَذیرٌ وَبَشیرٌ لِق

ّ
نَا إِلا

َ
 )٥().إِنْ أ

 نَذیرٌ (و
ّ
نْتَ إِلا

َ
 )٦().إِنْ أ

کُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذاب شَدید(و
َ
 نَذیرٌ ل

ّ
 )٧().إِنْ هُوَ إِلا

: رساله بالکتاب ونزول الوحي علیه، کقوله تعالیالعلّة الغائیّة من إ» الإنذار«وفي بعضها کون 

نْذِرَکُمْ بِهِ (
ُ
رْآنُ ِلأ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
يَّ هذ

َ
وحِيَ إِل

ُ
 )٨().وَأ

یْكَ (و
َ
 إِل
َ
نْزِل

ُ
 )٩().لِتُنْذِرَ بِهِ ... کِتابٌ أ

رًا وَنَذیرًا(و  مُبَشِّ
ّ
ناكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
 )١٠().ما أ

ناكَ شاهِدً (و
ْ
رْسَل

َ
بِيُّ إِنّا أ هَا النَّ یُّ

َ
رًا وَنَذیرًایا أ  )١().ا وَمُبَشِّ

                                                           
 .١٢: ١١سورة هود ) ١(

 .٤٩: ٢٢سورة الحج ) ٢(

 .٦٥: ٣٨سورة ص ) ٣(

 .٤٥: ٧٩سورة النازعات ) ٤(

 .١٨٨: ٧سورة الأعراف ) ٥(

 .٢٣: ٣٥سورة فاطر ) ٦(

 .٤٦: ٣٤سورة سبأ ) ٧(

 .١٩: ٦سورة الأنعام ) ٨(

 .٢: ٧الأعراف سورة ) ٩(

 .٥٦: ٢٥سورة الفرقان ) ١٠(



رُ : (وحتّی في أوّل البعثة خاطبه تعالی بقوله
ِّ
ث مُدَّ

ْ
هَا ال یُّ

َ
نْذِرْ * یا أ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ ... ()٢()ق

َ
وَأ

رَبینَ 
ْ
َ◌ق
ْ
 )٣().الا

» الإنذار«وسلّم لیس إلاّ  وآله  علیه الله لقد دلّت الآیات الکثیرة علی أنّ وظیفة الرسول صلّی

، وکانت وظیفته »فیه سرور«والثاني » فیه تخویف«غیر أنّ الأوّل » إخبارٌ «، وکلاهما »التبشیر«و

، وهذا اللفظ جاءت به الآیات الکثیرة أیضاً، مع الدلالة علی الحصر »الإبلاغ«: فقط، أي» الإخبار«

 : (کذلك، کقوله تعالی
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
سُولِ إِلا ی الرَّ

َ
 )٤().ما عَل

ی (و
َ
هَلْ عَل

َ
مُبینُ ف

ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
سُلِ إِلا  )٥().الرُّ

مُبینُ (و
ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
ما عَلی رَسُولِنَا ال نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
یْتُمْ ف

َّ
إِنْ تَوَل

َ
 )٦().ف

 .وهکذا غیرها من الآیات

وْم هاد: (وأمّا قوله تعالی
َ
» رسول الله«هو » الهادي«، فمن جَعَلَ )وَلِکُلِّ ق

) لکلّ قوم( و)منذر(عطفاً علی ) هادِ (عاطفةً، فیکون » الواو«جعل وسلّم، فقد  وآله علیه الله صلّی

 ).هادِ ( متعلّق بـ

ر، أي) هادِ (أو یکون   .وأنتَ هاد: خبراً لمبتدأ مقدَّ

بأنّه یستلزم الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه بالجّار والمجرور، وهو غیر جائز : لکنْ یردّ الأوّل

 .عند المحقّقین من النحویّین

                                                                                                                                                                                     
 .٤٥: ٣٣سورة الأحزاب ) ١(

ر ) ٢(
ّ
 .٢و  ١: ٧٤سورة المدث

 .٢١٦: ٢٦سورة الشعراء ) ٣(

 .٩٩:   ٥سورة المائدة ) ٤(

 .٣٥: ١٦سورة النحل ) ٥(

 .٩٢: ٥سورة المائدة ) ٦(



 .بأنّه مستلزم للتقدیر، ومن الواضح أنّه خلاف الأصل: دّ الثانيویر 

نفسه، إغفالٌ للحدیث الصحیح الوارد » رسول الله«في الآیة هو » الهادي«علی أنّ القول بأنّ 

» الهادي«السلام، وبه یجاب عن قول مَن فسّر الآیة برأیه، فجعل  علیه بتفسیرها، الصریح في أنّه عليٌّ 

 .أو غیرذلك، وهي تفاسیر باطلة لم یوافق علیها حتّی ابن تیمیّة والآلوسي» العمل«أو » الله«هو 

 .استئنافیّةً » الواو«وعلی ما ذکرنا تکون 

وسلّم منذراً، ولکلّ قوم هاد إلی ما جاء به  وآله علیه الله کون النبيّ صلّی: فیکون معنی الآیة

ا جاء به النبيّ، وعلّمه الاُمّة ودعا إلی الأخذ السلام، الذي حفظ ونشر م علیه »علیٌّ «النبيّ، وهو 

السلام الهادي بقوله وفعله إلی الله والإسلام بعد الرسول  علیه والعمل به، فکان مولانا أمیرالمؤمنین

 .علیه وآله الصّلاة والسّلام

هدي ـ الهاء والدال «: وقال ابن فارس )١(علیه،» الدلالة«و» إرائة الطریق«: هي» الهدایة«و

هدیتهُ : بعثة لطف، فالأوّل قولهم: التقدّم للإرشاد، والآخر: أحدهما: أصلان:  والحرف المعتلّ ـ

رشده، وکلّ متقدّم لذلك هاد، قال: الطریق هدایةً، أي
ُ
 :تقدّمته لأ

 إذا کان هادي الفتی في البلاد صدرَ القناة أطاعَ الأمیرا

 ...الهُدی خلاف الضلالة: وینشعب هذا فیقال

 )٢(.»...الهَدِیّة: الآخر والأصل

 :أقول

 :هذا معنی الآیة المبارکة، وإذا رجعنا إلی الأحادث الواردة في تفسیرها وجدنا فیها

                                                           
 .٥٣٨: المفردات في غریب القرآن) ١(

 .١٠٦٦معجم مقاییس اللغة ) ٢(



 .المقابلة بین النبیّ وبین أمیرالمؤمنین، بأنّه منذرٌ وعليٌّ الهادي. ١

 .»الهادي عليّ «  و» أنت الهادي«والحصر المستفاد من کلمة . ٢

 .»بك یهتدي المهتدون«من تقدیم الظرف في والحصر المستفاد . ٣

 .والحصر المستفاد من الإیماء إلی صدره أو الضرب علی منکبه. ٤

 .الظاهرة في المباشرة» بعدي«وکلمة . ٥

وظیفة النبيّ  فالآیة ـ بمعونة الأحادیث المشتملة علی ما ذکرنا ـ دالّة علی أنّ الله سبحانه جعل

مة ودلالتها : بعده السلام من  علیه ، وکان وظیفة علیٍّ »نذارالإ «وسلّم  وآله علیه الله صلّی
ُ
إرشاد الأ

السلام  علیه وسلّم، فیکون وآله علیه الله علی الطریق الصحیح المؤدّي إلی ما جاء به النبيّ صلّی

مّة، القائم مقام النبيّ، والمقتدی مِن بعده
ُ
 .الإمام المرشد للأ

 .وهذه هي حقیقة الإمامة والخلافة

ا، وقد فهم غیر واحد من علماء القوم کابن تیمیّة وابن روزبهان والآلوسي، دلالة الحدیث علی هذ

مَنْ یَهْدي : (وجلّ  قول الله عزّ  السلام بعد الرسول، وذلك علیه  وجوب الإقتداء بأمیر المؤمنین
َ
 ف
َ
أ

نْ یُهْدی
َ
 أ
ّ
نْ لا یَهِدّي إِلا مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
کُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ  إِل

َ
ما ل

َ
 )١().ف

» أصحابي کالنجوم فبأیّهم اقتدیتم اهتدیتم«: نعم، فهموا ذلك، وإلاّ لَما عارضوه بحدیث

 »بکر وعمر اقتدوا باللذین من بعدي أبي«: وحدیث

 .لکنّهما باطلان، فلو کانا صحیحین سنداً ودلالةً لکان لذلك وجه

وتینّ بأحد  لا«: السلام أنّه قال علیه منهاج السنّة عن عليّ  کما تمسّك بعض المتقوّلین بما في
ُ
أ

 !!»یفضّلني علی أبي بکر إلاّ جلدته حدّ المفتري

                                                           
 .٣٥: ١٠سورة یونس ) ١(



 :وبعد

إنّ هذا الحدیث صحیح کما عرفت، : فالجواب عن الوجهین الأوّل والثاني في کلام ابن تیمیّة

 .صحّته، فما ذکره هو الکذبوأنّ رواته من کبار أئمّة الحدیث کثیرون، وفیهم من ینصُّ علی 

وسلّم هو الهادي  وآله علیه الله إنّه سوء فهم، فإنّ رسول الله صلّی: وعن الثالث والرابع

مّة کلّها، لکنّ علیّاً  علیه لعلیٍّ 
ُ
مّة مِن بعده، وهذا صریح قول  علیه السلام وللأ

ُ
السلام هو الهادي للأ

 .»بك یهتدي المهتدون من بعدي«: النبیّ 

السلام بالنظر إلی الحدیث  علیه  إنّ الآیة الکریمة تدلّ علی إمامة أمیرالمؤمنین: امنوعن الث

الوارد في تفسیرها، فإذا فَسّر الحدیث الصحیح الآیةَ، کانت الآیة من جملة الأدلّة من الکتاب علی 

 .الإمامة

قض نفسه بما سیجيء من أنّ حدیث النجوم باطل حتّی عند ابن تیمیّة، فقد نا: وعن السابع

 !باستدلاله به هنا

في هذا الوجه ـ السابع ـ وفي کلام الدهلوي وغیره، » الإمامة« و» الهدایة«وأمّا نفي الملازمة بین 

 ...السلام هادیاً  علیه فلا یجدي، لِما سنذکره في معنی الحدیث والمراد من کون أمیرالمؤمنین

یُجعل عليٌّ هادیاً لکلّ قوم من  کیف«:  وذلك هو الجواب عن سؤاله ـ في الوجه السادس ـ

 .»!الأوّلین والآخرین؟

مّة محمّد فبه اهتدی«وعن تکذیبه ـ في الوجه الخامس ـ 
ُ
 .»أنّ کلّ من اهتدی من أ

 .صیغة عموم» کلّ قوم«: أن قوله«وعمّا ذکره ـ في الوجه التاسع ـ من 

وآله أنه  علیه الله صلّی هالل ومن العجب معارضة ابن تیمیّة الحدیث، بما روي عندهم عن رسول

 !! ...أصحابي کالنجوم: قال



فهذا الرجل الذي طالما حاول إبطال الأحادیث المعتبرة، کیف یستدّل بحدیث باطل موضوع 

باعتراف کبار أئمّة قومه، وغیر مخرّج في شيء من الکتب المعتبرة عندهم الموصوفة بالصحّة وما تلیها 

 !! ...من المسانید والمعاجم

 .ا أن یقتدي به ابن روزبهان في هذه المعارضة، فلاعجبوأمّ 

 :وإلیك کلام الحافظ ابن حجر في هذا الحدیث

 .أصحابي کالنجوم فبأیّهم اقتدیتم اهتدیتم: حدیث«

الدارقطني في المؤتلف من روایة سلام بن سلیم، عن الحارث بن غصین، عن الأعمش، عن أبي 

 .سفیان، عن جابر، مرفوعاً 

 .وسلام ضعیف

وأخرجه في غرائب مالك من طریق حمید بن زید، عن مالك، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن 

فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتدیتم، إنّما مثل أصحابي مثل النجوم، من : جابر ـ في أثناء حدیث ـ وفیه

 .أخذ بنجم منها اهتدی

 .لا یثبت عن مالك، رواته دون مالك مجهولون: قال

 .حمید، والدارقطني في الفضائل من حدیث حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمرورواه عبد بن 

 .وحمزة اتّهموه بالوضع

 .ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حدیث أبي هریرة

 .وفیه جعفر بن عبدالواحد الهاشمي، وقد کذّبوه

 .أیضاً  وبشر کان متّهماً . ورواه ابن طاهر من روایة بشر بن الحسن، عن الزبیر، عن أنس

 .وأخرجه البیهقي في المدخل من روایة جوبیر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس



 .وجویبر متروك

 .ومن روایة جویبر عن جوّاب بن عبیدالله، مرفوعاً 

 .وهو مرسَل

 .هذا المتن مشهور، وأسانیده کلّها ضعیفة: قال البیهقي

 ...ورواه في المدخل أیضاً عن ابن عمر

 )١(.»م بن زید العمي، وهو متروكعبدالرحی: وفي إسناده

 :وقال المناوي في فیض القدیر بشرحه

صول الدیانة، وابن«
ُ
 .عساکر في التاریخ عن عمربن الخطّاب السجزي في الإبانة عن أ

 .هذا لا یصحّ : قال ابن الجوزي في العلل

 .هذا الحدیث باطل: وفي المیزان

لایصحّ هذا الکلام : عنه البزّار فقالحدیث غریب، سئل : وقال ابن حجر في تخریج المختصر

 .وسلّم  علیه الله عن النبيّ صلّی

 .کلام شیخنا ـ یعني ابن حجر ـ یقتضي أنّه مضطرب: وقال الکمال ابن أبي شریف

: فإنّه تعقّبه بقوله; ظاهر صنیع المصنّف أنّ ابن عساکر خرّجه ساکتاً علیه، والأمر بخلافه: وأقول

عامّة ما یرویه ومن : أبوالحواري، کان ضعیفاً في الحدیث، وقال ابن عديّ زید العمي : قال ابن سعد

 .یروي عنه ضعفاء

 )٢(.»وإسناده واه: ورواه عن عمر أیضاً البیهقي، قال الذهبي

                                                           
اف ـ ) ١(

ّ
اف ـ المطبوع مع الکش

ّ
 .٦٢٨/  ٢الکاف الشاف في تخریج الکش

 .٧٦/  ٤فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر ) ٢(



 

 :کلمات الأئمّة في بطلانه

ولمّا کانت طرق هذا الحدیث کلّها ساقطة، فقد اتّفق الأئمّة علی بطلانه، ومنهم من نصّ علی 

 :ه موضوعاً، فبالإضافة إلی الأئمّة الأعلام المنقولة آراؤهم فیهکون

 )١(.فقد نصّ أحمد بن حنبل علی أنّه حدیث غیرصحیح

 )٢(.»هذا خبر مکذوب موضوع باطل لم یصحّ قط«: وقال ابن حزم الأندلسي

 )٣(.»هذا إسناد لایصحّ «: وقال ابن عبدالبرّ بعد أن رواه ببعض الطرق

 )٤(.»لا یثبت شيء منها«:  وزیّة ـ بعد أن رواه بطرق ـوقال ابن قیّم الج

 )٥(.»حدیث لم یعرف«: وقال ابن الهمّام الحنفي

 )٦(.ونصّ الشهاب الخفاجي والقاضي البهاري علی ضعفه

 )٧(.»فیه مقال معروف«: وقال الشوکاني

 )٨(.وأورده الألباني المعاصر في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة

 )٩(.مزید فلیرجع إلی موضعه من کتبناومن أراد ال

                                                           
 .٢٤٣/  ٣التقریر والتحبیر في شرح التحریر، وکذلك التیسیر في شرح التحریر ) ١(

 .حزم في إبطال القیاس عن رسالة ابن ٥٢٨/  ٥ذکره أبوحیّان في البحر المحیط ) ٢(

 .٩٦/  ٢جامع بیان العلم ) ٣(

عین ) ٤(
ّ
 .٢٤٢/  ٢إعلام الموق

 .٢٤٣/  ٣التحریر في أصول الفقه ـ لابن الهمام ـ بشرح أمیر بادشاه ـ ) ٥(

م الثبوت ـ بشرح الأنصاري ـ ٤٢٤ـ  ٤٢٣/  ٤نسیم الریاض ) ٦(
ّ
 .٢٤١/  ٢، مسل

صولإرشاد الفحول إلی تحقیق الحقّ من ) ٧(
ُ
 .١٢٧: علم الأ

 .٣٠٨/  ١منهاج السنّة ) ٨(

ولی) ٩(
ُ
 .راجع الرسائل العشر في الأحادیث الموضوعة في کتب السنّة، الرسالة الا



» ...اقتدوا باللّذین من بعدي«: وسلّم حدیث وآله علیه الله وکما وضعوا علی رسول الله صلّی

وأمثالها، » ...أصحابي کالنجوم«: وحدیث» علیکم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدین من بعدي«: وحدیث

م أشیاء في حقّ الأصحاب وفي خصوص الشیخین، السلا علیه فقد وضعوا علی الإمام أمیر المؤمنین

من غیر سند ولا نقل عن ) منهاج السنّة(منها الکلام الذي استند إلیه ابن تیمیّة في غیرموضع من 

 :کتاب معتبر عندهم، وإنّما قال

وتی بأحد یفضّلني علی أبي: فروي عنه أنّه قال«
ُ
 )١(.»المفتري بکر وعمر إلاّ ضربته حدّ  لا أ

وتی بأحد یفضّلني علی أبي: نّه کان یقولأ: وعنه«
ُ
 )٢(.»المفتري بکر وعمر إلاّ جلدته حدّ  لا أ

وتی بأحد یفضّلني علي أبي: أنّه کان یقول: وعنه«
ُ
 )٣(.»المفتري بکر وعمر إلاّ جلدته حدّ  لا أ

اره السلام واستمر  علیه الظاهر في تکرّر هذا القول من الإمام» کان یقول«: وقد أضاف هذه المرّة

 .علیه

 

 :التحقیق في سنده ومدلوله

ولکنّنا لم نسمع أنّه جلد أحداً لتفضیله علیهما، بالرغم من وجود کثیر من الصحابة والتابعین کانوا 

 :یجاهرون بذلك، حتّی اعترف به غیر واحد من أئمّة القوم، ففي الإستیعاب

أنّ : ید الخدري، وزید بن أرقموروي عن سلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وخبّاب، وجابر، وأبي سع«

 )٤(.»غیره علی عنه ـ أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء الله رضي  طالب ـ   علیّ بن أبي

                                                           
 .٣٠٨/  ١منهاج السنّة ) ١(

 .١٣٨/  ٦منهاج السنّة ) ٢(

 .١٣٨/  ٦منهاج السنّة ) ٣(

 .١٠٩٠/  ٣الإستیعاب في معرفة الأصحاب ) ٤(



 :وفي الفصل

اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبیاء، فذهب بعض أهل السنّة وبعض «

مّة بعد رسول: المعتزلة وبعض المرجئة وجمیع الشیعة
ُ
وسلّم عليّ  علیه الله الله صلّی إلی أنّ أفضل الأ

 )١(.»طالب والزبیر بن العوّام بن أبي

 :وقال الذهبي

 )٢(.»لیس تفضیل عليٍّ برفض ولاهو ببدعة، بل ذهب إلیه خلق من الصحابة والتابعین«

وجاء الأثر ـ مع اختلاف في اللفظ ـ في فضائل «: هذا، وقد جاء في هامش منهاج السنّة ما نصّه

ف المحقّق إسناده٤٩رقم  ١/٨٣الصحابة   )٣(.»، وضعَّ

 :أقول

 :وهذا نصّ ما جاء في الکتاب المذکور

ثنا محمّد بن : ثنا أحمد بن إدریس، قال: حدّثني هدیّة بن عبدالوهّاب، قال: حدّثنا عبدالله، قال«

ی لا یفضّلني أحد عل: سمعت علیّاً یقول: طلحة، عن أبي عبیدة بن الحکم، عن الحکم بن جحل، قال

 )٤(.»بکر وعمر إلاّ جلدته حدّ المفتري أبي

 .وهو من زیادات عبدالله بن أحمد

 .»إسناده ضعیف لأجل أبي عبیدة بن الحکم«قال محقّقه في الهامش 

 .»...ومحمّد بن طلحة لم یتبیّن لي من هو؟«: قال

                                                           
 .٣/  ٣ل والنحل الفصل في المل) ١(

 .١٦/٤٥٧سیر أعلام النبلاء ) ٢(

 .٦/١٣٨منهاج السنّة ) ٣(

 .٩٩/  ١فضائل الصحابة ) ٤(



 :قلت

 .وما ذکرناه حول سنده ومعناه کاف في سقوطه، وأنّه موضوع قطعاً 

 .الکلام علی آیة الإنذاروبهذا یتمّ 



 

 

 البرهان الرابع عشر

ونَ : (قوله تعالی
ُ
هُمْ مَسْؤُل وهُمْ إِنَّ

ُ
 ).وَقِف

وهُمْ : من طریق الحافظ أبي نعیم عن الشعبي عن ابن عباس قال في قوله تعالی
ُ
هُمْ  وَقِف إِنَّ

ونَ 
ُ
 .طالب  عن ولایة علي بن أبي: ، قالمَسْؤُل

 .وآله علیه الله ید الخدري عن النبي صلّیوکذا في کتاب الفردوس عن أبي سع

وإذا سئلوا عن الولایة وجب أن تکون ثابتة له، ولم یثبت لغیره من الصحابة ذلك فیکون أفضل، 

 .فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

فاق أهل وإلی أبي نعیم لاتقوم به حجة بات» الفردوس«المطالبة بصحة النقل، والعزو إلی : أحدها

 .العلم

 .أن هذا کذب موضوع بالاتفاق: الثاني

رُونَ : (أن الله تعالی قال: الثالث
َ
کُرُونَ * بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخ

ْ
رُوا لا یَذ کِّ

ُ
وْا * وَإِذا ذ

َ
وَإِذا رَأ

 سِحْرٌ مُبینٌ * آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ 
ّ
وا إِنْ هذا إِلا

ُ
حَقِّ ) إلی قوله( *...وَقال

ْ
قَ بَلْ جاءَ بِال وَصَدَّ

مُرْسَلینَ 
ْ
 ).ال



فهذا خطاب عن المشرکین المکذّبین بیوم الدین، وهؤلاء یسألون عن توحید الله والإیمان برسله 

وأي مدخل لحبّ عليٍّ في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحبّوه مع هذا الکفر والشرك أکان ذلك . والیوم الآخر

 ضهم لأنبیاء الله ولکتابه ودینه؟ینفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه أین کان بغضهم له في بغ

ره بمثل هذا، إلا علیه الله النبي صلّی: وما یفسر القرآن بهذا ویقول زندیق یراجع  وسلّم فسَّ

وأي فرق بین . ملحد، متلاعب بالدین، قادح في دین الإسلام، أو مفرط في الجهل، لایدري ما یقول

 !؟وعثمان بکر وعمر  حبّ عليّ وطلحة والزبیر وسعد وأبي

عن حبّ : بکر، لم یکن قوله أبعد من قول من قال إنهم مسئولون عن حبّ أبي: ولو قال قائل

علیّ، ولا في الآیة ما یدلّ علی أن ذلك القول أرجح، بل دلالتها علی ثبوتهما وانتفائهما سواء، والأدلة 

 .بکر أقوی الدالة علی وجوب حبّ أبي

یُوصل به ضمیر یخصّه بشيء، ولیس في السّیاق ما لفظ مطلق لم » مسئولون«: أن قوله: الرابع

یقتضي ذکر حبّ عليّ، فدعوی المدّعي دلالة اللفظ علی سؤالهم عن حبّ عليّ من أعظم الکذب 

 .والبهتان

بکر، لم یمکن إبطال ذلك بوجه إلاّ  إنه لو ادّعی مدّع أنهم مسئولون عن حبّ أبي: الخامس

 .وإبطال السؤال عن حبّ علي أقوی وأظهر

 :أقول

لیس الراوي لهذا الحدیث الدیلمي وأبونعیم فقط، بل رواه الحاکم الحسکاني وابن شاهین 

البغدادي وابن مردویه الإصفهاني، وجمال الدّین الزرندي، ونورالدّین السمهودي، وشهاب الدّین 

 .الخفاجي، وشهاب الدّین الآلوسي، وغیرهم

 .ماوردي، والآلوسي، والخفاجي بتفسیر آیة المودّةالحبري، والواحدي، وال: ورواه من المفسّرین



 :ومن الرواة له من أرسله إرسال المسلّم وأیّده بشواهد من الأحادیث المعتبرة

من کنت مولاه فعليّ : قال الحافظ جمال الدّین الزرندي عقب حدیث«: قال الحافظ الخفاجي

وسلم لعليّ   علیه الله صلّی  التي أثبتها النبّيهذه الولایة : قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالی: مولاه

 .مسؤول عنها یوم القیامة

ونَ : (وروي في قوله تعالی
ُ
هُمْ مَسْؤُل وهُمْ إِنَّ

ُ
لأنّ الله : عن ولایة علیّ وأهل البیت: أي) وَقِف

لاّ المودّة وسلم أن یعرّف الخلق أنّه لا یسألهم علی تبلیغ الرسالة أجراً إ علیه الله  صلّی تعالی أمر نبیّه

إنّهم یُسألون هل والوهم حقّ الموالاة کما أوصاهم النبيّ، أم أضاعوها وأهملوها، : والمعنی. في القربی

 .انتهی! فیکون علیهم المطالبة والتبعة؟

قال رسول : وأخرج أبوالحسن ابن المغازلي، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أبیه، قال

کان یوم القیامة ونصب علی شفیر جهنّم، لم یجز علیه إلاّ من کان معه  إذا: وسلم علیه الله صلّی الله

 .کتاب ولایة علیّ بن أبي طالب

والذي نفسي بیده، لا یزول قدم عن قدم یوم القیامة حتّی یسأل الله تعالی الرجل : وفي حدیث

نفقه، وعن حبّنا أهل عن عمره فیمَ أفناه، وعن جسده فیمَ أبلاه، وعن ماله ممّن کسبه وفیمَ أ: عن أربع

وما آیة حبّکم؟ فوضع یده علی رأس عليّ وهو جالس إلی جانبه ! یا نبيّ الله: فقال له عمر. البیت

 )١(.»آیة حبّي حبّ هذا من بعدي: وقال

فهذا هو التفسیر المرويّ في کتب القوم بأسانیدهم عن أبي سعید الخدري وابن عبّاس وغیرهما، 

... قة ملحدین متلاعبین بالدین قادحین في الإسلام أو مفرطین في الجهلفإن کان هؤلاء کلّهم زناد

 !فما ذنبنا؟!! کما یقول ابن تیمیّة

                                                           
 .١٠٩: نظم دررالسمطین ـ للحافظ الزرندي ـ: ، وانظر٨٢: تفسیر آیة المودّة ـ للحافظ شهاب الدین الخفاجي ـ) ١(



 :ثم أقول

 :الحفّاظ قد رواه من کبار» ...إذا کان یوم القیامة ونصب علی شفیر جهنّم«: إنَّ الحدیث

اد عن الحاکم النیسابوري، أبوالخیر الحاکمي الطّالقاني في أربعینه، والحمویني الجویني بالإسن

نعیم بإسناده، والمحبّ الطبري في  وأبونعیم في تاریخ اصبهان، وابن عساکر عن الخطیب عن أبي

عن الحافظ » ذکر اختصاصه بأنّه لایجوز أحدٌ الصراط إلاّ من کتب له علی الجواز«ذخائره تحت عنوان 

 )١(.ابن السّمان في الموافقة، وغیرهم

 :رواه من الحفّاظ» ...زول قدم عن قدملای«: وإنّ الحدیث

 )٢(.وجماعة غیرهم... الطبراني، وابن عساکر، والهیثمي

 .بالمشرکین ثمّ إنّ هذه القضیّة تتعلّق بالمؤمنین، وإن کانت الآیة في سیاق الآیات المرتبطة

خین هذا، ولو کان عندهم حدیثٌ بذیل هذه الآیة أو غیرها بسند معتبر في السؤال عن حبّ الشی

 !في یوم القیامة لأتوا به، ولکنْ أنّی لهم ذلك

 .وبما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بالآیة المبارکة

                                                           
، ٢٤٤/  ٤٢، تاریخ دمشق ٤٠٠/  ١أخبار اصبهان ، ٢٨٩/  ١، فرائد السمطین ٤کتاب الأربعین، الحدیث رقم ) ١(

 .٣٢: ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی

 .١٠/٣٤٦، مجمع الزوائد ٩/٢٦٤، المعجم الاوسط ١١/٨٣، المعجم الکبیر ٤٢/٢٥٩تاریخ دمشق ) ٢(



 

 

 البرهان الخامس عشر

وْلِ : (قوله تعالی
َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
هُمْ في ل نَّ

َ
تَعْرِف

َ
 )....وَل

هُمْ (روی أبونعیم الحافظ بإسناده عن أبي سعید الخدري في قوله تعالی  نَّ
َ
تَعْرِف

َ
: قال) ...وَل

 .ببعضهم علیّاً 

 .ولم یثبت لغیره من الصّحابة ذلك، فیکون أفضل منهم، فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 .المطالبة بصحّة النقل أوّلاً : والجواب

 .سعید عند أهل المعرفة بالحدیث إن هذا من الکذب علی أبي: والثّاني

وقول الصاحب  أبي سعید قول واحد من الصّحابة،لو ثبت أنه قاله، فمجرّد قول : أنْ یقال: والثالث

، وإنما  وقد. إذا خالفه صاحب آخر لیس بحجة باتفاق أهل العلم عُلم قدح کثیر من الصّحابة في عليٍّ

 .آخر من الصّحابة احتج علیهم بالکتاب والسنّة، لابقول

ن لحن القول هو بغض عليّ، أنّا نعلم بالاضطرار أن عامّة المنافقین لم یکن ما یُعرفون به م: الرابع

 .فتفسیر القرآن بهذا فریة ظاهرة

ا لم یکن أعظم معاداة للکفّار والمنافقین من عمر، بل ولا نعرف أنهم کانوا : الخامس أن علیًّ

 .یتأذّون منه کما یتأذّون من عمر، بل ولا نعرف أنهم کانوا یتأذّون منه إلاّ وکان بغضهم لعمر أشد



آیة الإیمان حبّ الأنصار، «: وسلم أنه قال علیه الله صلّی ح عن النبيأن في الصحی: السّادس

فکان معرفة . »لایبغض الأنصار رجل یؤمن بالله والیوم الآخر«: وقال. »وآیة النفاق بغض الأنصار

 .المنافقین في لحنهم ببغض الأنصار أولی

الأميّ إليّ أنه لایُحبّني إلا  إنه لعهد النبیّ «: فإن هذه الأحادیث أصح مما یروی عن عليّ، أنه قال

فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من روایة عديّ بن ثابت، عن زرّ بن . »مؤمن ولا یبغضني إلا منافق

والبخاري أعرض عن هذا الحدیث، بخلاف أحادیث الأنصار، فإنها مما اتفق علیه . حُبیش عن عليّ 

وسلم قاله،  علیه الله  صلّی یقیناً أن النبي وأهل العلم یعلمون. البخاري وغیره: أهل الصحیح کلّهم

 .وحدیث عليّ قد شك فیه بعضهم

وسلم أنه  علیه الله صلی أن علامات النفاق کثیرة، کما ثبت في الصحیحین عن النبي: السّابع

. فهذه علامات ظاهرة» إذا حدّث کذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان: آیة المنافق ثلاث«: قال

ولا . مات النفاق لا تختصّ بحبّ شخص أو طائفة ولا بغضهم، إن کان ذلك من العلاماتفعُلم أن علا

ا لله بما یستحقه من المحبة لله، فذلك من الدلیل علی إیمانه، وکذلك من أحبّ  ریب أن من أحبَّ علیًّ

ا والأنصار لم. الأنصار، لأنهم نصروا الله و رسوله، فذلك من علامات إیمانه ا فیهم من ومن أبغض علیًّ

 .الإیمان بالله ورسوله والجهاد في سبیله، فهو منافق

ا أو غیرهم لأمر طبیعي، مثل قرابة بینهما، فهو کمحبّة أبي طالب   وأمّا من أحبّ الأنصار أو علیًّ

الأنصار، أو في عليّ، أو في  ومن غلا في. وسلم، وذلك لا ینفعه عند الله علیه الله صلّی للنبي

لم یحبه في الحقیقة، إنما أحبّ مالا وجود له،  يّ، فأحبّه واعتقد فیه فوق مرتبته، فإنهالمسیح، أو في نب

 .کحبّ النصاری للمسیح، فإن المسیح أفضل من عليّ 

 .وهذه المحبة لاتنفعهم، فإنه إنما ینفع الحبّ لله، لا الحبّ مع الله



 : (قال تعالی
َ
 مِنْ دُونِ اللهِ أ

ُ
خِذ ذینَ وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَتَّ

َّ
ونَهُمْ کَحُبِّ اللهِ وَال نْدادًا یُحِبُّ

ا للهِِ◌  شَدُّ حُبًّ
َ
 ).آمَنُوا أ

ر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً یوجب بغضه فأبغضه لذلك، کان ضالاًّ مخطئاً، ولم یکن  دَّ
َ
ومن ق

و فاسقاً وکذلك من اعتقد في بعض الصحابة اعتقاداً غیرمطابق، وظن فیه أنه کان کافراً أ. منافقاً بذلك

 .فأبغضه لذلك، کان جاهلاً ظالماً، ولم یکن منافقاً 

ما کنّا نعرف المنافقین علی «: وهذا مما یُبَینَّ به کذب ما یُروی عن بعض الصحابة کجابر، أنه قال

فإن هذا النفي من أظهر الأمور » طالب وسلم إلاّ ببغضهم عليّ بن أبي علیه الله صلّی عهد النبي

 .لان هذا النفي علی آحاد الناس، فضلاً عن أن یخفی مثل ذلك علی جابر أو نحوهکذباً، لایخفی بط

فإن الله قد ذکر في سورة التوبة وغیرها من علامات المنافقین وصفاتهم أموراً متعددة، لیس في 

 .شيء منها بغض عليّ 

فِتْنَ : (کقوله
ْ
لا فِي ال

َ
تِنّي أ

ْ
نْ لي وَلا تَف

َ
 ائْذ

ُ
ول

ُ
طُواوَمِنْهُمْ مَنْ یَق

َ
 ).ةِ سَق

مْ یُعْطَوْا مِنْها إِذا : (وقوله
َ
عْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ ل

ُ
إِنْ أ

َ
دَقاتِ ف مِزُكَ فِي الصَّ

ْ
وَمِنْهُمْ مَنْ یَل

طُونَ 
َ
 )هُمْ یَسْخ

کُمْ یُؤْمِنُ بِ : (وقوله
َ
نُ خَیْر ل

ُ
ذ
ُ
لْ أ

ُ
نٌ ق

ُ
ذ
ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
ول
ُ
بِيَّ وَیَق ونَ النَّ

ُ
ذینَ یُؤْذ

َّ
 )اللهِ وَمِنْهُمُ ال

نَکُونَنَّ مِنَ : (وقوله
َ
نَّ وَل

َ
ق دَّ نَصَّ

َ
ضْلِهِ ل

َ
ئِنْ آتانا مِنْ ف

َ
وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ ل

 ).وَبِما کانُوا یَکْذِبُونَ (إلی قوله )الصّالِحینَ 

إلی أمثال ذلك من الصفات التي یصف بها المنافقین، وذکر علاماتهم، وذکر الأسباب الموجبة 

 ...للنفاق



ة علامات النفاق وأسبابه لیست في أحد من أصناف الأمّة أظهر منها في الرافضة، حتی وعامّ 

 ...یوجد فیهم من النفاق الغلیظ الظاهر مالا یوجد في غیرهم

لا علامة للنفاق إلاّ بغض علي، ولا یقول هذا أحد من : والمقصود هنا أنه یمتنع أن یقال

لا یبغضني إلاّ : علامات النفاق کما في الحدیث المرفوعإن بغضه من : الصّحابة، لکن الذي قد یقال

وأن النفاق في بغض عمر أظهر منه ... ونفاق من یبغض الأنصار أظهر... فهذا یمکن توجیهه. منافق

 ...في بغض علي

 :أقول

 :إنّ من عادة ابن تیمیّة في هذا الکتاب

 .تکثیر الوجوه بلاجدوی. ١

 .الإطناب في الکلام بلاطائل. ٢

 .الدفاع عن المنافقین. ٣

 .شتم الشّیعة. ٤

 :فأقول

تَهُمْ بِسیماهُمْ (لقد روی تفسیر أبي سعید الخدري قوله تعالی 
ْ
عَرَف

َ
ل
َ
رَیْناکَهُمْ ف

َ
وْ نَشاءُ َلأ

َ
وَل

کُمْ 
َ
عْمال

َ
مُ أ
َ
وْلِ وَاللهُ یَعْل

َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
هُمْ في ل نَّ

َ
تَعْرِف

َ
 :منهم. جماعة من الحّفاظ) وَل

 .الحاکم الحسکاني

 وأبونعیم الإصفهاني

 وابن عساکر الدمشقي

 وابن مردویه الإصفهاني



 وابن المغازلي الشافعي

 .رواه هؤلاء بأسانید لهم عن طریق بعض کبار الحفّاظ

 فما الذي یغیظ ابن تیمیّة؟

وکیف یکون بغض عمر من علائم النفاق ـ فضلاً عن أن یکون أظهر ـ ولا دلیل علیه في شيء 

 کتب المعتمدة عندهم؟من الأحادیث في ال

وکیف یکون بغض الأنصار من علائم النفاق ـ فضلا عن أن یکون أظهر ـ والأنصار أنفسهم کانوا 

 :السلام علیه یعرفون المنافقین ببغضهم علیّاً 

صالح عن  حدّثنا إسرائیل عن الأعمش عن أبي: حدّثنا أسود بن عامر قال: أخرج أحمد قال

 )١(.نّا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علیّاً إنما ک: سعید الخدري قال أبي

هارون  وإسناد هذا الحدیث صحیح بلاکلام، وقد أشار إلیه الترمذي، ورواه بسند آخر عن أبي

 :هارون، وهذا نصّ کلامه سعید، ثم نقل عن شعبة التکلّم في أبي العبدي عن أبي

إنّا کنّا : عن أبي سعید الخدري قالحدّثنا قتیبة، حدّثنا جعفر بن سلیمان، عن أبي هارون العبدي، 

 .طالب لنعرف المنافقین نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي

 .هذا حدیث غریب، إنما نعرفه من حدیث أبي هارون، وقد تکلّم شعبة في أبي هارون العبدي: قال

 )٢(.»وقد روي هذا عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعید

قد عرفت صحته، وإنما أشار إلیه الترمذي لیزیل الإشکال في الأول، أمّا السّند الثاني ف: أقول

 .»عمارة بن جوین العبدي«لاشتماله علی أبي هارون وهو 

                                                           
 .٩٧٩: ، الترجمة٧١٥/  ٢فضائل الصّحابة، فضائل علي ) ١(

 .٩٧٩: ٣٧٢٦طالب، الحدیث  ب علي بن أبيکتاب المناقب، مناق: صحیح الترمذي) ٢(



 :هارون العبدي من العبارة التالیة لکن یظهر السبب في تکلّمهم في أبي

ب، روي أجمعوا علی أنّه ضعیف الحدیث، وقد تحامل بعضهم فنسبه إلی الکذ: قال ابن عبدالبر«

ذلك عن حماد بن زید، وکان فیه تشیّع، وأهل البصرة یفرطون فیمن یتشیّع بین أظهرهم لأنّهم 

 .»عثمانیون

کیف لاینسبونه إلی الکذب؟ وقد روی ابن عدي في الکامل عن الحسن : قلت«: قال ابن حجر

لی أبي هارون أتیت إ: بن سفیان، عن عبدالعزیز بن سلام، عن علي بن مهران، عن بهز بن أسد قال

أن : حدّثنا أبوسعید: سعید، فأخرج لي کتاباً فإذا فیه أخرج إليّ ما سمعت من أبي: العبدي فقلت

فدفعت الکتاب في : قال. هو کما تری: تُقرّ بهذا؟ قال: قال قلت. عثمان اُدخل حفرته وإنّه لکافر بالله

 )١(.»سعید فهذا کذب ظاهر علی أبي. یده وقمت

 :أقول

مثل هذا عجیب جداً، فإنّ هذا الرجل من النواصب، » بهز بن أسد«حجر علی نقل  إعتماد ابن

وهو من أهل البصرة  )٢(وقد ذکره ابن حجر في عداد من تکلّم فیه من رجال البخاري لأجل مذهبه

 !!أیضاً 

ما کنّا : وروی عمّار الدهني، عن أبي الزبیر، عن جابر، قال«: وأخرج الحافظ ابن عبدالبر قال

 )٣(.»عنه الله رضي طالب   ف المنافقین إلاّ ببغض علي بن أبينعر 

 .وهذا سند صحیح

                                                           
 .٧/٣٤٩، عمارة بن جوین ٥٠١٨تهذیب التهذیب ـ الترجمة ) ١(

 .٤٦٠: مقدمة فتح الباري ـ الفصل التاسع في تمییز أسباب الطعن في المذکورین) ٢(

 .٣/١١١٠عنه  الله رضي  طالب   ، علي بن أبي١٨٥٥الاستیعاب في معرفة الأصحاب ـ باب علي، الترجمة ) ٣(



عنه ـ  الله رضي   عن أبي ذر ـ«وقد روي ذلك عن المهاجرین أیضاً، فقد أخرج الحاکم بإسناده 

ما کنّا نعرف المنافقین إلاّ بتکذیبهم الله ورسوله، والتخلّف عن الصلوات، والبغض لعلي بن : قال

 )١(.»هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه. عنه الله رضي  طالب أبي

                                                           
 .٣/١٣٩، ٤٦٤٣المستدرك علی الصحیحین ـ کتاب معرفة الصحابة، الحدیث ) ١(



 

 

 البرهان السادس عشر

ونَ : (قوله تعالی
ُ
ونَ السّابِق

ُ
بُونَ * وَالسّابِق رَّ

َ
مُق
ْ
ولئِكَ ال

ُ
 ).أ

 .طالب أبي سابق هذه الأمة علي ابن: روی أبونعیم الحافظ عن ابن عباس قال في هذه الآیة

ونَ : (ي الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس في قولهوروی الفقیه ابن المغازل
ُ
وَالسّابِق

ونَ 
ُ
سبق یوشع بن نون إلی موسی وصاحب یس إلی عیسی، وسبق علي إلی : ، قال)السّابِق

 .وآله علیه الله صلّی محمد

 .وهذه الفضیلة لم تثبت لغیره من الصحابة، فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .لمطالبة بصحّة النقل، فإن الکذب کثیر فیما یرویه هذا وهذاا: أحدها

 .أقوی منه إن هذا باطل عن ابن عباس، ولو صحّ عنه لم یکن حجةً إذا خالفه من هو: الثاني

ذینَ : (إنّ الله یقول: الثالث
َّ
َ◌نْصارِ وَال

ْ
مُهاجِرینَ وَالا

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل َ◌وَّ

ْ
ونَ الا

ُ
وَالسّابِق

بَعُوهُمْ بِإِحْ  َ◌نْهارُ  الله رضي سان اتَّ
ْ
هُمْ جَنّات تَجْري تَحْتَهَا الا

َ
عَدَّ ل

َ
 )عنهمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأ

والسابقون الأوّلون هم الذین أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، الذین هم أفضل ممن أنفق من بعد 

إن سابق : قالودخل فیهم أهل بیعة الرضوان، وکانوا أکثر من ألف وأربعمائة، فکیف یُ . الفتح وقاتل

 !هذه الأمة واحد؟



فإن الناس متنازعون في أوّل ; ممنوع» وهذه الفضیلة لم تثبت لغیره من الصحابة«: قوله: الرابع

ا أسلم قبله: وقیل. أبوبکر أوّل من أسلم، فهو أسبق إسلاماً من عليّ : من أسلم، فقیل لکن . إن علیًّ

بکر أکمل وأنفع،  ولانزاع في أن إسلام أبي. علماءعليّ کان صغیراً، وإسلام الصبي فیه نزاع بین ال

علیٌّ أسبق منه : فکیف یُقال. فیکون هو أکمل سبقاً بالاتفاق، وأسبق علی الإطلاق علی القول الآخر

 .بلاحجة تدل علی ذلك

أن هذه الآیة فضّلت السّابقین الأوّلین، ولم تدل علی أن کلّ من کان أسبق إلی : الخامس

لا یَسْتَوي مِنْکُمْ مَنْ : (وإنما یدل علی أن السابقین أفضل قوله تعالی. ل من غیرهالإسلام کان أفض

 وَ 
ًّ
وا وَکُلا

ُ
وا مِنْ بَعْدُ وَقاتَل

ُ
ق
َ
نْف
َ
ذینَ أ

َّ
مُ دَرَجَةً مِنَ ال

َ
عْظ

َ
ولئِكَ أ

ُ
تْحِ وَقاتَلَ أ

َ
ف
ْ
بْلِ ال

َ
قَ مِنْ ق

َ
نْف
َ
عَدَ أ

حُسْنی
ْ
القتال قبل الحدیبیة، أفضل ممن بعدهم، فإن الفتح ، فالذین سبقوا إلی الانفاق و )اللهُ ال

ره النبي  .وسلم بالحدیبیة علیه الله صلّی فسَّ

وإذا کان أولئك السّابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلی الإسلام، فلیس في الآیتین ما یقتضي أن 

 .یکون أفضل مطلقاً، بل قد یسبق إلی الإسلام من سبقه غیره إلی الإنفاق والقتال

عنه ممن أسلم بعد تسعة وثلاثین، وهو أفضل من أکثرهم بالنصوص  الله رضي  کان عمر ولهذا

إن الزبیر ونحوه أفضل من عمر، : الصحیحة، وبإجماع الصحابة والتابعین، وما علمت أحداً قط قال

إن عثمان أفضل من عمر، وعثمان أسلم : والزبیر أسلم قبل عمر، ولا قال من یعرف من أهل العلم

 .رقبل عم

وإن کان الفضل بالسبق إلی الإنفاق والقتال، فمعلوم أن أبابکر أخصّ بهذا، فإنه لم یجاهد قبله 

أحدٌ، لابیده ولابلسانه، بل هو من حین آمن بالرسول ینفق ماله ویجاهد بحسب الإمکان، فاشتری من 



بین في الله غیرواحد، وکان یجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأ مر بالقتال کما قال المعذَّ

 )وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهادًا کَبیرًا: (تعالی

 .فکان أبوبکر أسبق الناس وأکملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال

إن أمنّ الناس عليّ في صحبته «: وسلم في الحدیث الصحیح علیه الله صلّی ولهذا قال النبي

وسلم أنه أمنّ  علیه الله صلّی  مال، فأخبر النبيوالصحبة بالنفس وذات الید هو ال. »وذات یده أبوبکر

 .الناس علیه في النفس والمال

 :أقول

 لماذا هذا الإطناب والخروج عن البحث؟

لقد أخرج هذا الحدیث عن ابن عباس جماعة من أکابر الحفّاظ والمفسّرین بأسانید صحیحة، 

 :منهم

 ابن أبي حاتم

 أبوالقاسم الطبراني

 الحاکم النیسابوري

 بکر ابن مردویهأبو

 أبونعیم الاصفهاني

 الفخر الرازي

 محبّ الدین الطبري

 ابن کثیر الدمشقي

 نورالدین الهیثمي



 جلال الدین السیوطي

 ابن حجر المکي

 علي المتقي الهندي

 قاضي القضاة الشوکاني

 شهاب الدین الآلوسي

 :وهذه نبذة من أسانیدهم في روایة هذا الحدیث

ونَ (نجیح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس  ال ابن أبيوق«: قال الحافظ ابن کثیر
ُ
وَالسّابِق

ونَ 
ُ
یوشع بن نون سبق إلی موسی، ومؤمن آل یس سبق إلی عیسی، وعلي بن : قال) السّابِق

 .وسلم علیه الله صلّی  طالب سبق إلی محمّد رسول الله أبي

المدائني البزاز، عن حاتم، عن محمّد بن هارون الفلاس، عن عبدالله بن إسماعیل  رواه ابن أبي

 )٢(.»نجیح، به بن الضحاك المدائني، عن سفیان بن عیینة، عن ابن أبي )١(سفیان

حدّثنا الحسین بن إسحاق التستري، حدّثنا الحسین بن أبي السري «: وقال الحافظ الطبراني

عن ابن العسقلاني، حدّثنا حسین الأشقر، حدّثنا سفیان بن عیینة، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد، 

 )٣(.»...السبّق ثلاثة: عبّاس قال

أخبرنا أبوبکر التمیمي، أخبرنا أبوبکر القباب، أخبرنا أبوبکر «: وقال الحافظ الحاکم الحسکاني

 .الشیباني، حدّثنا محمّد بن عبدالرحیم، حدّثنا ابن عائشة

                                                           
 .شعیب: کذا والصحیح) ١(

 .٢٨٥/  ٤تفسیر ابن کثیر ) ٢(

 .١١١٥٢، ح ٧٧/  ١١المعجم الکبیر، مسند عبدالله بن العبّاس ) ٣(



یهقي أبویحیی، وحدّثني الحاکم أبو عبدالله الحافظ ـ من خط یده ـ حدّثنا أحمد بن حمدویه الب

الحسن الفزاري الأشقر، عن سفیان  حدّثنا عبیدالله بن محمّد بن حفص القرشي، حدّثنا الحسین ابن

 ...ابن عبّاس بن عیینة، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد، عن

أخبرنا محمّد بن عبدالله بن أحمد الصّوفي، حدّثنا محمّدبن أحمدبن محمّد الحافظ، حدّثنا 

ی بن أحمد، حدّثنا إبراهیم بن فهد، حدّثنا عبدالله بن محمّد التستري، حدّثنا سفیان عبدالعزیز بن یحی

 )١(.»...عبّاس  نجیح، عن مجاهد، عن ابن  بن عیینة، عن ابن أبي

 : وقال الحافظ ابن حجر ـ بترجمة الفیض بن وثیق ـ

وأبو حاتم، وهو قد روی عنه أبوزرعة، : قلت. کذاب خبیث: قال ابن معین. عن أبي عوانة وغیره«

 )٢(.انتهی. مقارب الحال إن شاء الله تعالی

 .وقد ذکره ابن أبي حاتم ولم یجرحه

 .وأخرج له الحاکم في المستدرك محتجّاً به

 .وذکره ابن حبّان في الثقات

حدّثنا الحسین بن إسحاق التستري، حدّثنا الحسین : وقال العقیلي في ترجمة الحسین الأشقر

أبي نجیح، عن مجاهد عن ابن  ثنا فیض بن وثیق، حدّثنا سفیان بن عیینة، عن ابنبن أبي السري، حدّ 

 )٣(.»...عبّاس

                                                           
 .٢٩٤ـ  ٢٩١/  ٢شواهد التنزیل ) ١(

 .عتدالأي کلام الحافظ الذهبي في میزان الإ ) ٢(

 .٤٥٦/  ٤لسان المیزان ) ٣(



أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبدالوهاب ـ إجازةً ـ أخبرنا عمر بن عبدالله «: وقال الفقیه ابن المغازلي

، حدّثنا أبوصالح بن بن شوذب، حدّثنا محمّد بن أحمد بن منصور، حدّثنا أحمد بن الحسین، حدّثنا زکریا

 )١(.»...نجیح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس أبي الضحاك، حدّثنا سفیان بن عیینة، عن ابن

 :کلام ثمّ إنّ غیر واحد من أسانید هذا الخبر معتبر بلا

 :حاتم الرازي صحیح فطریق الحافظ ابن أبي

 )٢(.الذهبي لحافظ، وثّقه ابن أبي حاتم، وا٢٦٥الفلاس، المتوفّی سنة » محمّد بن هارون«

 )٤(.تاریخه وتابعه الخطیب في )٣(ذکره ابن أبي حاتم ولم یجرحه،» عبدالله بن إسماعیل«و

صالح  أبوصالح، حدّث عن سفیان بن عیینة، وعنه عبدالسّلام ابن» شعیب بن الضحّاك«و

 )٥(ولم یجرحه، حاتم عن أبیه ذکره ابن أبي. أبوالصلت الهروي، وعبدالله بن إسماعیل المدائني البزّار

 )٦(.وکذا الخطیب

 )٧(.الإمام الکبیر، من رجال الصحاح الستّة، وفضائله کثیرة عندهم جدّاً » سفیان بن عیینة«و

 )٨(.من رجال الصحاح الستّة» عبدالله بن أبي نجیح«و

 )٩(.من رجال الصحاح الستّة أیضاً » مجاهد«و

                                                           
 .٣٦٥، ح ٢٦٥: طالب مناقب علي بن أبي) ١(

 .٣٢٧/  ١٢سیر أعلام النبلاء ) ٢(

 .٤/  ٥الجرح والتعدیل ) ٣(

 .٩/٤١٠تاریخ بغداد ) ٤(

 .٤/٣٤٨الجرح والتعدیل ) ٥(

 .٩/٢٤٢تاریخ بغداد ) ٦(

)٧ ( 
ً
نظر مثلا

ُ
 .٤٥٤/  ٨سیر أعلام النبلاء : ا

 .٣٦٧٣قم /  ٥٤١/  ١التهذیب  تقریب) ٨(

 .٦٥٠١رقم /  ١٥٩/  ٢تقریب التهذیب ) ٩(



حاتم من التفاسیر المعتبرة، وأنّه خال  ابن أبي هذا، مضافاً إلی أنّ مثل ابن تیمیة یشهد بأنّ تفسیر

 )١(.عن الموضوعات

 .وطریق الحافظ ابن حجر صحیح کذلك

وقد تابعه ـ في » الأشقر«فهو طریق الحافظ الطبراني نفسه، الذي لم یتکلّم فیه إلاّ من جهة 

الأئمّة،  الذي وثّقه کبار» الفیض بن وثیق«ـ في طریق الحافظ ابن حجر » سفیان«الروایة عن 

حاتم ولم یجرحه، وقال  زرعة، وذکره ابن أبي حاتم وأبي کالحاکم وابن حبّان، وروی عنه مثل أبي

 .هو مقارب الحال: الذهبي

وطریق الحافظ الطبراني صحیح علی التحقیق، وکذا کلّ طریق لم یتکلّم فیه إلاّ من جهة 

وفیه حسین بن حسن الأشقر، «:  راني ـ، قال الحافظ الهیثمي ـ بعد روایته عن الطب»حسین الأشقر«

 )٢(.»وثّقه ابن حبّان وضعّفه الجمهور، وبقیّة رجاله حدیثهم حسن أو صحیح

من رجال صحیح النسائي، وقد ذکروا أن للنسائي شرطاً في صحیحه أشد » الأشقر«و ذلك لأن 

 )٤(.لاّس وابن سعدمعین والف  کأحمد وابن: وقد روی عنه کبارالأئمة الأعلام )٣(.من شرط الشیخین

لأبي عبدالله ـ یعني : قلت: وقد حکی الحافظ بترجمته عن العقیلي عن أحمد بن محمد بن هاني قال

لم یکن عندي ممن یکذب، وذکر عنده التشیع فقال : أحمد بن حنبل ـ تحدّث عن حسین الأشقر؟ قال

ا أباعبدالله إنّه صنّف باباً في ی: إنّه یحدّث في أبي بکر وعمر، وقلت أنا: له العبّاس بن عبدالعظیم

                                                           
 .٧/١٣منهاج السنّة ) ١(

 .٩/١٠٢مجمع الزوائد ) ٢(

 .٢/٧٠٠تذکرة الحفاظ ) ٣(

 .٢/٣٣٦تهذیب التهذیب ) ٤(



فکان هذا هو السبب في تضعیفه، وعن  )١(.لیس هذا بأهل أن یحدّث عنه: فقال. معایبهما

فکیف : کان من الشیعة الغالیة، فقیل له: ولذا قال ابن معین )٢(غال من الشتّامین للخیرة: الجوزجاني

صدوق یهم : ومن هنا قال الحافظ)٣(.نعم کتبت عنه: صدوق؟ قال: لا بأس به، قیل: حدیثه؟ قال

 )٤(.ویغلو في التشیع

قول
ُ
 : ا

 هذا هو حدیث ابن عباس، فأین حدیث غیره الأقوی منه المخالف له؟

وأمّا الآیات الواردة في الأوّلین من المهاجرین والأنصار، فللبحث عن حدّ دلالتها علی فضل لهم 

 .مجالٌ آخر

                                                           
 .٢/٣٣٦تهذیب التهذیب ) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(

 .١٣٢٣رقم  ١/٢١٤تقریب التهذیب ) ٤(



 

 

 البرهان السّابع عشر

مُ ( :قوله تعالی
َ
عْظ

َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف
َ
مْوالِهِمْ وَأ

َ
ذینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبیلِ اللهِ بِأ

َّ
ال

فائِزُونَ 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
 )....دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأ

أنها نزلت في علي لمّا افتخر طلحة بن شیبة : روی زرین بن معاویة في الجمع بین الصّحاح الستّة

 .والعباس

 .فیکون أفضل فیکون هو الإمام. فضیلة لم تحصل لغیره من الصحابةو هذه 

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .ورزین قد ذکر في کتابه أشیاء لیست في الصحاح. المطالبة بصحة النقل: أحدها

أن الذي في الصحیح لیس کما ذکره عن رزین، بل الذي في الصحیح ما رواه النعمان بن : الثاني

أبالي أن لا أعمل عملاً بعد   لا: کنت عند منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رجل: قالبشیر، 

فزجرهم عمر، . سبیل الله أفضل مما قلتم الجهاد في: وقال آخر. الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام

ولکن إذا صلیت  الله صلی الله علیه وسلم، وهو یوم الجمعة، لاترفعوا أصواتکم عند منبر رسول: وقال

حاجِّ وَعِمارَةَ : (فأنزل الله تعالی. الجمعة دخلت فاستفتیته فیما اختلفتم فیه
ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
 جَعَل

َ
أ

لآخِرِ وَجاهَدَ في سَبیلِ اللهِ 
ْ
یَوْمِ ا

ْ
حَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
أخرجه . الآیة إلی آخرها) ال

 .مسلم



قول علیّ الذي فضّل به الجهاد علی السّدانة والسقایة أصح من قول  وهذا الحدیث یقتضي أن

 .وهذا صحیح. من فضّل السدانة والسقایة، وأن علیّاً کان أعلم بالحق في هذه المسألة ممن نازعه فیها

قال . و عمر قد وافق ربّه في عدة أمور، یقول شیئاً وینزل القرآن بموافقته

وا مِنْ مَقامِ : (و اتخذت من مقام إبراهیم مصلّی، فنزلتل: وسلّم علیه الله صلّی للنبي
ُ
خِذ وَاتَّ

ی
ًّ
إن نساءك یدخل علیهن البرّ والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آیة : وقال) إِبْراهیمَ مُصَل

زْواجًا خَیْرًا مِنْکُنَّ مُسْلِمات : (وقال. الحجاب
َ
هُ أ

َ
نْ یُبْدِل

َ
کُنَّ أ

َ
ق
َّ
هُ إِنْ طَل مُؤْمِنات عَسی رَبُّ

وهذا أعظم من تصویب . وهذا کلّه ثابت في الصحیح. وأمثال ذلك. فنزلت کذلك) قانِتات تائِبات

 .علیّ في مسألة واحدة

وأما التفضیل بالإیمان والهجرة والجهاد، فهذا ثابت لجمیع الصحابة الذین آمنوا وهاجروا 

 .ذا لم یثبت لغیرهإن ه: وجاهدوا، فلیس هاهنا فضیلة اختصّ بها علیّ، حتی یقال

أنه لو قدّر أنه اختصّ بمزیّة لیست من خصائص الإمامة، ولا موجبة لأن یکون أفضل : الثالث

فإن الخضر لما علم ثلاث مسائل لم یعلمها موسی لم یکن أفضل من موسی مطلقاً، والهدهد . مطلقاً 

مْ تُحِطْ بِهِ : (لما قال لسلیمان
َ
حَطْتُ بِما ل

َ
 .لیمان مطلقاً لم یکن أعلم من س) أ

أن علیّاً کان یعلم هذه المسألة، فمن أین یعلم أن غیره من الصحابة لم یعلمها؟ فدعوی : الرابع

بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بکر . اختصاصه بعلمها باطل، فبطل الاختصاص علی التقدیرین

ما نفعني مال «وسلّم  علیه الله یبماله أعظم من جهاد علیّ، فإن أبابکر کان موسراً، قال فیه النبي صلّ 

 .وعلیّ کان فقیراً، وأبوبکر أعظم جهاداً بنفسه کما سنذکره إن شاء الله تعالی» کمال أبي بکر

 :أقول

 :ما ذکره ابن تیمیة تجاهل للحقیقة وجحود للحق، وذلك



بة وابن شی أبي  رواه عبدالرزاق وابن: لأنّ هذا الحدیث من أصحّ الأحادیث وفي أوثق کتب القوم

 .أبي حاتم والطبري والطبراني وابن مردویه وأبونعیم والثعلبي وابن عساکر والواحدي وابن الأثیر وغیرهم

بریدة وأنس   رووه عن جماعة من الصّحابة والتابعین، کعبد الله بن عبّاس وجابر بن عبدالله

 والشعبي والحسن البصري وغیرهم،

 :و هذه نصوص بعض الروایات

 :اق الصنعانيأخرج عبدالرز 

حاجِّ (لمّا نزلت : أخبرنا معمر، عن عمرو، عن الحسن، قال«
ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
 جَعَل

َ
في علي )أ

فقال رسول ! ما أراني إلاّ تارکاً سقایتنا: وعبّاس وشیبة، تکلّموا في ذلك، فقال العبّاس

 )١(.وآله أقیموا سقایتکم فإنّ لکم فیها خیراً  علیه الله صلّی الله

 )٢(.ذلك نزلت في علي وعبّاس، تکلّما في: ن عیینة، عن إسماعیل، عن الشعبي قالو عن اب

 :وأخرج ابن أبي حاتم

: حدّثنا أبي، حدّثنا ابن أبي عمر العدني، حدّثنا سفیان، عن ابن أبي خالد وزکریّا، عن الشعبي، قال

 : (تکلّم علي والعبّاس وشیبة في السقایة والحجابة، فأنزل الله تعالی
َ
حاجِّ وَعِمارَةَ   أ

ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
جَعَل

لآخِرِ وَجاهَدَ في
ْ
یَوْمِ ا

ْ
حَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 )٣()سَبیلِ اللهِ  ال

إسماعیل بن  حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا مروان بن معاویة الفزاري، عن: و قال

 )٤(عنهما الله رضي  في علي وعبّاس» حاجّ سقایة ال«نزلت : أبي خالد قال قال الشعبي

                                                           
 .١٣٨/  ٢تفسیر عبدالرزاق ) ١(

 .نفس المصدر) ٢(

 .١٧٦٧/  ٦حاتم  تفسیر ابن أبي) ٣(

 .المصدر) ٤(



 )١(و کذا في المصنّف لابي أبي شیبة

 )٢(و في الدر المنثور عن أبي الشیخ وابن المنذر

 :وأخرج الطبري

محمّد بن کعب  سمعت: أخبرت عن أبي صخر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدّثني یونس، قال

بن عبدالمطّلب وعلي بن أبي طالب،  لدار وعبّاسافتخر طلحة بن شیبة من بني عبدا: القرظي یقول

أنا صاحب السقایة والقائم : وقال عبّاس. أنا صاحب البیت، معي مفتاحه، لو أشاء بتّ فیه: فقال طلحة

ما أدري ما تقولان، لقد صلّیت إلی القبلة ستّة أشهر : وقال علي. في المسجد علیها، ولو أشاء بتّ 

حاجِّ وَعِمارَةَ (فأنزل الله  الناس، وأنا صاحب الجهاد، قبل
ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
 جَعَل

َ
أ

مَسْجِدِ 
ْ
حَرامِ  ال

ْ
 )٣(.الآیة کلّها)ال

: حدّثنا أسباط، عن السدّي: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثني محمّد بن الحسین، قال

) 
َ
حَرامِ کَمَنْ آمَنَ   أ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
حاجِّ وَعِمارَةَ ال

ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
لآخِرِ جَعَل

ْ
یَوْمِ ا

ْ
وَجاهَدَ في  بِاللهِ وَال

أنا : فقال العبّاس. افتخر علي وعبّاس وشیبة بن عثمان: قال) سَبیلِ اللهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ 

أنا هاجرت مع رسول : قال علي  و. الله أنا أعمر مسجد: وقال شیبة. أفضلکم، أنا أسقي حجّاج بیت الله

ذینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا : (فأنزل الله. سبیل الله وأجاهد معه في وآله علیه الله صلّی الله
َّ
ال

 )٤().مُقیمٌ   نَعیمٌ (إلی ) في سَبیلِ اللهِ 

 :وأخرج ابن الأثیر في جامع الاصول

                                                           
 .٣٢١٢٤ح  ٣٧٣/  ٦المصنف ) ١(

 .١٤٥/  ٤الدرالمنثور ) ٢(

 .٣٨٠/  ١١تفسیر الطبري ) ٣(

 .المصدر) ٤(



 :أخرج رزین، عن محمد بن کعب القرظي قال

طلحة أنا  فقالافتخر طلحة بن شیبة بن الدار وعبّاس بن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب، 

أنا : وقال عبّاس. فیه بتّ   أشاء  ومعي مفتاح البیت ـ ولو: صاحب البیت ومعي مفتاحه ـ وفي روایة

أدري ما ما تقولان، لقد صلّیت إلی القبلة   ما: وقال علي. صاحب السّقایة، ولو أشاء بتّ في المسجد

 جَ : (فأنزل الله تعالی. ستّة أشهر قبل الناس، أنا صاحب الجهاد
َ
حاجِّ وَعِمارَةَ أ

ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
عَل

لآخِرِ وَجاهَدَ في سَبیلِ اللهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ 
ْ
یَوْمِ ا

ْ
حَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

الِمینَ 
ّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 )وَاللهُ لا یَهْدِي ال

 )١(الآیة وآله، فأنزل الله هذه علیه الله  صلّی أنا هاجرت مع رسول الله: قال علي: و في روایة

 :وأخرج ابن عساکر

قرأت علی عمّي الشریف أبي البرکات عقیل بن : قال: أخبرنا أبوالقاسم علي بن إبراهیم العلوي

 . أخبرکم الحسین بن عبدالله بن محمّد بن أبي کامل: العبّاس، قلت له

ا أبوالقاسم عبیدالله ابن عبدالله بن وأخبرنا أبومحمّد عبدالکریم بن حمزة السّلمي، أنبأن: حیلولة

هشام بن سوار العبسي الداراني، أنبأنا أبوعبدالله الحسین بن عبدالله بن محمّد بن إسحاق، أنبأنا 

عبدالسلام البیروتي، أنبأنا جیرون بن عیسی بن یزید البلوي ـ  ]عبدالله[أبوعلي أحمد بن محمّد بن 

 :معمر عبّاد ابن عبدالصمد، عن أنس، أنّه قال بمصر ـ أنبأنا یحیي بن سلیمان، عن أبي

أنا أشرف منك، أنا عمّ رسول : قعد العبّاس وشیبة صاحب البیت یفتخران، فقال له العبّاس

أنا أشرف منك، أنا أمین الله علی : وآله ووصیّ أبیه وساقي الحجیج، فقال شیبة علیه الله صلّی الله

 !بیته وخازنه، أفلا ائتمنك کما ائتمنني؟

                                                           
 .٦٥١٤/  ٨جامع الاصول ) ١(



علی رسلك یا ابن أخ، فوقف : فهما علی ذلك یتشاجران حتّی أشرف علیهما علي، فقال له العبّاس

فما قلت له أنت یا : إنّ شیبة فاخرني، فزعم أنّه أشرف منّي، فقال: السلام، فقال له العبّاس  علیه علي

اقي الحجیج، أنا أشرف وآله ووصیّ أبیه و س علیه الله  صلّی أنا عمّ رسول الله: قلت له: عمّاه؟ قال

أنا أشرف منك، أنا أمین الله علی بیته : قلت له: ماذا قلت له أنت یا شیبة؟ قال: فقال لشیبة. منك

 !ـ کما ائتمني؟: الله علیه، وقالا: وخازنه، أفلا ائتمنك ـ زاد العلوي

أوّل من آمن فأنا أشرف منکما، أنا : قال. نعم: اجعلا لي معکما مفخراً؟ قالا: فقال لهما: قال

 .بالوعید من ذکور هذه الامّة وهاجر وجاهد

وآله، فجثوا بین یدیه، فأخبر کلّ واحد  علیه الله صلّی ثلاثتهم ـ إلی النبی: فانطلقوا ـ زاد العلوي

علیه ـ : وآله بشيء، فانصرفوا عنه، فنزل ـ زاد العلوي علیه الله صلّی منهم بمفخره، فما أجابهم النبي

حاجِّ وَعِمارَةَ : (ام فیهم، فأرسل إلیهم ثلاثتهم حتّی أتوه، فقرأ علیهمالوحي بعد أیّ 
ْ
تُمْ سِقایَةَ ال

ْ
 جَعَل

َ
أ

یَوْمِ 
ْ
حَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لآخِرِ  ال

ْ
 )١(.قرأه أبومعمر. إلی آخر العشر) ا

 :وراجع أیضاً من کتب التفسیر عدا ما تقدّم ذکره

 )٢(تفسیر الرازي

 )٣(فسیر القرطبيت

 )٤(تفسیرالبغوي

 )١(تفسیر ابن الجوزي

                                                           
 .٣٥٨/  ٤٢تاریخ دمشق ) ١(

 .١٦/١٢تفسیر الرازي ) ٢(

 .٨/٥٩تفسیر القرطبي ) ٣(

 .٢/٢٣٢تفسیر البغوي ) ٤(



 )٢(تفسیر ابن کثیر

 )٣(تفسیر الشوکاني

 )٤(.أکثر المفسّرین علی أنّ هذه الآیة نزلت في علي والعبّاس: وقال السّمعاني

 .و حینئذ، لا یصغی إلی تطویلات ابن تیمیة، وما جاء فیها من أباطیل

                                                                                                                                                                                     
 .٣/٣١٠زادالمسیر ) ١(

 .٢/٣٢٧تفسیر ابن کثیر) ٢(

 .٢/٣٦٤فتح القدیر ) ٣(

 .٢٩٤/  ٢تفسیر السمعاني ) ٤(



 

 

 البرهان الثامن عشر

ةً : (یقوله تعال
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

ورٌ رَحیمٌ 
ُ
ف
َ
إِنَّ اللهَ غ

َ
مْ تَجِدُوا ف

َ
إِنْ ل

َ
طْهَرُ ف

َ
کُمْ وَأ

َ
 ).ذلِكَ خَیْرٌ ل

له إن الله حرّم کلام رسول ال: من طریق الحافظ أبي نعیم إلی ابن عباس قال

یفعل ذلك  وآله إلاّ بتقدیم الصّدقة، وبخلوا أن یتصدّقوا قبل کلامه، وتصدّق علي، ولم علیه الله صلّی

 !أحد من المسلمین غیره

السلام ثلاثة، لو کانت لي واحدة منهن  علیه فکان لعلي: و من تفسیر الثعلبي، قال ابن عمر

 .الرایة یوم خبیر، وآیة النجوی تزویجه بفاطمة، وإعطاؤه: کانت أحبّ إليّ من حمر النعم

ما عمل بهذه الآیة : السلام علیه وروی رزین العبدري في الجمع بین الصحاح الستة عن علي

 .غیري؟ وبي خفف الله تعالی عن هذه الامة

 .و هذا یدل علی أفضلیّته علیهم، فیکون أحق بالإمامة

 :قال ابن تیمیّة

نسخت الآیة  عنه تصدّق وناجی، ثم الله رضي علیّاً أما الذي ثبت، فهو أن : والجواب أن یقال

قبل أن یعمل بها غیره، لکن الآیة لم توجب الصّدقة علیهم، لکن أمرهم إذا ناجوا أن یتصدّقوا، فمن لم 

وإذا لم تکن المناجاة واجبة، لم یکن أحد ملوماً إذ ترك ما لیس بواجب، . یناج لم یکن علیه أن یتصدّق

عن الصّدقة ولکن لو قدّر لناجی فتصدّق، فله نیّته وأجره، ومن لم یعرض له  ومن کان فیهم عاجزاً 

 .یجعل ناقصاً  سبب یناجي لأجله لم



ولایمکن أن . ولکن من عرض له سبب اقتضی المناجاة فترکه بخلاً، فهذا قد ترك المستحب

رین عند نزول هذه یُشهد علی الخلفاء أنهم کانوا من هذا الضرب، ولایعلم أنهم کانوا ثلاثتهم حاض

 .الآیة، بل یمکن غیبة بعضهم، ویمکن حاجة بعضهم، ویمکن عدم الداعي إلی المناجاة

و لم یطل زمان عدم نسخ الآیة، حتی یعلم أن الزمان الطویل لابدّ أن یعرض فیه حاجة إلی 

 .المناجاة

اً لم یجب أن و بتقدیر أن یکون أحدهم ترك المستحب، فقد بیّنا غیر مرّة أن من فعل مستحبّ 

 .یکون أفضل من غیره مطلقاً 

من أصبح منکم الیوم «: وسلّم قال لأصحابه علیه الله و قد ثبت في الصحیح أن النبي صلّی

هل فیکم من عاد «: قال. أنا: قال أبوبکر» فمن تبع منکم جنازة؟«: قال. أنا: فقال أبوبکر» صائماً؟

ما اجتمع «: قال. أنا: فقال أبوبکر» تصدّق بصدقة؟هل فیکم من «: قال. أنا: قال أبوبکر» مریضاً؟

 .وهذه الأربعة لم ینقل مثلها لعلیّ ولا غیره في یوم. »لعبد هذه الخصال إلاّ وهو من أهل الجنة

من أنفق زوجین في سبیل الله دعي من «: وسلّم قال علیه الله و في الصحیحین أن النبي صلّی

ن کان من أهل الصّلاة دعي من باب الصّلاة، و إن کان من أهل یا عبدالله هذا خیر، فإ: أبواب الجنة

یا رسول : فقال أبوبکر. الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن کان من أهل الصدّقة دعي من باب الصدقة

: الله، فما علی من یدعی من تلك الأبواب کلّها من ضرورة، فهل یدعی أحد من تلك الأبواب کلّها؟ قال

 .عنه الله رضي  لم یذکر هذا لغیر أبي بکر  و. »ون منهمنعم، وأرجو أن تک«

بینما رجل یسوق بقرة قد حمل «: وسلّم أنه قال علیه الله و في الصحیحین عن النبي صلّی

سبحان الله : فقال الناس» إني لم أخلق لهذا، ولکني إنما خلقت للحرث: علیها، فالتفتت إلیه فقالت

 .هما ثمّ ) ما(و» فإني أؤمن به أنا وأبوبکر و عمر: وسلّم علیه الله فقال رسول الله صلّی!! بقرة تتکلم



بینما راع في غنمه عدا علیها الذئب، «: وسلّم علیه الله وقال رسول الله صلّی: قال أبو هریرة

من لها یوم السّبع، یوم : فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتی استنقذها منه، فالتفت إلیه الذئب، فقال

فإني أؤمن «: وسلّم علیه الله فقال رسول الله صلّی! سبحان الله: فقال الناس» اع غیري؟لیس لها ر 

 .وما هما ثمّ » أنا وأبوبکر وعمر: بذلك

وهذا صریح في » ما نفعني مال کمال أبي بکر«: وسلّم  علیه الله و قد قال رسول الله صلّی

 .اختصاصه بهذه الفضیلة، لم یشرکه فیها علیّ ولا غیره

إن أمنّ الناس علیّ في صحبته وماله أبوبکر، ولو کنت متخذاً «: لك قوله في الصحیحینو کذ

لایبقینّ باب في المسجد إلا سدّ، إلاّ . خلیلاً غیر ربّي لاتخذت أبابکر خلیلاً، لکن أخوّة الإسلام ومودّته

 »باب أبي بکر

أما أنك یا أبابکر، أوّل من «: قال لأبي بکر: وسلّم علیه الله  أن النبي صلّی: و في سنن أبي داود

 »یدخل الجنة من أمتي

أمرنا رسول الله : عنه، قال الله رضي و في الترمذي وسنن أبي داود عن عمر 

فجثت : الیوم أسبق أبابکر إن سبقته، قال: أن نتصدّق، فوافق منّي مالا، فقلت: وسلّم علیه الله صلّی

وأتی أبوبکر بکلّ ما . مثله: قلت» ما أبقیت لأهلك؟«: وسلّم علیه الله بنصف مالي، فقال النبي صلّی

 »لا أسابقه إلی شيء أبداً : قلت. الله ورسوله: قال» یا أبابکر ما أبقیت لأهلك؟«: عنده فقال

وسلّم، إذ أقبل أبوبکر آخذاً  علیه الله کنت جالساً عند النبي صلّی: و في البخاري عن أبي الدرداء

» أمّا صاحبکم فقد غامر فسلم«: وسلّم علیه الله ته، فقال النبي صلّیبطرف ثوبه حتی أبدی عن رکب

إنه کان بیني وبین ابن الخطاب شيء، فأسرعت إلیه، ثم ندمت، فسألته أن یغفر لي، فأبی علي، : وقال

أثمّ : یغفر الله لك یا أبابکر ثلاثاً، ثم إن عمر ندم، فأتی منزل أبي بکر، فسأل: فأقبلت إلیك، فقال



فجعل وجه النبي ) فسلّم علیه(وسلّم علیه الله فأتی النبي صلّی. لا: ر؟ قالواأبوبک

أنا ) والله(یا رسول الله، : وسلّم یتمعّر، حتی أشفق أبوبکر، فجثا علی رکبتیه، وقال علیه الله صلّی

ل کذبت، وقا: إن الله بعثني إلیکم، فقلتم«: وسلّم علیه الله النبي صلّی فقال. کنت أظلم، مرتین

صدق، وواساني بنفسه و ماله، فهل أنتم تارکون لي صاحبي؟ فهل أنتم تارکون لي صاحبي؟ : أبوبکر

. کذبت: إني رسول الله إلیکم جمیعاً، فقلتم) أیها الناس(: قلت ) إني(«: في لفظ آخر»فما أوذي بعدها

 .»صدقت: وقال أبوبکر

 .»مّهم غیرهلاینبغي لقوم فیهم أبوبکر أن یؤ«: و في الترمذي مرفوعاً 

فإن الإنفاق في الجهاد کان فرضاً، ; و تجهیز عثمان بألف بعیر أعظم من صدقة علیّ بکثیر کثیر

 .بخلاف الصدقة أمام النجوی فإنه مشروط بمن یرید النجوی، فمن لم یردها لم یکن علیه أن یتصدق

وْ : (و قد أنزل الله في بعض الأنصار
َ
سِهِمْ وَل

ُ
نْف
َ
 ).کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ  وَیُؤْثِرُونَ عَلی أ

وسلّم   علیه الله صلّی  جاء رجل إلی النبي: عنه قال الله رضي و في الصحیحین عن أبي هریرة 

ثم إلی . بعثك بالحق نبیّاً ما عندي إلاّ ماء والذي: فأرسل إلی بعض نسائه، فقالت. إني مجهود: فقال

: فقال. بعثك بالحق ما عندي إلا ماءلا والذي : مثل ذلك أخری فقالت مثل ذلك، حتی قلن کلّهن

وانطلق به إلی رحله، . أنا یا رسول الله: فقام رجل من الأنصار فقال» من یضیّفه هذه اللیلة رحمه الله؟«

فعلّلیهم بشيء، فإذا دخل ضیفنا : فقال. لا إلا قوت صبیاننا: هل عندك شي، فقالت: فقال لامرأته

فأکل (فقعدوا : قال. ا أهوی لیأکل فقومي إلی السّراج حتی تطفئیهفأطفئي السراج، وأریه أنّا نأکل، فإذ

قد عجب الله من صنعکما «: وسلّم، فقال علیه الله فلما أصبح، غدا علی رسول الله صلّی) الضیف

وْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ : (وفي روایة فنزلت هذه الآیة. »بضیفکما اللیلة
َ
سِهِمْ وَل

ُ
نْف
َ
 )وَیُؤْثِرُونَ عَلی أ

 :ولأق



 .لایخفی أنّ الآیة المبارکة تشتمل علی مدح وذم

ذینَ آمَنُوا إِذا (السلام لکونه وحده الذي عمل بالآیة  علیه أمّا المدح، فلأمیرالمؤمنین
َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

 
َ
سُول  )....ناجَیْتُمُ الرَّ

مُوا بَیْنَ یَ (وأمّا الذم، فلمن خوطب بقوله بعد ذلك  دِّ
َ
نْ تُق

َ
تُمْ أ

ْ
ق
َ
شْف

َ
دَيْ نَجْواکُمْ صَدَقات ءَ أ

هُ وَاللهُ 
َ
طیعُوا اللهَ وَرَسُول

َ
کاةَ وَأ لاةَ وَآتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ

َ
أ
َ
یْکُمْ ف

َ
وا وَتابَ اللهُ عَل

ُ
عَل
ْ
مْ تَف

َ
 ل
ْ
إِذ
َ
ف

ونَ 
ُ
 )خَبیرٌ بِما تَعْمَل

قوا ـ و قد روی قصّة تصدّق أمیرالمؤمنین وإشفاق غیره من التصدّق، فترکوا المناجاة لئلاّ یتصدّ 

 :وقد کانوا یتناجون معه کلّ حین ـ أئمة الحدیث والتفسیر، منهم

 ابن أبي شیبة

 عبد بن حمید

 سعید بن منصور

 ابن راهویه

 ابن المنذر

 ابن أبي حاتم

 محمد بن جریر الطبري

 أبو إسحاق الثعلبي

 النسائي

 الترمذي

 ابن حبّان



 الجصّاص

 الواحدي

 البغوي

 الزمخشري

 الرازي

 السیوطي

 .م من القدماء والمتأخّرینوغیره

 :و هذه نصوص بعض الروایات

حدّثنا عبیدالله الأشجعي، عن سفیان بن سعید، عن عثمان بن : حدّثنا یحیی بن آدم، قال

 :الجعد، عن علي بن علقمة الأنماري، عن علي، قال المغیرة الثقفي، عن سالم بن أبي

ذینَ آمَنُ : (لمّا نزلت هذه الآیة
َّ
هَا ال یُّ

َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ یا أ دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول وا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

ةً 
َ
فکم؟ : قال. لا یطیقونه: دینار؟ قلت: ماتری: وآله علیه الله صلّی قال لي رسول الله: قال) صَدَق

 .إنّك لزهید: قال. شعیرة: قلت

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوا : (فنزلت: قال دِّ
َ
نْ تُق

َ
تُمْ أ

ْ
ق
َ
شْف

َ
 .الآیة) کُمْ صَدَقاتءَ أ

 .فقد خفّف الله بي عن هذه الاُمّة: قال

 :وأخرج النسائي

الجرمي، عن سفیان ] بن یزید[حدّثنا قاسم : أخبرنا محمّد بن عبدالله بن عمّار الموصلي، قال

، عن علي بن علقمة، عن علي، ]بن أبي الجعد[، عن سالم  ، عن عثمان ـ وهو ابن المغیرة ـ]الثوري[

 :قال



ةً : (مّا أنزلتل
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
) یا أ

بدینار؟ : بکم یا رسول الله؟ قال: قال. مرهم أن یتصدّقوا: وسلّم لعلي علیه الله  قال رسول الله صلّی

بشعیرة، فقال له رسول الله : فبکم؟ قال: قال .لایطیقون: فنصف دینار؟ قال: قال. لایطیقون: قال

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ : (فأنزل الله تعالی. إنّك لزهید: وسلّم علیه الله صلّی دِّ
َ
نْ تُق

َ
تُمْ أ

ْ
ق
َ
شْف

َ
 )ءَ أ

 )١(بي خفّف عن هذه الامة: و کان علي یقول

 :وأخرج ابن حبّان

حدّثنا محمّد بن عبدالله : ، قال بین الصّورین ـأخبرنا عبدالرحمان بن محمّد أبوصخرة ـ ببغداد 

حدّثنا قاسم بن یزید الجرمي، عن سفیان الثوري، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي : بن عمّار، قال

 :الجعد الغطفاني، عن علي بن علقمة الأنماري، عن علي ابن أبي طالب، قال

ذینَ آمَنُوا: (لمّا نزلت هذه الآیة
َّ
هَا ال یُّ

َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ  یا أ دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

ةً 
َ
یا رسول الله، : یا علي، مرهم أن یتصدّقوا قال: وسلّم لعلي علیه الله قال النبي صلّی: قال) صَدَق

. بشعیرة: فیکم؟ قال: قال. لایطیقونه: قال. فبنصف دینار: لایطیقونه، قال: بدینار، قال: بکم؟ قال

 .إنّك لزهید: وسلّم لعلي علیه الله فقال النبي صلّی: قال

وا وَتابَ : (فأنزل الله: قال
ُ
عَل
ْ
مْ تَف

َ
 ل
ْ
إِذ
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقات ف دِّ

َ
نْ تُق

َ
تُمْ أ

ْ
ق
َ
شْف

َ
ءَ أ

کاةَ  لاةَ وَآتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ
َ
أ
َ
یْکُمْ ف

َ
 )اللهُ عَل

 )٢(.ه الامّةبي خفّف عن هذ: فکان علي یقول: قال

 :وأخرج عبدالرزاق الصنعاني

                                                           
 .٢/١٥٢السنن الکبری ) ١(

 .١٥/٣٩١صحیح ابن حبّان ) ٢(



ما علي بهذا أحد غیري . علی: قال» ...إذا ناجیتم«: عن معمر عن أیوب عن مجاهد في قوله

 )١(وما کانت إلاّ ساعة: أحسبه قال: قال. حتی نسخت

 :وأخرج الطبري

سالم بن أبي  حدّثنا مهران، عن سفیان، عن عثمان بن أبي المغیرة، عن: حدّثنا ابن حمید، قال

ماتری؟ دینار؟ : وسلّم علیه الله صلّی قال النبي: عن علي، قال: الجعد، عن علي بن علقمة الأنماري

شعیرة، فقال له النبي : ماتري؟ قال: قال. لایطیقون :نصف دینار؟ قال: قال. لایطیقون: قال

 .إنّك لزهید: وسلّم علیه الله صلّی

 )٢(.عن هذه الأمةبي حفّف الله : السلام علیه قال علي

: سمعت لیثاً، عن مجاهد، قال: حدّثنا ابن إدریس، قال: حدّثنا أبوکریب، قال

 :السلام علیه  علي قال

کان عندي دینار، فصرفته ; یعمل بها أحد بعدي آیة من کتاب الله لم یعمل بها أحد قبلي، ولا

ت بدرهم، فنسخت، فلم یعمل وسلّم تصدّق علیه  الله بعشرة دراهم، فکنت إذا جئت إلی النبي صلّی

ةً : (بها أحد قبلي
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 )٣()یا أ

حدّثنا المطلب بن زیاد، عن لیث، عن مجاهد، : حدّثنا محمّد بن عبید بن محمّد المحاربي، قال

 :السلام  علیه قال علي: قال

                                                           
 .٢/٢٦٢تفسیر عبدالرزاق ) ١(

 .٢١/  ٢٨الجزء /  ١٤تفسیر الطبري ) ٢(

 .٢٨/٢٠الجزء /  ١٤المصدر ) ٣(



هَا : (یعمل بها أحد بعدي إن في کتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ لآیةً ما عمل بها أحد قبلي، ولا یُّ
َ
یا أ

ةً 
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
 ف

َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
فرضت، ثمّ : قال) ال

 )١(.نسخت

أبوأسامة، عن شبل بن عبّاد، عن ابن أبي  حدّثنا: حدّثني موسی بن عبدالرحمان المسروقي، قال

 :نجیح

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ : (عن مجاهد، في قوله دِّ
َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

ةً 
َ
 حتّی یتصدّقوا، فلم یناجه إلاّ علي بن أبي: وسلّم علیه الله نهوا عن مناجات النبي صلّی: قال) صَدَق

 )٢(.قدّم دیناراً، فتصدّق به، ثمّ انزلت الرخصة; طالب

 .حدّثنا عیسی: حدّثنا أبوعاصم، قال: حدّثني محمّد بن عمرو، قال

 :نجیح حدّثنا ورقاء جمیعاً عن ابن أبي: حدّثنا الحسن، قال: وحدّثني الحارث، قال

ةً : (عن مجاهد، في قوله
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
نهوا عن مناجات : ، قال)ف

ثمّ . قدّم دیناراً، فتصدّق به; طالب وآله حتّی یتصدّقوا، فلم یناجه إلاّ علي بن أبي علیه الله صلّی النبي

 )١(.اُنزلت الرخصة في ذلك

 :وأخرج الحاکم في تفسیر سورة المجادلة

: یعمل أحد بعدي  ولاإن في کتاب الله آیة ما عمل بها أحد : السلام، قال علیه  عن أمیرالمؤمنین

ةً : (آیة النجوی
َ
مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَق دِّ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
) ...یا أ

 .الآیة

                                                           
 .٢٨/٢٠الجزء /  ١٤المصدر ) ١(

 .٢٨/٢٠الجزء /  ١٤المصدر ) ٢(



وآله وسلّم،کنت کلّما  علیه الله کان عندي دینار، فبعته بعشرة دراهم فناجیت النبیّ صلّی: قال

نْ : (یدي نجواي درهماً، ثمّ نسخت فلم یعمل بها أحد، فنزلت ناجیت النبیّ قدّمت بین
َ
تُمْ أ

ْ
ق
َ
شْف

َ
ءَ أ

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقات دِّ
َ
 .الآیة) تُق

 )٢(»هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، ولم یخرجاه«: ثمّ قال الحاکم

 . و لم یتعقّبه الذهبي بشيء

حاکم أیضاً، وعن سعید بن منصور، وإبن راهویه، وابن عن ال» الدرّ المنثور«ورواه السیوطي في 

 )٣(.أبي شیبة، وعبد بن حمید، وإبن المنذر، وإبن أبي حاتم، وإبن مردویه

نهوا عن : أخرج عبد بن حمید، وإبن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد، قال«: و قال السیوطي

قة، فلم یناجه إلاّ علیّ ابن أبي طالب، فإنّه قد وسلّم حتّی یقدّموا صد وآله علیه الله مناجاة النبي صلّی

وآله وسلّم فسأله عن عشر خصال، ثمّ نزلت  علیه الله قدّم دیناراً فتصدّق به، ثمّ ناجی النبیّ صلّی

 )٤(»الرخصة

 .ثمّ نقل عن ابن عمر ما نقله العلاّمة

 :وروی ابن الجوزي

أنبأ أحمد بن : أنبأ أبو علي بن شاذان، قال :أنبأ علي بن أبوب، قال: أخبرنا علي بن أبي عمر، قال

أنبأنا : أنبأنا سعید بن سلیمان، قال: أنبأنا محمّد بن أحمد بن أبي العوّام، قال: إسحاق بن نیخاب، قال

 :قال علي بن أبي طالب: أبوشهاب، عن لیث، عن مجاهد، قال

                                                                                                                                                                                     
 .٢٠ـ ٢٨/١٩الجزء /  ١٤تفسیر الطبري ) ١(

 .٢/٥٢٤المستدرك علی الصحیحین ) ٢(

 .٨/٨٤الدرّ المنثور) ٣(

 .٨/٨٤الدرّ المنثور ) ٤(



کان لي دینار، . النجوی آیة: وجلّ ـ ما عمل بها أحد من الناس غیري آیة في کتاب الله ـ عزّ 

وسلّم تصدّقت بدرهم، فما  وآله علیه الله  فبعته بعشرة دراهم، فکلّما أردت أن اناجي رسول الله صلّی

 )١(.عمل بها أحد قبلي ولا بعدي

 :ثمّ إنّ ابن تیمیّة لم ینکر تصدّق الإمام ومناجاته فقال

ی ثم نسخت الآیة قبل أن یعمل بها عنه تصدّق وناج الله رضي أمّا الذي ثبت فهو إنّ علّیاً «

باطل، إذ أشفق القوم من التصدّق ولم یکن أحدٌ » نسخت قبل أن یعمل بها غیره«: لکنّ قوله» غیره

 .قبل أن یعمل بها غیره: منهم بصدد العمل بالآیة حتی یقال

ناجوا أن أمرهم إذا  لکن  لکنّ الآیة لم توجب الصدقة علیهم،«: ثم قال في مقام الدفاع عن القوم

وسلم علی الدوام، فلّما نزل الأمر  وآله علیه الله صلّی الله لکنّهم کانوا یتناجون مع رسول» ...تصدّقوا

فالآیة . أنّ الله تاب علیهم: بالتصدّق قبل المناجاة أمسکوا عنها لئلاّ یتصدّقوا، ولذا جاء في الآیة

 .صریحة في الذّم لهم والطعن فیهم

یعلم أنهم کانوا  ن أن یشهد علی الخلفاء أنهم کانوا من هذا الضّرب، ولاولا یمک«: وأمّا قوله

فمحاولة اخری للدفاع عن خصوص » ...ثلاثتهم حاضرین عند نزول هذه الآیة، بل یمکن غیبة بعضهم

وآله  علیه  الله الثلاثة، وهکذا یزعمون في نظائر المورد، کزعمهم غیبتهم لمّا أتي رسول الله صلّی

اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك وإلیّ یأکل معي من هذا الطائر، : م لیأکله فدعا الله قائلاوسلّم بطعا

                                                           
 .٢٣٥: نواسخ القرآن) ١(



لکنّ القوم ... فکان هو أحبّ الخلق إلی الله ورسوله دون غیره من الصّحابة )١(»فجاء علي فأکل معه

 )٢(کانوا حاضرین، وقد جاء ذلك في الصحیح عند النسائي

ن تیمیّه في استحباب التصدّق، فإطناب لاوجه له، إذ عرفت من وأما الأحادیث التي ذکرها اب

 .ظاهر في وجوب التصدّق علیهم» التوبة«الآیة المبارکة ذمّ القوم، وأنّ الله تاب علیهم ولفظ 

ولولا دلالة القضیّة علی الذّم لما انبری ابن تیمیّة للدفاع عن أبي بکر وغیره، بذکر بعض الأحادیث 

، هذا الحدیث »لاینبغي لقوم فیهم أبوبکر أن یؤمّهم غیره«: وفي الترمذي مرفوعاً : کقوله... المکذوبة

 )٣(.الذي لم یجدوا بدّاً من التصریح ببطلانه

، لأنه لو کان کذلك لما ورد الذّم »ولم یطل زمان عدم نسخ الآیة«: و من الباطل أیضاً قوله

 . علیهم

 :و قال الرازي

لأنّ ; حابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك، فهذا لم یجرّ إلیهم طعناً علی تقدیر أن أفاضل الصّ : أقول«

ذلك الإقدام علی هذا العمل ممّا یضیّق قلب الفقیر، فإنّه لایقدر علی فعله فیضیق قلبه ویوحش قلب 

الغنیّ، فإنّه لمّا لم یفعل الغنیّ ذلك وفعله غیره، صار ذلك الفعل سبباً للطعن في من لم یفعل، فهذا 

لأنّ الذي یکون سبباً ; ل لمّا کان سبباً لحزن الفقراءوحشة الأغنیاء، لم یکن في ترکه کبیر مضرّةالفع

 .للاُلفة أولی ممّا یکون سبباً للوحشة

                                                           
 .١٦١/  ٧منهاج السنة ) ١(

 . ٨٣٤١ح  ٤١٠/  ٧سنن النسائي ) ٢(

 .٢٧٤ـ  ٢٩/٢٧٣تفسیر الرازي ) ٣(



فهذه المناجاة لیست من الواجبات، ولامن الطاعات المندوبة، بل قد بیّنّا أنّهم إنّما کلّفوا : وأیضاً 

ة، ولمّا کان الأولی بهذه المناجاة أن تکون متروکة، لم یکن ترکها سبباً بهذه الصدقة لیترکوا هذه المناجا

 .للطعن

یْکُمْ : (وأمّا قوله
َ
، فلیس في الآیة أنّه تاب علیکم من هذا التقصیر، بل یحتمل )وَتابَ اللهُ عَل

 )١(».کلیفأنّکم إذا تائبین راجعین إلی الله سبحانه وأقمتم الصّلاة وآتیتم الزکاة، فقد کفاکم هذا الت

 : و لا یخفی ما فیه

فإنّ هذا الفعل لمّا کان ... علی تقدیر أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك«: فإنّ قوله

 ...ردّ علی الله في أمره بالتصدّق» ...سبباً 

طعن في » و لمّا کان الاولی بهذه المناجاة أن تکون متروکة لم یکن ترکها سبیاً للطعن«: و قوله

 !!رالمؤمنین في سبیل رفع الطّعن علی الصّحابةأمی

فلیس في الآیة أنه تاب علیکم في هذا التقصیر بل » و تاب الله علیکم«: وأمّا قوله«: و قوله

 .فتفسیر لکلام الله بالرأي، وحکم من فسّر القرآن برأیه معلوم» ...یحتمل

لی الشیخین غیرهما من و کلّ هذا السّعي للتقلیل من شأن هذه الفضیلة ولدفع الطعن ع

 ...!!الصّحابة

و قد بلغ کلام الرازي من الفظاعة والشناعة حدّاً جعل النیسابوري المفسّر یعترض علیه بشدة 

 :ویقول

عنه  الله  رضي هذا الکلام لایخلوعن تعصّب مّا، ومن أین یلزمنا أنْ نثبت مفضولیّة علي: قلت«

لم توجد لغیره من أکابر الصّحابة؟ فقد روي عن ابن  في کلّ خصلة؟ ولم لایجوز أنْ یحصل له فضیلة

                                                           
 .٢٧٤ـ  ٢٩/٢٧٣تفسیر الرازي ) ١(



تزویجه : عنه ثلاث لو کانت لي واحدة منهنّ کانت أحبّ من حمر النعم الله کان لعليّ رضي: عمر

 .عنها، وإعطاؤه الرایة یوم خیبر، وآیة النجوی الله  فاطمة رضي

ی أندلم یرد في الآیة نهي وسلّم نقیصة؟ عل  علیه الله وهل یقول منصف أن مناجاة النبيّ صلّی

: عن المناجاة، وإنّما ورد تقدیم الصّدقة علی المناجاة، فمن عمل بالآیة حصل له الفضیلة من جهتین

وسلّم، ففیها القرب منه وحلّ  علیه الله سدّ خلّة بعض الفقراء، ومن جهة محبّة نجوی الرسول صلّی

 )١(»ي من المالالمسائل العویصة وإظهار أنّ نجواه أحبّ إلی المناج

                                                           
 .٢٥/  ٢٨غرائب القرآن، هامش الطبري، ) ١(



 

 

 البرهان التاسع عشر

حْمنِ : (قوله تعالی نا مِنْ دُونِ الرَّ
ْ
 جَعَل

َ
بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أ

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
وَسْئَلْ مَنْ أ

 )یُعْبَدُونَ  آلِهَةً 

وآله لیلة أسري به، جمع  علیه الله إن النبي صلّی: قال ابن عبدالبر ـ وأخرجه أبو نعیم أیضاً ـ قال

بعثنا : سلهم یا محمد، علی ماذا بعثتم؟ فقالوا: السلام ثم قال له علیهم تعالی بینه وبین الأنبیاء الله

 .علی شهادة أن لا إله إلا الله وعلی الإقرار بنبوتك والولایة لعلي بن أبي طالب

 .السلام علیه و هذا تصریح بثبوت الإمامة لعلي

 : قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

المطالبة : لمطالبة في هذا وأمثاله بالصحّة، وقولنا في هذا الکذب القبیح وأمثالها: أحدها

بالصحّة، لیس بشك منّا في أن هذا وأمثاله من أسمج الکذب وأقبحه، لکن علی طریق التنزیل في 

فإن الاستدلال بما لا تعلم ; المناظرة، وأن هذا لو یعلم أنه کذب لم یجز أن یحتج به حتی یثبت صدقه

 .صحّته لا یجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالکتاب والسنّة والإجماع

 أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم علی أنه کذب موضوع: الوجه الثاني

أن هذا مما یعلم من له علم ودین أنه من الکذب الباطل الذي لایصدّق به من له : الوجه الثالث

أهل الوقاحة والجرأة في الکذب، فإن الرسل صلوات الله علیهم عقل ودین، وإنما یختلق مثل هذا 

 کیف یسئلون عمّا لا یدخل في أصل الإیمان؟



وسلّم وأطاعه،مات في حیاته  علیه الله و قد أجمع المسلمون علی أن الرجل لو آمن بالنبي صلّی

لم یمنعه ذلك من دخول قبل أن یعلم أن الله خلق أبابکر وعمر وعثمان وعلیّاً لم یضرّه ذلك شیئاً، و 

إن الأنبیاء یجب علیهم : وسلّم، فکیف یقال علیه الله فإذا کان هذا في أمة محمد صلّی. الجنة

 !الإیمان بواحد من الصّحابة؟

لینصرنّه هکذا قال ابن   والله تعالی قد أخذ المیثاق علیهم لئن بعث محمد وهم أحیاء لیؤمنن به

مَّ وَإِ : (عباس وغیره، کما قال تعالی
ُ
ما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتاب وَحِکْمَة ث

َ
ینَ ل بِیِّ  اللهُ میثاقَ النَّ

َ
خَذ

َ
 أ
ْ
ذ

 
ٌ
نَا : (إلی قوله) جاءَکُمْ رَسُول

َ
اشْهَدُوا وَأ

َ
 ف
َ
رَرْنا قال

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
تُمْ عَلی ذلِکُمْ إِصْري قال

ْ
خَذ

َ
رَرْتُمْ وَأ

ْ
ق
َ
أ

 )مَعَکُمْ مِنَ الشّاهِدینَ 

محمد، فلم یؤخذ علیهم، فکیف یؤخذ علیهم موالاة واحد من فأما الإیمان بتفصیل ما بعث به 

 الصّحابة دون غیره من المؤمنین؟

حْمنِ : (أن لفظ الآیة: الرابع نا مِنْ دُونِ الرَّ
ْ
 جَعَل

َ
بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أ

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
وَسْئَلْ مَنْ أ

 لیس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟) آلِهَةً یُعْبَدُونَ 

إنهم بعثوا بهذه الثلاثة، إن أراد أنهم لم یبعثوا إلاّ بها، فهذا کذب علی : أن قول القائل: الخامس

من الإیمان : فإن أصول الدین التي بعثوا بها; وإن أراد أنها أصول مابعثوا به، فهذا أیضا کذب. الرسل

نبیّ غیرهم، بل بالله والیوم الآخر، وأصول الشرائع، أهم عندهم من ذکر الإیمان بواحد من أصحاب 

وسلّم، فإن الإقرار بمحمد یجب علیهم مجملاً، کما یجب  علیه الله ومن الإقرار بنبوّة محمد صلّی

علینا نحن الإقرار بنبوّاتهم مجملاً، لکن من أدرکه منهم وجب علیه الإیمان بشرعه علی التفصیل کما 

اجب علی أممهم، فکیف یترکون ذکر ما وأما الإیمان بشرائع الأنبیاء علی التفصیل، فهو و . یجب علینا

 هو واجب علی أممهم ویذکرون ما لیس هو الأوجب؟



إنها : وقیل. إنها سنة ونصف: قیل. أن لیلة الإسراء کانت بمکة قبل الهجرة بمدّة: الوجه السّادس

ر وکان علیّ صغیراً لیلة المعراج، لم یحصل له هجرة، ولا جهاد، ولا أم. وقیل غیر ذلك. خمس سنین

والأنبیاء لم یکن یذکر علیّ في کتبهم أصلاً، وهذه کتب الأنبیاء الموجودة .یوجب أن یذکره به الأنبیاء

وسلّم، لیس في شيء منها ذکر علیّ، بل  علیه  الله  التي أخرج الناس ما فیها من ذکر النبي صلّی

وعمر مع صورة  کان فیه عند المقوقس صور الأنبیاء صورة أبي بکر ذکروا أن في التابوت الذي

وهؤلاء الذین أسلموا من أهل الکتاب لم یذکر أحدٌ . وسلّم، وأنه بها یقیم الله أمره علیه الله صلّی النبي

إن کلاًّ من الأنبیاء بعثوا بالإقرار بولایة علیّ، ولم : منهم أنه ذکر علیّ عندهم، فکیف یجوز أن یقال

 یذکروا ذلك لأممهم ولانقله أحد منهم؟

 : أقول

ا الحدیث مرويٌّ في کثیر من کتب القوم بالأسانید، عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن هذ

 : عباس

 :رواه الحاکم، قال

ثنا : حدّثنا عبدالله بن محمّد بن غزوان، قال: حدّثنا أبوالحسن محمّد بن المظفّر الحافظ، قال«

ثنا محمّد بن : د بن فضیل، قالثنا محمّ : ثنا محمّد بن خالد بن عبدالله، قال: علي بن جابر، قال

 :سوقة، عن إبراهیم، عن الأسود، عن عبدالله، قال

وَسْئَلْ مَنْ ! (یا محمّد: أتاني ملك یقول! یا عبدالله: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم

بْلِكَ مِنْ رُسُلِنا
َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
لایتك وولایة علیّ علی و : علی ما بعثوا؟ قال: قلت: علی ما بعثوا؟ قال) أ

 .طالب بن أبي



تفرّد به علي بن جابر، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن فضیل، ولم نکتبه إلاّ عن : قال الحاکم

 )١(»ابن المظفّر، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون

بعث الأنبیاء : وسلّم سأل، وکان الجواب وآله  علیه الله فالآیة باقیة علی ظاهرها، والنبیّ صلّی

 .لایته وولایة عليٍّ علیهما وعلی آلهما الصّلاة والسّلامعلی و 

 :ورواه الثعلبي، قال

أخبرنا الحسین بن محمّد الدینوري، حدّثنا أبوالفتح محمّد بن الحسین بن محمّد بن الحسین «

الأزدي الموصلي، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن غزوان البغدادي، حدّثنا علي بن جابر، حدّثنا محمّد بن 

حدّثنا محمّد بن فضیل، عن محمّد بن سوقة، عن  :الد بن عبدالله ومحمّد بن إسماعیل، قالاخ

 :بن مسعود، قال إبراهیم، عن علقمة، عن عبدالله

 )٢(»...یا محمّد: أتاني ملك یقال: وسلّم ]وآله[قال رسول الله صلّی الله علیه 

 : ورواه ابن عساکر، قال

أنبأتا : طالب الهمداني، قالا رماني وأبوالحسن مکّي بن أبيأخبرنا أبوسعد بن أبي صالح الک«

إلی آخر ما تقدّم » ...أبوبکر بن خلف، أنبأنا الحاکم أبوعبدالله الحافظ، حدّثني محمّد بن مظفّر الحافظ

 )٣(.عن الحاکم

حجر، وفي غیر  ورواه الحافظ أبونعیم الأصفهاني، کما في کتاب تنزیه الشریعة عن الحافظ ابن

وسلّم لیلة أسري  وآله علیه الله صلّی د من کتب أصحابنا أنّه روی بإسناده في هذه الآیة، أنّ النبيواح

                                                           
 .٩٦: معرفة علوم الحدیث) ١(

 .٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ٨الکشف والبیان ) ٢(

 .٢٤١/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٣(



بعثنا علی : علی ماذا بعثتم؟ فقالوا! سلهم یا محمّد :به، جمع الله تعالی بینه وبین الأنبیاء، ثمّ قال

 )١(.ن أبي طالبالإقرار بنبوّتك، والولایة لعلیّ ب شهادة أن لا إله إلاّ الله، وعلی

 .عبارة ابن حجر وستأتي; ورواه أبونعیم: ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني من جهة الحاکم، قال

والشیخ یحیی بن  )٢(ورواه الحافظ ابن عبدالبرّ القرطبي، علی ما نقل عنه العلاّمة الحلّي،

 )٣(البطریق

حدّثنا محمّد بن : افظ، قالحدّثنا الحاکم أبوعبدالله الح«: ورواه الحاکم الحسکاني، قال

 ...إلی آخر ما تقدّم» ...المظفّر

... حدّثنا أبو الحسین محمّد بن المظفّر: وأخبرناه أبو عثمان الحیري من أصله العتیق، قال«: قال

 .»سواءً لفظاً، ولم یذکر علقمة في الإسناد

بن سفیان الکوفي،  حدّثني أبوالحسن الفارسي، حدّثنا عمر بن أحمد، حدّثنا علي بن الحسین«

حدّثنا جعفر بن محمّد أبو عبدالله الحسني، حدّثنا علي بن إبراهیم العطّار، حدّثنا عبّاد، عن محمّد بن 

 »فضیل، عن محمّد بن سوقة

وحدّثنا أبوسهل سعید بن محمّد، حدّثنا علي بن أحمد الکرماني، حدّثنا أحمد بن عثمان «: قال

دّثنا محمّد بن إسماعیل الأحمسي، حدّثنا ابن فضیل، عن محمّد بن الحافظ، حدّثنا عبید بن کثیر، ح

قال لي رسول الله : سوقة، عن إبراهیم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، قال

 :وسلّم  ]وآله[ علیه الله صلّی

                                                           
، ٥٥/  ٣، غایة المرام ٧٨١/  ٤، البرهان في تفسیر القرآن ١٠١/  ١الطرائف في معرفة الطوائف ) ١(

 .١٥٣: الوحي المبین خصائص

 .١٥٦: منهاج الکرامة في معرفة الإمامة) ٢(

 .٦٨٠/  ٣٥٢: العمدة لابن البطریق) ٣(



سل من أرسلنا من قبلك من ! یا محمّد: لمّا أسري بي إلی السّماء، إذا ملك قد أتاني فقال لي

علی ولایتك ـ یا محمّد ـ : معاشر الرسل والنبیّین علی ما بعثکم الله؟ قالوا: قلت. ی ما بعثوارسلنا عل

 ...طالب أبی وولایة علیّ بن

 ...وتابعه محمّد بن إسماعیل. ورواه غیر علي، عن محمّد بن خالد الواسطي

حدّثنا أبو محمّد  أخبرنیه الحاکم أبو عبدالله، حدّثني أبوسعید أحمد بن محمّد بن رمیح النسوي،

الحسن بن عثمان الأهوازي، حدّثنا محمّد بن خالد بن عبدالله الواسطي، حدّثنا محمّد بن فضیل، 

 )١(»به لفظاً سواءً ... قال لي النبیّ : حدّثنا محمّد بن سوقة، عن إبراهیم، عن الأسود، عن عبدالله، قال

 :ورواه الموفّق بن أحمد المکّي، قال

، أخبرني أحمد بن خلف ـ إجازةً ـ حدّثني محمّد بن المظفّر الحافظ،   إجازةًـ وأخبرني شهردار ـ«

 )٢(.إلی آخر ما تقدّم سواء» ...حدّثنا عبدالله بن محمّد بن غزوان، حدّثنا علي بن جابر

ورواه الحمویني، عن شهردار بن شیرویه الحافظ، عن أحمد بن خلف، عن الحاکم، عن ابن 

 )٣(تقدّم سواءکما ... المظفّر الحافظ

 : ورواه أبو عبدالله الکنجي، قال

قرأت علی المفتي أبي بکر القاسم بن : قرأت علی الحافظ أبي عبدالله ابن النجّار، قلت له«

أخبرتنا الحرّة عائشة بنت أحمد الصفّار، أخبرنا أحمد بن علي الشیرازي، : عبدالله بن عمر الصفّار، قال

                                                           
 .١٥٨ـ  ١٥٦/  ٢شواهد التنزیل ) ١(

ر بیوالظاهر سقوط الحاکم بین أ. ٣١٢/  ٣١٢: المناقب للخوارزمي) ٢(
ّ
 .خلف وابن المظف

 .٨١/  ١فرائد السمطین ) ٣(



إلی آخر ما تقدّم » ...حدّثني محمّد ابن المظفّر الحافظ: له النیسابوريأخبرنا الإمام الحافظ أبوعبدال

 )١(.سواء

 

 :أقول

 ....هذا في الحدیث عن ابن مسعود

 :و هو أیضاً عن عبدالله بن عبّاس

 )٢(»عنهما الله رضي أیضاً، رواه الدیلمي، عن ابن عبّاس، «: قال القندوزي الحنفي

 :و هو أیضاً عن أبي هریرة

: عن أبي هریرة، قال«: ب الدین أحمد الخنجيقال شها

فأوحی الله  لمّا أسري بي لیلة المعراج، فاجتمع علیّ الأنبیاء،: وسلّم  ]وآله[ علیه الله صلّی الله رسول

الله، وعلی الإقرار بنبوّتك،   بعثنا علی شهادة أن لا إله إلاّ : بماذا بعثتم؟ قالوا! سلهم یا محمّد: إلیّ 

 .طالب أبی نوالولایة لعلیّ ب

أورده الشیخ المرتضی، العارف الربّاني، السیّد شرف الدین علي الهمداني في بعض تصانیفه، 

 )٣(»رواه الحافظ أبونعیم: وقال

 :أقول

هذا، وهو مروي عند أصحابنا بأسانید هم المتکثّرة عن أمیرالمؤمنین وأبنائه الطاهرین علیهم 

 )١(.الصّلاة والسّلام

                                                           
 .٧٥: طالب کفایة الطالب في مناقب علیّ بن أبی) ١(

 .٢٤٤/  ١ینابیع المودّة ) ٢(

 .توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل ـ مخطوط) ٣(



 :و تلخّص

یح في الآیة المبارکة إبقاؤها علی ظاهرها، وتفسیرها بهذا الحدیث المروي في کتب إنّ الصح

 ...وسلّم وآله  علیه الله الفریقین عن أمیرالمؤمنین وعدّة من الأصحاب، عن رسول الله صلّی

فقد ورد في کتب کثیرة من ; والأشهر من بین الأحادیث في الباب هو حدیث عبدالله بن مسعود

 .ولهم به أسانید عدیدة، وفي الرواة عدّة من أعلام الحفّاظ، والأئمّة الثقاتأهل السنّة، 

 ...»إنّ مثل هذا ممّا اتّفق أهل العلم علی أنّه کذب موضوع«: یقول ابن تیمیّة

 !فلماذا اتّفق هذا الجمع من الحفّاظ والمحدّثین علی روایته؟! ولیت شعري

من له علم ودین أنّه من الکذب الباطل الذي لایصدّق به إنّ هذا ممّا یعلم «: ثمّ یقول ابن تیمیّه

 »من له عقل ودین، وإنّما یختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجرأة في الکذب

هل کان هؤلاء الأئمّة الرواة لهذا الحدیث عالمین بحاله ومع ذلك رووه، أو کانوا ! ولیت شعري

 !ه؟جاهلین، ومع ذلك یعدّون في کبار أئمّة الحدیث وحفّاظ

 .ثمّ إنّي لم أجد هذا الحدیث في الموضوعات لابن الجوزي، ولا في کتاب العلل المتناهیة له

نعم، أورد ابن عرّاق حدیث ابن مسعود في تنزیه الشریعة المرفوعة، ومحصّل کلامه ثبوت 

 :الحدیث لا سقوطه، وهذا نصّ ما قال

أتاني ملك ! یا عبدالله: وسلّم ]لهوآ[ علیه  الله ابن مسعود، قال لي رسول الله صلّی: حدیث«

علی ولایتك : علی ما بعثوا؟ قال: سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علی ماذا بعثوا؟ قلت! یا محمّد: فقال

 )٢(حا. طالب وولایة علیّ بن أبی

                                                                                                                                                                                     
 .٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ٩کنز الدقائق في تفسیر القرآن ) ١(

 هذا رمز للحاکم، کما ذکر في أوّل الکتا) ٢(
ً
 .ب أیضا



 .ولم یبیّن علّته: قلت

: و نعیم وقالورواه أب: من جهة الحاکم، ثمّ قال )١(و قد أورده الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس

 .انتهی. تفرّد به علي بن جابر، عن محمّد بن فضیل

 

 :أقول

ظهر من هذا الکلام روایة ثلاثة من أئمّة الحفّاظ هذا الحدیث، بإسنادهم عن عبدالله بن مسعود، 

 ....من غیر أن یبیّنوا علّةً له

ن أنواع الحدیث، فهو أمّا الحاکم، فقد تقدّم نصّ روایته للحدیث، وهو في مقام ذکر شاهد لنوع م

 .غیر معلول عنده، بل هو حدیث معتبرٌ یذکر لقاعدة علمیّة في کتاب علمي

وأمّا أبونعیم، فقد روی هذا الحدیث، وهو یناسب ذکره في کتاب دلائل النبوّة لرسول الله 

الماضین، حتّی  وسلّم، وأنّها کانت ثابتةً له منذ القرون السّابقة، وفي زمن الأنبیاء وآله علیه الله صلّی

 .کان علیهم أن یدعوا الناس إلی نبوّته ویبشّروا أممهم ببعثته، إلاّ أنّا لم نجده فیه

وأمّا ابن حجر العسقلاني، فقد أورد هذا الحدیث ضمن أحادیث منتخبة من کتاب الفردوس، 

 .وأضاف إلیه روایة الحاکم، وأبي نعیم

 .حدیث عند القومفظهر إلی هنا من کلام ابن عراق اعتبار هذا ال

 .»و علي بن جابر ما عرفته«: لکن ابن عراق قال في آخر الکلام

 :أقول

                                                           
وهو مختصر کتاب فردوس الاخبار للدیلمي، أورد فیه ما استجوده من أخباره، کما له کتاب تسدید القوس في ) ١(

 .مختصر مسند الفردوس



، وإذا »علي ابن جابر«فانتهی القدح في سند الحدیث عن ابن مسعود إلی أنّ ابن عرّاق لم یعرف 

، ولم لأنّ أکابر الائمّة الحفّاظ من المتقدّمین قد عرفوا هذاالرجل; کان الأمر هکذا فهو سهلٌ جدّاً 

 ....یذکروه بجرح

تفرّد به علي بن جابر، «: و ممّا یؤکّد ذلك، قول غیر واحد منهم ـ کالحاکم وأبي نعیم ـ بعد روایته

 »...تفرّد به«: فإنّه ظاهر في توثیقهم للرجلین، وإلاّ لطعنوا فیه قبل أن یقولوا» عن محمّد بن فضیل

غیر علي بن جابر له في روایة الحدیث عن  علی أنّه یظهر من روایات الحاکم الحسکاني متابعة

 .محمّد بن فضیل

بل لایجوز عندهم ذلك، لکونه من رجال الکتب ; ، فلم یتکلّم فیه أحدٌ »محمّد بن فضیل«وأمّا 

محمّد بن فضیل بن غزوان، ـ بفتح المعجة و سکون الزاي ـ الضبّي، «: الستّة، قال الحافظ ابن حجر

 )١(»ع.٩٥مات سنة . ي، صدوق عارف، رمي بالتشیّع، من التاسعةمولاهم، أبوعبدالرحمن، الکوف

 .هذا فیما یتعلّق بنصّ الحدیث في روایة القوم، وبالنظر إلی أسناده في الکتب

 : ثمّ نقول

ظاهر هذه الآیة أنّها أمر من الله تعالی لرسوله أن یسأل المرسلین الّذین أرسلوا إلی أممهم من 

 ... .وسلّم  وآله علیه الله  قبله صلّی

: وآله وسلّم، والمسئولون هم  علیه الله النبیّ صلّی: فهذا أمرٌ من الله، والمأمور بالسؤال هو

 ما هو؟: المرسلون السابقون، والسؤال

 :فها هنا أسئلة

 !!کیف یسأل الرسل وقد ماتوا قبل؟

                                                           
 .، ع رمز الکتب الستّة٢/٢٠٠تقریب التهذیب ) ١(



 !!و هل سألهم أوْلا؟

 !وما کان جوابهم؟! وعلی الأوّل، فما کان السؤال؟

 :موضع من المواضع التي اضطربت فیها کلمات القوم فیه بشدّةوهذا ال

 :کیف یسأل الرسل وقد ماتوا قبله؟ فعنه ثلاثة أجوبة: إن قیل«: یقول ابن الجوزي في تفسیره

نا : (إنّه لمّا أسري به، جمع له الأنبیاء فصلّی بهم، ثمّ قال له جبریل: أحدها
ْ
رْسَل

َ
وَسْئَلْ مَنْ أ

بْلِكَ 
َ
 ... .لاأسأل، قد اکتفیت: فقال... یةالآ) مِنْ ق

جمع له الرسل : قالوا; رواه عطاء، عن ابن عبّاس، وهذا قول سعید بن جبیر، والزهري، وابن زید

 .لیلة أسري به فلقیهم، وأمر أن یسألهم، فما شكّ ولا سأل

 ... .اسأل مؤمني أهل الکتاب من الّذین أرسلت إلیهم الأنبیاء: إنّ المراد: والثاني

قال ابن . وي عن ابن عبّاس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والضحّاك، والسدّي، في آخرینر 

سخاء حاتم، والشعر : السخاء حاتم، أي: سل أتباع من أرسلنا قبلك، کما تقول: والمعنی: الأنباري

فإذا  هذا سؤال تقریر،: وقال الزجّاج. وعند المفسّرین إنّه لم یسأل علی القولین. شعر زهیر:أي. زهیر

 .أن اعبدوا غیري: سأل جمیع الأمم لم یأتوا بأنّ في کتبهم

: خطاب أمّته، فیکون المعنی: وسلّم  ]وآله[  علیه الله إنّ المراد بخطاب النبیّ صلّی: والثالث

 »قاله الزجّاج. سلوا

 )١(.هذا تمام ما ذکره ابن الجوزي

 :أقول

                                                           
 .٣٢٠ـ  ٣١٩/  ٧زاد المسیر ) ١(



فهو جواب ; ـ أوّلها حملٌ علی ظاهر الآیة فهذه ثلاثة أجوبة ـ وتجدها في التفاسیر الأخری أیضاً 

ولعلّ المختار عند ابن ... فهما جوابان علی المجاز; علی الحقیقة، والتالیان حملٌ علی خلاف الظاهر

واختار الآلوسي الجواب الثاني منها کما سیأتي، . الجوزي ـ بقرینة التقدیم في الذکر ـ هو الأوّل

 :وهي باختصاروعندهم أجوبةٌ أخری علی المجاز، 

ـ إنّ الخطاب للنبیّ، والسؤال مجاز عن النظر في أدیانهم، هل جاءت عبادة الأوثان قطّ في ملّة ١

: وهو الذي اختاره الزمخشري، وتبعه بعضهم کالنسفي، ثمّ قال الزمخشري )١(!من ملل الأنبیاء؟

وإخبارالله فیه بأنّهم یعبدون من وکفاه نظراً وفحصاً نظره في کتاب الله المعجز المصدّق لما بین یدیه، «

 )٢(»دون الله ما لم ینزّل به سلطاناً، وهذه الآیة في نفسها کافیة لا حاجة إلی غیرها

 !فلم أمر بالسؤال؟: أقول

إسأل : ـ إنّ الخطاب لیس للنبیّ، بل هو للسّامع الذي یرید أن یفحص عن الدیانات، فقیل له٢

فإنّهم یخبرونك أنّ ذلك لم یقع، ولایمکن أن ! لهم بعبادة غیر الله؟أیّها الناظر أتباع الرسل، أجاءت رس

 )٣(واختاره أبو حیّان الأندلسي. یأتوا به

 .ولعمري إنّه خلاف الظاهر جدّاً : أقول ـ کما قال الآلوسي فیه

واسألنا عن : ـ إنّ الخطاب للنبیّ، والسؤال علی الحقیقة، لکنّ المسؤول هو الله تعالی، فالمعنی٣

 ... .أرسلنا من

 .نقله أبو حیّان عن بعضهم واستبعده

                                                           
 .٨٦/  ٢٥المعاني  ، روح٣٧٧/  ٩، البحر المحیط ٢١٦/  ٢٧تفسیر الرازي ) ١(

اف ) ٢(
ّ
 !فقد قال بالعبارة بعینها دون ذکر للزمخشري; ٥٢٦ـ  ٥٢٥/  ٢تفسیر النسفي : وانظر. ٤٤٦/  ٥الکش

 .٣٧٧/  ٩البحر المحیط ) ٣(



واسأل من قرأ أبا جاد أیرضی «: ثمّ قال» ...و ممّا یقضي منه العجب ما قیل«: و قال الآلوسي

 »!بهذا الکلام ویستحسن تفسیر کلام الله تعالی المجید بذلك؟

 .لایرضی به قطعاً : أقول

 .هذه نماذج من کلمات أئمّة القوم

راب القوم في تفسیر الآیة المبارکة، إن أبقوها علی ظاهرها، فبم یجیبون عن ولایخفی اضط

 !الأسئلة؟

وإن أرادوا التخلّص من الجواب عنها، حملوا الآیة علی المجاز، وهو بابٌ واسع، و قد رأیت کیف 

 !یردّ بعضهم علی الآخر في ما اختار

لم یبیّن المخاطب بالآیة، ولا وابن کثیر الدمشقي، لم یلتفت إلی شيء من هذه الأسئلة، ف

 :وإنّما قال... السؤال، ولاالمسؤول

نا: (وقوله سبحانه وتعالی«
ْ
رْسَل

َ
جمیع الرسل دعوا إلی ما دعوت الناس إلیه : أي) وَسْئَلْ مَنْ أ

دْ بَعَثْنا : (کقوله جلّت عظمته; من عبادة الله وحده لاشریك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد
َ
ق
َ
وَل

نِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواف
َ
 أ
ً
ة رَسُولا مَّ

ُ
وتَ   ي کُلِّ أ

ُ
 )١()الطّاغ

 .فهکذا فسرّ الآیة لیکون في فسحة من المشکلة وطلباً للراحة منها، ثمّ ذکر القولین الآتیین

 ...و بعد

 ولذا لم یذکر غیر واحد منهم ـ کابن کثیر والشوکاني ـ; فالمهمّ من هذه الأقوال کلّها قولان

 :غیرهما

 ...إنّ المراد سؤال الأنبیاء، لمّا أسري به عند ملاقاته لهم: أحدهما

                                                           
 .٢٣٠/  ٧تفسیر القرآن العظیم ) ١(



; وهذا قول المتقدّمین منهم، کسعید بن جبیر، والزهري، وعبدالرحمن بن زید بن أسلم: قالوا

 .»لاأسأل، قد اکتفیت: فقال«: ورووا عن عطاء، عن ابن عبّاس

 ... .من أهل الکتاب، من الّذین أرسلت إلیهم الأنبیاء إنّ المراد سؤاله الأمم، والمؤمنین: والآخر

وهذا القول حکوه عن ابن عبّاس کذلك، وعن مجاهد وقتادة والضحّاك والسدّي، في آخرین، کما 

قال ابن الجوزي، واختاره ابن جریر الطبري، وکثیر من المتأخّرین ـ کالآلوسي ـ بل في الوسیط 

: یدّل علیه قراءة عبدالله وأبیّ «: قال البغوي; ی أکثر المفسّرینوتفسیر البغوي نسبته إل )١(للواحدي

والله . وهذا کأنّه تفسیر لاتلاوة«: لکنّ ابن کثیر قال... )٢(»واسأل الّذین أرسلنا إلیهم قبلك رسلنا

 )٣(»أعلم

 فهل... و هذان القولان هما الأوّل والثاني من الأقوال الثلاثة التي ذکرها ابن الجوزي بتفسیره

 !الجواب؟ وعلی تقدیر السؤال، فما کان! وسلّم أو لا؟  وآله علیه الله سأل صلّی

 )٤(»وعند المفسّرین أنّه لم یسأل، علی القولین«: قال ابن الجوزي

 :أقول

فلا جواب عندهم عن السؤال، أو أنّ هناك جواباً صحیحاً مطابقاً لظاهر الآیة ـ ولا خروج فیه عن 

تملا علی جمیع جوانب المسألة، ولکنّهم لا یریدون التصریح به والإفصاح الحقیقة إلی المجاز ـ مش

 !عنه؟

                                                           
 .٧٥/  ٤الوسیط في تفسیر القرآن ) ١(

 .١٢٠/  ٥معالم التنزیل ) ٢(

 .٢٣٠/  ٧عظیم تفسیر القرآن ال) ٣(

 .٣٢٠/  ٧زاد المسیر ) ٤(



الأئمّة بعدي اثنا عشر، کلّهم «إنّ هذا الموقف من ابن الجوزي وأمثاله لیذکّرنا موقفهم من حدیث 

قد أطلت البحث «: حتّی قال ابن الجوزي... إذ یشرّقون ویغرّبون، ویختلفون ویضطربون; »من قریش

 )١(»سألت عنه، فلم أقع علی المقصود  عنی هذا الحدیث وتطلّبت مظانّهعن م

 .و ما کلّ ذلك إلاّ لأنّهم لا یریدون الاعتراف بالحقیقة

نا(والعجیب، أنّهم في تفسیر الآیة 
ْ
رْسَل

َ
یستدلّون بما یروون عن عبدالله بن مسعود ) وَسْئَلْ مَنْ أ

ولا یعبأون ! ثمّ یتنازعون هل هو قراءة أو تفسیر» قبلك رسلناواسأل الّذین أرسلنا إلیهم «: من أنّه قرأها

وسلّم، في معنی  وآله علیه الله بحدیث مسند مرويّ عندهم عن عبدالله بن مسعود عن النبیّصلّی

 !!الآیة المبارکة

بل القائلون بالقول الأوّل ـ من هذین القولین ـ لا یستندون في قولهم إلی هذا الحدیث، مع أنّهم 

 !!دّ الحاجة إلیه في بیان معنی الآیة وإثبات قولهم في تفسیرهابأش

 !!و ما کلّ ذلك إلاّ لاشتماله علی ولایة أمیرالمؤمنین

 :وتلخّص

إنّ الحقّ هو القول الأوّل، وهو إبقاء الآیة المبارکة علی ظاهرها، کما هو مقتضی أصالة الحقیقة، 

 .حدیث ابن مسعود والأخبار الواردة تفسّرها بکلّ وضوح، لا سیّما

و قد ظهر أنّ هذه الأخبار متّفق علیها بین الفریقین، وهي عن أمیرالمؤمنین، وعبدالله بن 

 .مسعود، وعبدالله بن العبّاس، وأبي هریرة

                                                           
 .١٣/١٨١فتح الباري ) ١(



وسلّم خبر الإسراء به، والتقائه   وآله علیه الله هذا، وقد روی ابن مسعود عن رسول الله صلّی

وقال  )١(بر طویل، أخرجه الطبراني، وأبو یعلی، والبزّار، والحاکمبالأنبیاء، وصلاته بهم، وهو خ

 »رجاله رجال الصحیح«: الهیثمي

فأظنّ أنّ ما رواه الحاکم في کتابه علوم الحدیث هو ذیل هذا الحدیث الطویل، یتعلّق بالسؤال 

 .السلام  علیه عمّا بعثوا، إلاّ أنّهم سکتوا عن روایته لاشتماله علی الولایة لأمیرالمؤمنین

إذ کیف ; کذبٌ منهم علیه» لم یسأل، وقال اکتفیت«: وسلّم وآله علیه الله فما قالوا من أنّه صلّی

 !یأمره الله عزّ وجلّ بالسؤال، فلم یسأل؟

بعثنا : فقدّمني جبریل حتّی صلّیت بین أیدیهم وسألتهم فقالوا«: مضافاً إلی أنّه قد ورد في حدیث

 . ...)٢(»للتوحید

ولکنّهم لایریدون التصریح بذلك، ولا یریدون ذکر الجواب بصورة !! ك سؤال وجوابٌ فکان هنا

 !!لیشتمل علی الولایة لعليٍّ ; کاملة

 !!و کم له من نظیر

و هذا أحد أسالیبهم في إخفاء مناقب أمیرالمؤمنین وأهل البیت الکرام الطاهرین، الدالّة علی 

 .الصلاة والسلامإمامتهم بعد الرسول الأمین علیه وآله أفضل 

الصلاة  علیه إنکاراً لولایة أمیرالمؤمنین!! فانظر کیف یفترون علی الله والرسول الکذب؟

هُمْ مِمّا(والسلام، 
َ
یْدیهِمْ وَوَیْلٌ ل

َ
هُمْ مِمّا کَتَبَتْ أ

َ
وَیْلٌ ل

َ
 )١().یَکْسِبُونَ  ف

 .وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین... والله أحکم الحاکمین

                                                           
 .٧٤/  ١، مجمع الزوائد ٣١٨٤١رقم  ٣٩٠/  ١١کنز العمّال ) ١(

 .عن ابن سعد، عن عدّة من الصحابة ٣١٨٥٢ح  ٣٩٧/  ١١کنزالعمّال ) ٢(



 

 

 ان العشرونالبره

نٌ واعِیَةٌ : (قوله تعالی
ُ
ذ
ُ
 ).وَتَعِیَها أ

وجلّ أن یجعلها أذنك  سألت الله عزّ : وآله علیه الله قال رسول الله صلّی: في تفسیر الثعلبي قال

 .یا علي

 :وآله علیه الله قال رسول الله صلّی: و من طریق أبي نعیم قال

نٌ : (مك لتعي، وأنزلت هذه الآیةوجلّ أمرني أن أدنیك وأعل یا علي، إن الله عزّ «
ُ
ذ
ُ
، )واعِیَةٌ  أ

 .»فأنت أذن واعیة للعلم

 .و هذه الفضیلة لم تحصل لغیره، فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 : والجواب من وجوه

 .والثعلبي وأبو نعیم یرویان ما لایحتج به بالإجماع. بیان صحة الإسناد: أحدها

 .لعلمأن هذا موضوع باتفاق أهل ا: الثاني

جارِیَةِ : (أن قوله: الثالث
ْ
ناکُمْ فِي ال

ْ
ماءُ حَمَل

ْ
مّا طَغَی ال

َ
کِرَةً وَتَعِیَها * ل

ْ
کُمْ تَذ

َ
ها ل

َ
لِنَجْعَل

نٌ واعِیَةٌ 
ُ
ذ
ُ
 .لم یرد به أذن واحد من الناس فقط، فإن هذا خطاب لبني آدم) أ

نّا: (قال تعالی. وحملهم في السفینة من أعظم الآیات
َ
هُمْ أ

َ
كِ  وَآیَةٌ ل

ْ
ل
ُ
ف
ْ
تَهُمْ فِي ال رّیَّ

ُ
نا ذ

ْ
حَمَل

مَشْحُونِ 
ْ
هُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما یَرْکَبُونَ * ال

َ
نا ل

ْ
ق
َ
 ).وَخَل

                                                                                                                                                                                     
 .٧٩: ٢سورة البقرة ) ١(



بَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِیُرِیَکُمْ مِنْ آیاتِهِ إِنَّ في : (و قال
ْ
كَ تَجْري فِي ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
نَّ ال

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل
َ
أ

 ن ذلك کلّه لیعي ذلك واحد من الناس؟فکیف یکو) ذلِكَ لآَیات لِکُلِّ صَبّار شَکُور

وحینئذ فلا اختصاص . نعم، أذن علیّ من الآذان الواعیة، کأذن أبي بکر وعمر وعثمان وغیرهم

أتری أذن رسول الله . أن الآذان الواعیة لیست أذن علیّ وحدها: وهذا مما یعلم بالاضطرار. لعلیّ بذلك

لحسن والحسین وعمّار وأبي ذر والمقداد وسلمان وسلّم لیست واعیة؟ ولا أذن ا علیه الله صلّی

 الفارسي وسهل بن حنیف وغیرهم ممن یوافقون علی فضیلتهم وإیمانهم؟ 

 .هذه الأفضلیّة لم تحصل لغیره: وإذا کانت الاذن الواعیة له ولغیره، لم یجز أن یقال

لایعلم في طوائف  هفإن; ولا ریب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم یبني أمره علی مقدّمات باطلة

أهل البدع أوهی من حجج الرافضة، بخلاف المعتزلة ونحوهم، فإن لهم حججاً وأدلّةً قد تشتبه علی 

حجة قط تنفق إلا علی جاهل أو ظالم صاحب  کثیر من أهل العلم والعقل، وأما الرافضة فلیس لهم

 .هوی، یقبل ما یوافق هواه، سواء کان حقّاً أو باطلا

 .لیس لهم عقل ولا نقل، ولا دین صحیح، ولا دنیا منصورة: همولهذا یقال فی

إني : لو علّق حکماً بأجهل الناس لتناول الرافضة، مثل أن یحلف: و قالت طائفة من العلماء

وأما لو وصّی لأجهل الناس، فلا تصح الوصیّة، لأنها لا تکون إلاّ . أبغض أجهل الناس، ونحو ذلك

یهم الکافر جاز، بخلاف ما لو جعل الکفر والجهل جهة وشرطاً في قربة، فإذا وصّی لقوم یدخل ف

 .الاستحقاق

ثم یدّعي أن تلك الفضیلة . ثم الرافضي یدّعي في شيء أنه من فضائل علیّ، وقد لا یکون کذلك

فإن فضائل علیّ الثابتة عامتها مشترکة بینه وبین ; لیست لغیره، وقد تکون من الفضائل المشترکة

ثم یدّعي أن تلك الفضیلة . فضائل أبي بکر وعمر، فإن عامّتها خصائص لم یشارکا فیهاغیره، بخلاف 



توجب الإمامة، ومعلوم أن الفضیلة الجزئیّة في أمر من الأمور لیست مستلزمة للفضیلة المطلقة ولا 

 .للإمامة، ولا مختصة بالإمام، بل تثبت للإمام ولغیره، وللفاضل المطلق ولغیره

ثم یردفها بالمقدمة الرابعة، . فضي أمره علی هذه المقدمات الثلاث، والثلاث باطلةفبنی هذا الرا

وتلك فیها نزاع، لکن نحن لا ننازعه فیها، بل نسلّم أنه من کان أفضل کان أحق بالإمامة، لکن 

 .الرافضي لا حجة معه علی ذلك

 :أقول

 :منهموقد روی هذا الحدیث مشاهیر أئمة الحدیث والتفسیر والتاریخ، و

 البلاذري

 و سعید بن منصور

 ومحمد بن جریر الطبري

 وابن المنذر

 وابن أبي حاتم 

 والثعلبي

 وابن مردویه

 وأبو نعیم

 والزمخشري

 والماوردي

 والواحدي

 والرازي



 والقرطبي

 والنیسابوري

 وابن کثیر

 وأبوحیّان

 والسیوطي

 وابن عساکر

 والهیثمي

 والضیاء المقدسي

 :یقول ابن تیمیّة

 ا موضوع باتّفاق أهل العلمإنّ هذ

 !!فقد اتفقوا علی روایة الحدیث الموضوع» أهل العلم«فإذا کان هؤلاء من 

 .و بما ذکرنا ظهر أنه لیس خطاباً لبني آدم

وظهر أیضاً أنّ هذه فضیلة اختصّ بها أمیرالمؤمنین علیه الصّلاة والسّلام دون غیره من الصّحابة 

 .مطلقاً 

 .لسبّ والشّتم، فلا نجیب عنهوأمّا ما تفوّه به من ا

 .»من کان أفضل کان أحق بالإمامة«و قد اعترف بالتالي بأن 

و دلالة الحدیث علی الأفضلّیة واضحة، وفي الدر المنثور عن الطبري وابن أبي حاتم وابن مردویه 

 :وابن عساکر وابن النجّار بأسانیدهم عن بریدة قال



إنّ الله أمرني أن ادنیك ولا أقصیك، وأن أعلّمك وتعي : ليوآله لع علیه  الله قال رسول الله صلّی

 .»)١(فنزلت الآیة. وحق لك أن تعي

 :ویشهد بذلك أحادیث کثیرة، کقوله له

 )٢(أنت تبیّن لامتي من بعدي مااختلفوا فیه

                                                           
 .٨/٢٦٧الدر المنشور ) ١(

 .وأخرجه غیره من الأعاظم ١٣٢/  ٣ك أخرجه الحاکم في المستدر ) ٢(



 

 

 البرهان الحادي والعشرون

 سورة هل أتی

فعادهما جدّهما رسول  مرض الحسن والحسین،: في تفسیر الثعلبي من طرق مختلفة قال

علی ولدیك، فنذر صوم ثلاثة  نذرت  یا أباالحسن، لو: وآله وعامّة العرب، فقالوا له علیه الله صلّی الله

السلام وجاریتهم فضّة، فبرءا، ولیس عند آل محمد قلیل   علیها أیّام، وکذا نذرت اُمّهما فاطمة

 .ولاکثیر، فاستقرض علي ثلاثة أصوع من شعیر

السلام إلی صاع، فطحنته واختبزت منه خمسة أقرص، لکلّ واحد منهم  علیها مةفقامت فاط

 . قرصاً 

ثم أتی المنزل فوضع الطعام بین . السلام مع النبي صلّی الله علیه وآله المغرب علیه  وصلّی علي

السّلام علیکم أهل بیت محمد، مسکین من مساکین : یدیه، إذ أتاهم مسکین فوقف بالباب فقال

السلام فأمر بإعطائه، فأعطوه  علیه ین أطعموني أطعمکم الله من موائد الجنة، فسمعه عليالمسلم

فلمّا أن کان الیوم الثاني، قامت . الطعام ومکثوا یومهم ولیلهم لم یذوقوا شیئاً إلاّ الماء القراح

آله ثم أتی السلام مع النبي صلّی الله علیه و  علیه السلام فاختبزت صاعاً وصلّی علي  علیها فاطمة

السّلام علیکم أهل بیت محمد، یتیم : قال المنزل، فوضع الطعام بین یدیه، فأتاهم یتیم فوقف بالباب

من أولاد المهاجرین، استشهد والدي یوم العقبة، أطعموني أطعمکم الله من موائد الجنة، فسمعه 

. لم یذوقوا شیئاً إلاّ الماء القراحالسلام فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام، ومکثوا یومین ولیلتین   علیه علي

فلمّا کان الیوم الثالث، قامت فاطمة إلی الصّاع الثالث فطحنته واختبزته، وصلّی علي مع النبي صلّی 



السّلام علیکم : الله علیه وآله ثم أتی المنزل فوضع الطعام بین یدیه، إذ أتاهم أسیر فوقف بالباب فقال

نا ولاتطعمونا؟ أطعموني فإني أسیر محمد، أطعمکم الله علی موائد أهل بیت محمد، تأسروننا وتشدّون

 .فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام! الجنة

 .ومکثوا ثلاثة أیام ولیالیها لم یذوقوا شیئاً إلا الماء القراح

ه السلام الحسن بیده الیمنی، والحسین بید علیه فلمّا کان الیوم الرابع وقد وفوا نذرهم، أخذ علي

الیسري، وأقبل علی رسول الله صلّی الله علیه وآله وهم یرتعشون کالفراخ من شّدة الجوع، فلما بصر به 

إنطلق بنا إلی منزل ابنتي ! یا أباالحسن، ما أشدّ ما یسوءني ما أری بکم: النبي صلّی الله علیه وآله قال

شّدة الجوع وغارت عیناها، فلما فاطمة، فانطلقوا إلیها وهي في محرابها قد لصق ظهرها ببطنها من 

 !واغوثاه بالله، أهل بیت محمد یموتون جوعاً : رأها النبي صلّی الله علیه وآله قال

یا محمد، خذ ما هنأك الله في : السلام علی محمد صلّی الله علیه وآله فقال علیه فهبط جبرئیل

 : (وما آخذ یا جبرئیل؟ فأقرأه: قال. أهل بیتك
ْ
ی الا

َ
تی عَل

َ
مْ یَکُنْ هَلْ أ

َ
هْرِ ل ِ◌نْسانِ حینٌ مِنَ الدَّ

کُورًا
ْ
 )....شَیْئًا مَذ

وهي تدلّ علی فضائل جمّة لم یسبق إلیها أحد ولایلحقها أحد، فیکون أفضل من غیره، فیکون 

 .هو الإمام

 

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

الهما لایدل علی أنه صحیح المطالبة بصحة النقل، ومجرّد روایة الثعلبي والواحدي وأمث: أحدها

 ...باتفاق أهل السنّة والشیعة



 ... إنّ هذا الحدیث من الکذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث: الثاني

 :إن الدلائل علی کذب هذا کثیرة منها: الوجه الثالث

یقل أحد منهم وسورة هل أتی مکیّة باتفاق أهل التفسیر والنقل، لم ... إن علّیاً إنما تزوّج بالمدینة

 .إنها مدنیّة

فعادهما  :إن سیاق هذا الحدیث وألفاظه من وضع جهّال الکذّابین، فمنه قوله: الوجه الرابع

 .»ولدیك یا أباالحسن، لو نذرت علی: فقالوا«: ومنه قوله... جدّهما وعامّة العرب

 ...عن النذر  نهیوسلّم أنه  ]وآله[إن في الصحیحین عن النبي صلّی الله علیه : الوجه الخامس

 .إن علیّاً وفاطمة لم یکن لهما جاریة إسمها فضّة: الوجه السّادس

إنه قد ثبت في الصحیح عن بعض الأنصار أنه آثر ضیفه بعشائهم ونوّم الصّبیة : الوجه السّابع

وْ کانَ : (وبات وامرأته طاویین، فأنزل الله سبحانه وتعالی
َ
سِهِمْ وَل

ُ
نْف
َ
بِهِمْ وَیُؤْثِرُونَ عَلی أ

عامَ (وهذا المدح أعظم من المدح بقوله )خَصاصَةٌ   )...وَیُطْعِمُونَ الطَّ

إن في هذه القصّة ما لاینبغي نسبته إلی علي وفاطمة، فإنه خلاف المأمور به في الشرع، : الثامن

والدین، وهو إبقاء الأطفال ثلاثة أیام جیاعاً ووصالهم ثلاثة أیام، ومثل هذا الجوع قدیفسد العقل والبدن 

ولیس مثل هذا قصّة الأنصاري، فإن ذلك بیّتهم لیلة واحدة بلا عشاء، وهذا قد یحتمله الصّبیان 

 . بخلاف ثلاثة أیام بلیالیها

وهذا من الکذب الظاهر، . استشهد والدي یوم العقبة: إن في هذه القصّه أن الیتیم قال: التاسع

 ...فإن لیلة العقبة لم یکن فیها قتال

 ...إنّ النبي کان یکفي أولاد من قتل معه: ن یقالأ: العاشر

 ...إنه لم یکن في المدینة قط أسیر یسأل الناس: الحادي عشر



إنه لو کانت هذه القصة صحیحة وهي في الفضائل، لم تستلزم أن یکون صاحبها : الثاني عشر

 ...أفضل الناس ولا أن یکون هو الإمام دون غیره

فإنه کان في ... أن إنفاق الصّدیق أمواله أعظم وأحبّ إلی الله ورسولهإنه من المعلوم : الثالث عشر

 ...أول الإسلام لتخلیص من آمن والکفّار یؤذونه أو یریدون قتله

 :أقول

 :العوام سیتّضح ممّا نذکره ما في هذا الکلام من الزور والکذب الذي لایتفّوه به أقلّ 

ثین والمفسّرین، في الکتب المعتمدة المرجوع إلیها فإنّ هذا الحدیث رواه کبار المحدّ  :أمّا أوّلا

 :السلام، ورووه عن علیه لدی المحققّین، عن الصّحابة والتابعین وعلی رأسهم أمیرالمؤمنین

 عبدالله بن العبّاس

 وزید بن أرقم

 و سعید بن جبیر

 والأصبغ بن نباتة

 .و قنبر مولی أمیرالمؤمنین

 والحسن

 و مجاهد

 وعطاء

 وأبي صالح

 تادةوق

 .والضحّاك



سعید بن جبیر، ومجاهد، والضحّاك، وأبو صالح، : رواه عنه. هذا، والخبر مشهور بروایة ابن عبّاس

 .و هؤلاء أئمة المفسّرین عند القوم...وعطاء

 :منهم و من رواته من أکابر العلماء الأعلام في مختلف القرون، نکتفي بذکر جماعة

 .، رواه في تفسیره٢٨٦المتوفّی سنة ـ الحسین بن الحکم الحبري الکوفي، ١

، علی ما في کفایة الطالب في مناقب علي ابن أبي ٣١٠ـ أبو جعفر الطبري، المتوفّی سنة ٢

 .طالب

، في کتاب العقد، حیث وردالحدیث في ٣٢٨ـ ابن عبد ربّه القرطبي المالکي، المتوفّی سنة ٣

 .احتجاج المأمون، وسنذکره

، کما في طریق الحافظ أبي نعیم والحافظ ٣٦٠، المتوفّی سنة ـ سلیمان بن أحمد الطبراني٤

 .الحسکاني

 .، کما في طریق الحافظ الحسکاني٣٨٤ـ أبو عبیدالله المرزباني، المتوفّی سنة  ٥

، کما في طریق الحافظ الحسکاني، وفي ٤٠٥ـ أبوعبدالله الحاکم النیسابوري المتوفّی سنة  ٦

 .مةرواه في مناقب فاط: کفایة الطالب

ـ والمترجم له في أغلب المصادر کما في هامش سیر ٤٠٩ـ عبدالغني بن سعید، المتوفّی سنة  ٧

: و قد کان لعبد الغني جنازة عظیمة تحدّث بها الناس، ونودي أمامها«: وقال الذهبي. أعلام النبلاء

 ...ـ وقد رواه الحافظ الحسکاني، عن أبي نعیم، عنه» هذا نافي الکذب عن رسول الله

، رواه في تفسیره، کما في غیر واحد من ٤١٠ـ أبو بکر ابن مردویه الإصفهاني، المتوفّی سنة  ٨

 .الکتب کالدّر المنثور



، رواه في کتاب ما نزل في عليّ، وعنه غیر واحد ٤٣٠ـ أبو نعیم الإصفهاني، المتوفّی سنة  ٩

 .کالحافظ الحسکاني

 .واه في تفسیره الکبیر، ر ٤٢٧ـ أبو إسحاق الثعلبي، المتوفّی سنة  ١٠

 .، رواه عنه الحافظ الحسکاني٤٥٤ـ أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، المتوفّی سنة  ١١

، رواه في کتابه ٤٧٠ـ عبیدالله بن عبدالله الحافظ المعروف بالحاکم الحسکاني، المتوفّی سنة  ١٢

 .شواهد التنزیل علی قواعد التفضیل

، رواه في کتابه مناقب ٤٨٣ي الشافعي الواسطي، المتوفّی سنة الفقیه المحدّث ابن المغازل - ١٣

 .علي بن أبي طالب

 .،رواه في تفسیره٤٨١ـ أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي، المتوفّی سنة  ١٤

 .، رواه في فوائده کما في کفایة الطالب٤٨٨ـ أبو عبدالله الحمیدي الحافظ، المتوفّی سنة ١٥

 .، رواه في تفسیره٥١٦المتوفّی سنة ـ الحسین بن مسعود البغوي، ١٦

 .، رواه في تفسیر الکشّاف٦٣٨ـ جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفّی سنة  ١٧

، رواه عنه أبوالفرج ابن ٥٥٠أبوالفضل محمّد بن ناصر السلامي البغدادي، المتوفّی سنة  - ١٨

 .الجوزي

، رواه في مناقب ٥٦٨وفّی سنة ـ الموفّق بن أحمد الخطیب الخوارزمي المکّي، المت ١٩

 .أمیرالمؤمنین

 .، رواه في الذیل کما في کتاب أسد الغابة، وغیره٥٨١ـ أبو موسی المدیني، المتوفّی سنة ٢٠

 .، رواه في تفسیره الکبیر٦٠٦ـ الفخر الرازي، المتوفّی سنة ٢١

 .، رواه کما في کفایة الطالب٦٤٣ـ أبو عمرو ابن الصّلاح، المتوفّی سنة ٢٢



، رواه في کتابه مطالب السؤول في ٦٥٢ـ الشیخ محمّد بن طلحة الشافعي، المتوفّی سنة ٢٣

 .مناقب آل الرّسول

 .، رواه في کتابه تذکرة الخواص٦٥٤ـ سبط ابن الجوزي، المتوفّی ٢٤

، رواه في کفایة الطالب في مناقب علي بن ٦٥٨ـ أبو عبدالله الکنجي الشافعی، المقتول سنة ٢٥

 .أبي طالب

 .ـ نظام الدین الأعرج النیسابوري، من أعلام العلماء في القرن السّابع، في تفسیره المعروف٢٦

 .، في تفسیره الشهیر٦٨٥ـ القاضي البیضاوي، المتوفّی سنة ٢٧

، رواه في الریاض ٦٩٤ـ أبوالعبّاس محبّ الدین الطبري المکّي الشافعي، المتوفّی سنة ٢٨

 .النضرة

 .،في تفسیره المعروف٧١٠أو  ٧٠١ي، المتوفّی سنة ـ حافظ الدین النسف٢٩

، رواه في کتابه فرائد ٧٢٢ـ أبو إسحاق الحمویني شیخ الحافظ الذهبي المتوفّی سنة ٣٠

 .السّمطین

 .، في تفسیره٧٤١ـ علاء الدین الخازن، المتوفّی سنة ٣١

 .م الکلام، في کتابه المواقف في عل٧٥٦ـ القاضي عضد الدین الإیجي، المتوفّی سنة ٣٢

 .، في الإصابة بترجمة فضّة٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني، الحافظ، المتوفّی سنة ٣٣

 .، في تفسیره الدرّ المنثور٩١١ـ جلال الدین السیوطي، المتوفّی سنة ٣٤

 .، في تفسیره المعروف٩٨٢ـ أبو السعود العمادي، المتوفّی سنة ٣٥

 .ط النجوم العوالي، في سم١١١١ـ عبدالملك العصامي، المتوفّی سنة٣٦

 .، في تفسیره فتح القدیر١١٧٣ـ القاضي الشوکاني، المتوفّی سنة ٣٧



 .، في تفسیره الکبیر روح المعاني١٢٧٠ـ شهاب الدین الآلوسي، المتوفّی سنة ٣٨

،
ً
 :فهذا طرف من نصوص الخبر و أمّا ثانیا

 :لحسکاني حیث قالالسلام، فهي عن الحافظ القاضي ا علیه أمّا الروایة عن أمیرالمؤمنین

أخبرني أبي أبو العبّاس الواعظ، : أخبرنا أحمد بن الولید بن أحمد ـ بقراءتي علیه من أصله ـ قال«

، حدّثنا الحسن ٣٣١حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن الفضل النحوي ببغداد، في جانب الرّصافة،إملاء سنة 

حدّثني علي بن موسی الرضا، : مّاني، قالبن علي بن زکریّا البصري، حدّثنا الهیثم بن عبدالله الر

حدّثني أبي موسی، عن أبیه جعفر ابن محمّد، عن أبیه محمّد، عن أبیه الحسین، عن أبیه علي بن أبي 

 :طالب، قال

: لي وآله وسلّم فقال علیه الله صلّی لمّا مرض الحسن والحسین، عادهما رسول الله

علي لله نذر لئن برئ حبیباي  :أرجو أن ینفعهما الله به، فقلتلو نذرت علی ولدیك لله نذراً ! یاأباالحسن

وعلي لله نذر لئن برئ سیّداي من مرضهما : من مرضهما لأصومنّ ثلاثة أیّام، وقالت جاریتهم فضّة

فلمّا کان الیوم الرابع، «: وذکر حدیث إطعامهم المسکین والیتیم والأسیر، قال» ...لأصومنّ ثلاثة أیّام

سن والحسین یرعشان کما یرعش الفرخ، وفاطمة وفضّة معهم، فلم یقدروا علی المشي عمد علي والح

إلهي هؤلاء أهل بیتي یموتون جوعاً، فارحمهم یا ربّ واغفر لهم، : من الضعف، فأتوا رسول الله، فقال

إنّ الله یقرأ علیك السلام ! یا محمّد: فهبط جبرئیل وقال. هؤلاء أهل بیتي فاحفظهم ولاتنسهم

َ◌بْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ (قد استجبت دعاءك فیهم، وشکرت لهم، ورضیت عنهم، واقرأ : قولوی
ْ
إِنَّ الا

کُمْ جَزاءً وَکانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا
َ
ورًا ـ إلي قوله ـ کانَ ل

ُ
س کانَ مِزاجُها کاف

ْ
 )١()کَأ

 :أمّا الروایة عن ابن عبّاس، فهي المشهورة، کما ذکرنا من قبل، ومن ذلك

                                                           
 .٣٢٦: تفسیر الحبري) ١(



حدّثنا حبّان، عن الکلبي، عن أبي صالح، عن : حدّثنا حسن بن حسین، قال«: رواه الحبري ما

هِ : (ابن عبّاس، في قوله عامَ عَلی حُبِّ السلام،  علیه نزلت في علي بن أبي طالب) ...وَیُطْعِمُونَ الطَّ

 »أطعم عشاه وأفطر علی القراح

عنه ـ آجر  الله رضي بن أبي طالب ـ أنّ علي: عن ابن عبّاس، وذلك: قال عطاء«: والواحدي

نفسه یسقي نخلا بشيء من شعیر لیلة، حتی أصبح، فلمّا أصبح وقبض الشعیر طحن ثلثه، فجعلوا منه 

شیئاً لیأکلوه یقال له الحریرة، فلمّا تمّ إنضاجه أتی مسکین، فأخرجوا إلیه الطعام، ثمّ عمل الثلث الثاني، 

أطعموه، ثمّ عمل الثلث الباقي، فلمّا تمّ إنضاجه أتی أسیر من فلمّا تمّ إنضاجه أتی یتیم فسأل ف

 )١(وهذا قول الحسن وقتادة. المشرکین فسأل فأطعموه، وطووا یومهم ذلك

حدّثني محمّد بن أحمد بن سالم، حدّثني إبراهیم بن أبي طالب النیسابوري، «: و ابن مردویه

بي روق الهمداني، عن أبیه، عن الضحّاك، عن حدّثني محمّد بن النعمان بن شبل، حدّثني یحیی بن أ

 )٢(.السلام علیهم فذکر الحدیث، وفیه نزول الآیة في أهل البیت» ...ابن عبّاس

أخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني، أخبرنا بکر بن سهل الدمیاطي، أخبرنا عبدالغني «: و أبو نعیم

ابن عبّاس، في قوله تعالی  عنبن سعید، عن موسی بن عبدالرحمن، عن ابن جریج، عن عطاء، 

هِ ( عامَ عَلی حُبِّ طالب آجر نفسه لیسقي نخلا بشيء  أبي  وذلك أنّ علي ابن: قال) وَیُطْعِمُونَ الطَّ

طحن ثلثه، فجعلوا منه شیئاً لیأکلوه یقال له الحریرة، فلمّا  من شعیر لیلة، حتّی أصبح وقبض الشعیر

م، ثمّ عملا الثلث الثاني، فلمّا تمّ إنضاجه أتی یتیم، فسأل مسکین فأخرجوا إلیه الطعا تمّ إنضاجه أتی

                                                           
 .٤/٤٠١التفسیر البسیط ) ١(

 .ورواه الخطیب الخوارزمي بسنده إلی ابن مردویه في المناقب) ٢(



عملا الثلث الباقي،  فأطعموه، ثمّ عملا الثلث الباقي، فلمّا تمّ إنضاجه أتی یتیم، فسأل فأطعموه، ثمّ 

 )١(»یومهم ذلك وطووا. فلمّا تمّ إنضاجه أتی أسیر من المشرکین، فسأل فأطعموه

هیم الخوارزمي، أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمّد ابن إبراهیم أنبأنا أحمد بن إبرا«: والبغوي

 . إلی آخره کما سنذکره في الکلام حول أسانید الثعلبي» ...الثعلبي، أنبأنا عبدالله بن حامد

: ـ قال ٦٤٢أنبانا أبو المجد محمّد بن أبي المکارم القزویني بدمشق سنة «: وسبط ابن الجوزي

إلی آخره کما  )٢(»...بن محمّد العطّاري، أنبأنا الحسین بن مسعود البغويأنبانا أبو منصور بن أسعد 

 .تقدّم

أخبرنا أبو طاهر محمّد بن علي بن محمّد البیّع، أخبرنا أبو عبدالله أحمد «: وابن المغازلي الواسطي

ي عمر بن محمّد بن عبدالله بن خالد الکاتب، حدّثنا أحمد بن جعفر بن محمّد بن سلم الختلّي، حدّثن

سمعت أباك : قرأت علی أمّي فاطمة بنت محمّد ابن شعیب بن أبي مدین الزیّات، قالت: بن أحمد، قال

حدّثني موسیس بن بهلول، حدّثنا محمّد بن مروان، عن لیث بن أبي سلیم، عن : أحمد بن روح یقول

عامَ (طاووس في هذه الآیة  وذلك أنّهم صاموا  نزلت في علي بن أبي طالب،): ...وَیُطْعِمُونَ الطَّ

فجلسوا لیأکلوا، فأتاهم : وفاطمة وخادمتهم، فلمّا کان عند الإفطار ـ وکانت عندهم ثلاثة أرغفة ـ قال

أطعموا الیتیم، : أطعموني فإنّي مسکین، فقام علي فأعطاه رغیفه، ثمّ جاء سائل فقال: سائل فقال

 .فقامت الخادمة فأعطته الرغیف أطعموا الأسیر،: فأعطته فاطمة الرغیف، ثمّ جاء سائل فقال

 )٣(»و باتوا لیلتهم طاوین، فشکر الله لهم، فأنزل فیهم هذه الآیات

                                                           
 .٢/٤٠٥رواه الحاکم الحسکاني عن أبي نعیم، في شواهد التنزیل ) ١(

 .٣١٣: تذکرة خواصّ الامُة) ٢(

 .٢٧٤ـ  ٢٧٢: البمناقب علي بن أبي ط) ٣(



القاسم بن بهرام،  رواه بأسانید له عن عبدالله بن عبدالوهّاب الخوارزمي، بسنده عن: والحمویني

 )١(...الأشعار  بطوله، المشتمل علی... عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس

رواه بالإسناد الآتي ذکره، عن الأصبغ، باللّفظ المشتمل علی الأشعار : دالله الکنجيو أبوعب

 )٢(کذلك

 .هذا، وستأتي في غضون البحث أسانید أخری

 
ً
فإنّ غیر واحد من العلماء یصرّحون بشهرة هذا الخبر، وینسبون روایته إلی عموم  :وأمّا ثالثا

 :المفسّرین

عنهما ـ وجاریة لهما  الله رضي نزلت في علي وفاطمة ـ  :وقال أهل التفسیر«: قال القرطبي

 )٣(»اسمها فضّة

 )٤(»...فیهم نزل: قال علماء التأویل«وقال سبط ابن الجوزي 

 )٥(»والخبر مشهور«: وقال الآلوسي

 :بل لم یذکر بعضهم قولا غیره

اهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا : (کالنسفي، قال ـ بعد الآیات، حتّی
ّ
ق
َ
نزلت « )٦()صَبَرُوا  اهُمْ بِماوَجَز * وَل

عنهما، نذروا صوم ثلاثة   الله  رضي في علي وفاطمة وفضّة جاریة لهما، لمّا مرض الحسن والحسین

یهودي ثلاثة أصوع من الشعیر، فطحنته  عنه من الله رضي  أیام، فاستقرض علي 

                                                           
 .٥٦ـ  ٥٣/  ٢فرائد السمطین ) ١(

 .٣٤٩ـ  ٣٤٥: کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب) ٢(

 .١٩/١٢٠تفسیر القرطبي ) ٣(

 .٣١٣: تذکرة خواصّ الامة) ٤(

 .٢٩/١٥٧روح المعاني ) ٥(

 .١٢ـ  ١١: ٧٦سورة الدهر ) ٦(



أنفسهم مسکیناً ویتیماً عنه لکلّ یوم صاعاً وخبزت، فآثروا بذلك ثلاث عشایا علی  الله رضي  فاطمة 

 )١(»الماء في وقت الإفطار یذوقوا إلاّ  وأسیراً، ولم

 
ً
فإن بعض العلماء والشعراء نظموا هذه المنقبة العظیمة والفضیلة الکریمة في  :وأمّا رابعا

 :أشعارهم، فمن ذلك

 : قول السیّد الحمیري

تی(ومن أنزل الرحمن فیهم 
َ
 ءالمّا تصدّوا للنذور وفا) *** هَلْ أ

 مدّ النبي علی الجمیع عباءا*** من خمسة جبریل سادسهم وقد 

 فأثابه ذوالعرش منه ولاءا*** من ذا بخاتمه تصدّق راکعاً 

سمعت جدّي ینشد في مجالس وعظه ببغداد في سنة : و قول أبي الفرج ابن الجوزي، قال سبطه

 : بیتین ذکرهما في کتاب تبصرة المبتدي وهما ٥٩٦

 کم مشرك دمه من سیفه وکفا*** ماني محبتّه أهوی علیّاً وإی

تی(فاسمع مناقبه من *** إن کنت ویحك لم تسمع فضائله 
َ
 وکفی) هَلْ أ

 :وقول ابن طلحة الفقیه الشافعي

 مناقبهم جاءت بوحي وإنزال*** هم العروة الوثقی لمعتصم بها 

تی(مناقب في الشوری وسورة 
َ
 لتاليو في سورة الأحزاب یعرفها ا) *** هَلْ أ

 علی الناس مفروض بحکم وإسجال*** و هم أهل بیت المصطفی فودادهم 

 :و قول آخر

 أعاتب في حبّ هذا الفتی*** إلی مَ إلی مَ وحتی متی 

                                                           
 .٤/٣٤٨تفسیر النسفي بهامش تفسیر الخازن ) ١(



تی(و في غیره هل أتی *** و هل زوّجت غیره فاطمة 
َ
 )هَلْ أ

 
ً
 :وأمّا خامسا

 :فهنا فوائد لا بأس بالتعرّض لها

 :الأولی

ـ خبراً طویلا في احتجاج المأمون العبّاسي ٣٢٨رطبي المالکي المتوفّی سنة روی ابن عبدربّه الق

هَلْ (نزول سورة : علی أربعین فقیهاً في مسألة المفاضلة، وکان من جملة ما احتجّ به المأمون علیهم

تی
َ
 : السلام، وذلك أنّه قال من کان یخاطبه منهم ـ وهو الراوي للخبر ـ علیه  في أمیرالمؤمنین) أ

 !هل تقرأ القرآن؟! ا إسحاقی«

 :نعم: قلت

کُورًا(إقرأ علي : قال
ْ
مْ یَکُنْ شَیْئًا مَذ

َ
هْرِ ل ِ◌نْسانِ حینٌ مِنَ الدَّ

ْ
ی الا

َ
تی عَل

َ
 )هَلْ أ

ورًا: (فقرأت منها حتّی بلغت
ُ
س کانَ مِزاجُها کاف

ْ
وَیُطْعِمُونَ : (إلی قوله) یَشْرَبُونَ مِنْ کَأ

هِ مِسْکینً  عامَ عَلی حُبِّ سیرًاالطَّ
َ
 ).ا وَیَتیًما وَأ

 علی رسلك، في من أنزلت هذه الآیات؟: قال

 .في عليّ : قلت

! إنّما نطعمك لوجه الله؟: فهل بلغك أنّ علیّاً حین أطعم المسکین والیتیم والأسیر قال: قال

 وهل سمعت الله وصف في کتابه أحداً بمثل ما وصف به علیّاً؟

 .لا: قلت

 .ناؤه عرف سیرتهصدقت، لأنّ الله جلّ ث: قال

 !ألست تشهد أنّ العشرة في الجنّة؟! یا إسحاق



 .بلی یا أمیرالمؤمنین: قلت

والله ما أدري هذا الحدیث صحیح أم لا؟ ولا أدري إن کان رسول : أرأیت لو أنّ رجلا قال: قال

 ! الله قاله أم لم یقله؟ أکان عندك کافراً؟

 .أعوذ بالله: قلت

 أدري هذه السّورة من کتاب الله أم لا؟ کان کافراً؟ ما: أرأیت لو أنّه قال: قال

 .نعم: قلت

 )١(أری بینهما فرقاً ! یا إسحاق: قال

 :الثانیة

خادمة أهل البیت، » فضّة«أثبت غیر واحد من أکابر الحفّاظ ـ بالإستناد إلی هذا الحدیث ـ وجود 

 .کما سیأتي» الصحابة«فذکروها في کتبهم في 

 :الثالثة

 :لجوزي بعد روایة الحدیث ـقال سبط ابن ا

 ...ناصر  ابن  أخبرنا به: وقال) الموضوعات(فقد أخرج هذا الحدیث جدّك في : فإن قیل«

قد نزّه الله ذینك الفصیحین عن هذا الشعر الرکیك، ونزّههما عن منع الطفلین عن : ثمّ قال جدّك

 .وفي إسناده الأصبغ بن نباتة متروك الحدیث. أکل الطعام

فهذا علی عادة العرب ) قد نزّه الله ذینك الفصیحین عن هذا الشعر الرکیك: (مّا قولهأ: والجواب

والله لولا الله ما اهتدینا، ونحو ذلك، وقد تمثّل به النبي صلّی الله علیه وآله : في الرجز، کقول القائل

 .وسلّم

                                                           
 ٥/٥٩عقد الفرید ال) ١(



ي إسناد حدیثنا، وإنّما و أمّا قوله عن الأصبغ بن نباتة، فنحن ما رویناه عن الأصبغ، ولا له ذکر ف

اللّهمّ أنزل علی آل : أخذوا علی الأصبغ زیادة زادوها في الحدیث، وهي أنّ رسول الله قال في آخره

وذکر ألفاظاً من . فإذا جفنة تفور مملوءة ثریداً مکلّلة بالجواهر. محمّد کما أنزلت علی مریم بنت عمران

 .هذا الجنس

أعلمتم لم آثرا ! یا علماء الشرع): المنتخب(ال في کتاب إنکاره، وقد ق والعجب من قول جدّي

ما ذاك إلاّ لأنّهما علما ! إبدأ بمن تعول؟: أتراهما خفي علیهما خبر! وترکا الطفلین علیهما أثر الجوع؟

. فاطمة بضعة منّي: قوّة صبر الطفلین، وأنّهما غصنان من شجرة الظلّ عند ربّي، وبعض من جملة

 )١(»وفرخ البطّ سابح

 :الرابعة

أنّ السّائلین کانوا ملائکة من عند ربّ العالمین، أراد بذلك امتحان : ذکر غیر واحد من العلماء

 )٢(أهل البیت

وبهذا وسابقه أیضاً تسقط شبهة بعض النواصب بأنّ الإنفاق وتجویع النفس إلی هذا الحدّ غیر 

 .جائز، کما سیأتي

 :الخامسة

في هذه السّورة جمیع ما یتعلّق بنعیم الجنّة ولذّاتها إلاّ الحور،  إن الله تعالی ذکر: قال غیر واحد

 )٣(السلام، واحتراماً لها علیها وما ذلك الاّ غیرة علی الزهراء

                                                           
 .٣١٦ـ  ٣١٥: تذکره خواصّ الامة) ١(

عن الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح  ٣٤٨: ، کفایة الطالب١١٢/  ٢٩تفسیر النیسابوري بهامش تفسیر الطبري ) ٢(

 .وغیره

 .١٥٧/  ٢٩، روح المعاني ٣١٦: تذکرة خواصّ الامة) ٣(



 
ً
، فللخبر أسانید معتبرة علی ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل المعتمدین عند وأمّا سادسا

 :ومن ذلك... القوم

 :رواه الحافظ الحسکاني عن طریقه حیث قال الحدیث في تفسیر الحبري، الذي

أخبرنا أبو محمّد الحسن بن علي بن محمّد الجوهري، قراءة علیه ببغداد من أصله، حدّثنا أبو «

، حدّثنا أبو ٣١١عبیدالله محمّد بن عمران بن موسی بن عبید المرزباني، قراءة علیه في شعبان سنة 

حدّثني الحسین بن : قراءة علیه في قطیعة جعفر، قال الحسن علي بن محمّد بن عبیدالله الحافظ،

الحکم الحبري، حدّثنا حسن بن حسین، حدّثنا حبّان بن عليّ، عن الکلبي، عن أبي صالح، عن ابن 

 )١(»...عبّاس

 .فأما الحسکاني فقد ترجمنا له في کتبنا غیر مرّة

 :٤٥٤وأمّاأبو محمّد الجوهري، المتوفّی سنة 

 )٢(»تبنا عنه، وکان ثقة أمیناً کثیر السّماعک«: فقد قال الخطیب

 )٣(»کان ثقة أمیناً «: وقال ابن الجوزي

 )٤(»بغدادي، ثقة، مکثر«: وقال ابن الأثیر

 :٣٨٤وأما المرزباني، المتوفّی سنة 

 )١(»لیس حاله عندنا الکذب، وأکثر ما عیب علیه مذهبه، وتدلیسه للإجازة«: فقد ذکر الخطیب

 )٢(»معتزلیّاً ثقة کان«: وقال العتیقي

                                                           
 .٤٠٦/  ٢، شواهد التنزلیل ٣٢٦: تفسیر الحبري) ١(

 .٧/٣٩٣تاریخ بغداد ) ٢(

 .٨/١٢٧المنتظم ) ٣(

 .١/٣١٣اللباب في الأنساب ) ٤(



: فقد ترجمه الخطیب کذلك وقال: ٣٣٠وأما أبوالحسن علي بن محمّد المذکور، المتوفّی سنة 

 .روی عنه الدار قطني ومن بعده، وحدّثنا عنه أبو الحسین بن المتیّم، وکان ثقة أمیناً، حافظاً عارفاً «

مات أبو الحسن علي بن : لأخبرني عبیدالله بن أبي الفتح، عن طلحة بن محمّد بن جعفر، قا

 )٣(»وکان عنده بیت علم ٣٣٠محمّد بن عبیدالحافظ الثقة، في شوّال سنة 

 . محلّة من محلاّت بغداد کان یسکنها» قطیعة جعفر«و

فهو ثقة عند الحاکم والذهبي، بل حکما بالصحّة علی شرط : ٢٨٦وأمّا الحبري، المتوفّی سنة 

 )٤(الشیخین لما هو في سنده

فهو العرني الکوفي، وهو أیضاً من رجال المستدرك حیث روی عنه وحکم : ن بن حسینوأما حس

 . وتکلّم بعضهم فیه لأجل تشیّعه غیر مسموع... )١(بصحة الحدیث، ووافقه الذهبي في تلخیصه

قال یحیی بن «: وقال ابن خراش. فمن رجال ابن ماجة: ١٧١وأمّا حبّان بن عليّ، المتوفّی سنة 

 »بن علي ومندل بن علي صدوقانحبّان : معین

: وقال أبوبکر بن أبي خیثمة، عن سلیمان بن أبي شیخ، عن حجر بن عبدالجبّار بن وائل بن حجر

 »ما رأیت فقیهاً بالکوفة أفضل من حبّان بن علیّ «

 .»حبّان أصحّ حدیثاً من مندل«: وقال عبدالله بن أحمد، عن أبیه

 .»کان صالحاً دیّناً «: وقال الخطیب

 .»صدوق«: ال العجليوق

                                                                                                                                                                                     
 .٣/١٣٥تاریخ بغداد ) ١(

 .١٦/٤٤٨سیر أعلام النبلاء ) ٢(

 .٧٤ـ١٢/٧٣تاریخ بغداد ) ٣(

 .٢١١و١٥١و ٣/١٣٨، ٥٠٧، ١/١٣المستدرك علی الصحیحین وتلخیصه ) ٤(



 .وذکره ابن حبّان في الثقات

 .)٢(»لکنّه لم یترك: قلت«: وقال الذهبي بعد کلام من ضعّفه

وهذا الرجل ـ وإن تکلّم فیه بعضهم ـ : ١٤٦وأمّا الکلبي، فهو محمّد بن السّائب، المتوفّی سنة 

 .من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة

 .»حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسیر«: وقال ابن حجر، عن ابن عديّ 

في التفسیر  فیظهر من مجموع کلماتهم أنّ الطعن علیه یختصّ بأحادیثه في غیر التفسیر، أمّا

عیینة، وعبدالله بن  بن فمرضي عندهم، وقد روی عنه أکابر الأئمة، کسفیان الثوري، وسفیان

، وفیهم من لایروي إلاّ عن ثقة، کشعبة )٣(یرهمالمبارك، وابن جریج، وشعبة، ومحمّد بن إسحاق، وغ

 .بن الحجّاج، کما ذکروا بتراجمه

السلام، وهو من رجال أربعة من  علیه فهو باذام مولی أمّ هانیء بنت أبي طالب: وأمّا أبو صالح

 .الکتب الستّة، ووثّقه غیر واحد من الأئمة

 »لح مولی أمّ هانيلم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صا«: وعن یحیی القطّان

 .وهذا القدر یکفینا للاحتجاج بحدیثه

 .وتکلّم فیه بعضهم لأجل التدلیس

 :أقول

                                                                                                                                                                                     
 .٣/٢١١المستدرك علی الصحیحین وتلخیصه ) ١(

 .١/٤٤٩، میزان الاعتدال ٨/٢٥٥، تاریخ بغداد ٥/٣٣٩ب الکمال تهذی) ٢(

 .٢/١٤٩، طبقات المفسّرین ٩/١٥٩، تهذیب التهذیب ٢٥/٢٤٦تهذیب الکمال ) ٣(



ولکنّا لضیق المجال نرجيء ذلك إلی وقت آخر، ... و هکذا یمکن تصحیح غیره من الأسانید

م وبالله التوفیق وهو حسبنا ونع. فنکتفي بما ذکرناه، وتصحیح السّند الذي طعن فیه ابن الجوزي

 .الوکیل

 :وبقي النظر في کلمات ابن تیمیّة

 .»مکّیة باتّفاق أهل التفسیر والنقل، لم یقل أحد منهم إنّها مدنیّة«: قال

وکذا في غیره من التفاسیر،  )١(»مدنیّة، وآیاتها إحدی وثلاثون«: لکن في تفسیر البغوي

 .قال مجاهد وقتادة مدنیّة کلّها«: کالآلوسي، قال

وْ (مدنیّة إلاّ آیة واحدة فمکیّة وهي : رمة والکلبيو قال الحسن وعک
َ
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أ

ورًا
ُ
 )٢()کَف

كَ : (مدنیّة إلاّ من قوله تعالی: و قیل اصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّ
َ
 )٤(»)٣()....ف

ونسبه إلی الجمهور ... )٥(هو قول الجمهور، کما قال الإمام القاضي الشوکاني» مدنیّة«بل کونها 

 )١(»وعلیه الشیعة«: والإمام ابن عادل، فیما نقله عنه الآلوسي قال )٦(أیضاً القرطبي في تفسیره

 :أقول

وماذا ! ؟»لم یقل أحد منهم إنها مدنیّة«و! ؟»هي مکّیة باتّفاق أهل التفسیر والنقل«: فکیف یقال

 یقال لمن قاله؟

                                                           
 .٥/٤٩٥معالم التنزیل ) ١(

 .٢٤: ٧٦سورة الدهر ) ٢(

 .٢٤: ٧٦سورة الدهر ) ٣(

 .٢٩/١٥٠روح المعاني ) ٤(

 .٥/٣٤٣فتح القدیر ) ٥(

 .١٩/١١٨رطبي تفسیر الق) ٦(



کون سورة الدهر مدنیّة لا مکیّة، بین المفسّرین القائلین ب» البغوي«و لابأس بالتنویه بشأن 

وذلك، لأن ابن تیمیّة یعتمد علی تفسیره في منهاجه وینصّ علی أنّ البغوي لم یذکر فیه شیئاً من 

 )٢(الأحادیث الموضوعة ـ بزعمه ـ التي یرویها الثعلبي

 .أنّ سورة الدهر مدنیّة، ولیست بمکیّة: وتلخص

 .فسقط عمدة دلیله علی ردّ الحدیث

 ت عندهم جاریة اسمها فضّة؟وهل کان

إن علیّاً وفاطمة لم یکن لهما جاریة اسمها فضة، بل ولا لأحد من أقارب النبي «: یقول ابن تیمیّة

صلّی الله علیه وآله وسلّم، ولانعرف أنّه کان بالمدینة جاریة اسمها فضّة، ولا ذکر ذلك أحد من أهل 

ها وجلّها
ّ
إنّه کان معلّم : فضّة هذه بمنزلة ابن عقب الذي یقال ولکن. العلم،الّذین ذکروا أحوالهم دق

الحسن والحسین، وأنّه أعطي تفّاحة کان فیها علم الحوادث المستقبلة، ونحو ذلك من الأکاذیب التي 

 )٣(»...وهکذا هذه الجاریة فضّة... تروج علی الجهّال

 :أقول

 !!وهو الکاذب... انظر إصراره علی التکذیب بقلّة حیاء

فضّة النوبیّة، جاریة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلّی الله «: عبارة الحافظ ابن الأثیرو إلیك 

 )٤(فأورد حدیث سورة هل أتی بإسناده عن ابن عبّاس» ...أخبرنا أبو موسی کتابة. وسلّم ]وآله[علیه 

                                                                                                                                                                                     
 .٢٩/١٥٠روح المعاني) ١(

 .٧/١٢منهاج السّنة ) ٢(

 .١٨٣ـ٧/١٨٢منهاج السّنة ) ٣(

 .٥/٥٣٠أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٤(



بو موسی في أخرج أ... فضّة النوبیّة، جاریة فاطمة الزهراء«: و عبارة الحافظ ابن حجر العسقلاني

تی(الذیل، والثعلبي في تفسیر سورة 
َ
، من طریق عبدالله بن عبدالوهّاب الخوارزمي ابن عمّ )هَلْ أ

وذکر ابن صخر في فوائده وابن بشکوال في کتاب المستغیثین من طریقه، بسند له «: قال» ...الأحنف

: يّ، عن أبیه، عن عليّ من طریق الحسین بن العلاء، عن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین بن عل

إنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أخدم فاطمة ابنته جاریة اسمها فضّة النوبیّة، وکانت تشاطرها 

 )١(»...وسلّم دعاءّ تدعوبه ]وآله[الخدمة، فعلّمها رسول الله صلّی الله علیه 

 .هذا، وقد تقدّم ذکر فضّة في کلام القرطبي أیضاً 

 :قاله ابن تیمیة في الردّ علی العلاّمة فقد کان عمدة ما

 .ـ تکذیب الحدیث١

 .و قد عرفت أنه هو الکاذب

 .ـ إن سورة هل أتی مکّیة٢

 .و قد عرفت أنّها مدنیة

 .ـ إنه لم یکن عندهم جاریة اسمها فضّة٣

 .و قد عرفت کذبه في هذا

 .کلامه الذي لاطائل تحتهوإذا کان کاذباً في عمدة کلامه ومبطلا في ادّعاءاته، فلایعتنی بسائر 

 :و لابأس بالإشارة إلی ما کان في کلام غیره

أخرجه الثعلبي من روایة القاسم بن بهرام، عن لیث بن أبي سلیم، عن «: قال الحافظ ابن حجر

 مجاهد، عن ابن عبّاس

                                                           
 .٤/٣٨٧الإصابة في معرفة الصحابة) ١(



 »و من روایة الکلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس

 :وهذه أسانید الثعلبي في تفسیره :أقول

: عنهم ـ وکان القصّة فیه الله رضي لت في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسین ـ نز«

ما أخبرنا به الشیخ أبو محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد بن علي الشیباني العدل ـ قراءة علیه في صفر 

عبدالله بن أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الشرقي، حدّثنا أبو محمّد : ـ قال٣٨٧سنة 

حدّثنا أحمد بن حمّاد : ، قال٢٥٨ـ في سنة  )١(محمّد بن عبدالوهّاب الخوارزمي ـ ابن عمر ابن الأحنف

حدّثنا : ـ وسأله عن هذا الحدیث روح بن عبادةـ قال )٢(المروزي، حدّثنا محبوب بن حمید القصري

 .عنه الله رضي القاسم بن بهرام، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس 

وأخبرنا عبدالله بن حامد، أخبرنا أبو محمّد أحمد بن عبدالله المزني، حدّثنا أبوالحسن محمّد بن 

أحمد بن سهیل، عن علي بن مهران الباهلي بالبصرة، حدّثنا أبو مسعود عبدالرحمن بن فهر بن هلال، 

حدّثني القاسم بن یحیی الغنوي، عن محمّد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن 

 .عنه الله رضي  عبّاس

وحدّثني محمّد بن زکریّا البصري، حدّثني شعیب بن واقد المزني، : قال أبو الحسن ابن مهران

 )١(»...عنه الله رضي  عبّاس حدّثنا القاسم بن مهران، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن

 :أقول

اب عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّ «: وأخرجه الحافظ أبو موسی المدیني بسندین له عن

 »...الخوارزمي، بإسناده المذکور، عن القاسم، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس

                                                           
 .»ابن عمّ الاحنف«: کذا، وفي أسد الغابة) ١(

 .»البصري«کذا، وفي أسد الغابة ) ٢(



 )٢(...و رواه الحافظ ابن الأثیر، عن أبي موسی

و رواه الحافظ سبط ابن الجوزي، من طریق الحافظ البغوي، عن الثعلبي، عن عبدالله بن حامد، 

 )٣(...بالسّند المتقدّم، عن ابن عبّاس

 :أقول

 :ابن حجر لم یتکلّم علی هذا الأسانید بشيء، غیر أنّه أورد عن الحکیم الترمذي قوله والحافظ

 »...و من الأحادیث التي تنکرها القلوب«

أن لیس في هذا الکلام دلیلّ علمي یصغی إلیه ویعبأ به، أمّا أنّ قلب الرجل ینکر هذا : وأنت تری

 !!؟)٤(الحدیث، فماذا نفعل بقلب طبع الله علیه

 !وما قیمة آرائه وأحکامه؟! من هو الحکیم الترمذي؟ثمّ 

محمّد بن علي بن الحسن، المعروف بالحکیم الترمذي، المحدّث الصّوفي، ذکره أبو نعیم : هو

وکذا غیرهما في الکتب المؤلفة في تراجم الصّوفیّة، وقد ) طبقات الصوفیّة(، والسّلمي في )الحلیة(في 

 .، وأخرجوه منها، وشهدوا علیه بالکفر»ترمذ«مدینة  نفوه من» ترمذ«ذکروا أنّ علماء 

وذکره القاضي کمال الدین ابن العدیم «:و من هنا أورده الحافظ ابن حجر في لسان المیزان، قال

وهذا الحکیم الترمذي : صاحب تاریخ حلب في جزء له سمّاه الملحة في الردّ علی أبي طلحة، قال فیه

ة له، ولاأعلم له تطرّقاً ولاصناعة، وإنّما کان فیه الکلام علی إشارات لم یکن من أهل الحدیث، ولا روای

                                                                                                                                                                                     
 .في تفسیر القرآنالکشف والبیان ) ١(

 .٥/٥٣٠أسد الغابة ) ٢(

 .٣١٣: تذکرة خواصّ الامّة) ٣(

لانرید الخروج عن البحث والاستطراد بذکر بعض الموارد التي عجزوا فیها عن الجواب الصحیح، وفقدوا ) ٤(

دلال بإنکار السلام، والتجؤوا إلی الاست علیهم أهل البیت المقاییس العلمّیة المعتمدة لرد فضائل أمیرالمؤمنین

 !!القلب، ویاله من دلیل مقبول



الصّوفیة والطرائق، ودعوی الکشف عن الامور الغامضة والحقائق، حتّی خرج في ذلك عن قاعدة 

الفقهاء، واستحقّ الطعن علیه بذلك والإزراء، وطعن علیه أئمة الفقهاء والصوفیّة، وأخرجوه بذلك عن 

إنّه أدخل في علم الشریعة ما فارق به الجماعة، وملأ کتبه الفظیعة بالأحادیث : رضیّة، وقالواالسّیرة الم

الموضوعة، وحشّاها بالأخبار التي لیست بمرویّة ولامسموعة، وعلّل فیها جمیع الأمور الشرعیّة التي 

 »لایعقل معناها، بعلل ماأضعفها وماأوهاها

ابن العدیم في ذلك، ولولا أنّ کلامه یتضمّن النقل عن ولعمري لقد بالغ : قلت«: قال ابن حجر

 )١(.»الأئمّة أنهم طعنوا فیه لما ذکرته

 :قلت

و ما نحن فیه من هذا القبیل، فقد تکلّم في هذا الحدیث الشریف علی إشارات الصوفیّة ودعوی 

 !!وبالکشف عن الامور الغامضة والحقائق، حیث ادّعی أنّه من الأحادیث التي تنکرها القل

 :ثمّ قال ابن حجر

 »وهذا لانشكّ في وضعه: ثمّ قال... ورواه ابن الجوزي في الموضوعات«

 :أقول

أنبأنا أبو عبدالله محمّد بن أبي : أنبأنا محمّد بن ناصر، قال«: قال ابن الجوزي في الموضوعات

القاسم عبیدالله بن أنبأنا أبو : أنبأنا أبو علي الحسن بن عبدالرحمن البیّع، قال: نصر الحمیدي، قال

اق، أنبأنا عبدالله بن ثابت، حدّثنا أبي، عن الهذیل بن : محمّد السقطي، قال
ّ
أنبأنا عثمان بن أحمد الدق

مرض : حبیب، عن أبي عبدالله السمرقندي، عن محمّد بن کثیر الکوفي، عن الأصبغ بن نباتة، قال

 »...الحسن والحسین

                                                           
 .٣٠٩ـ٥/٣٠٨لسان المیزان ) ١(



 :ثمّ قال ابن الجوزي

كّ في وضعه، ولو لم یدلّ علی ذلك إلا الأشعار الرکیکة والأفعال التي یتنزّه وهذا حدیث لایش«

 .عنها أولئك السّادة

حرقنا حدیث محمّد : أصبغ بن نباتة لا یساوي شیئاً، وقال أحمد بن حنبل: قال یحیی بن معین

 )١(»بن کثیر، وأمّا أبو عبدالله السمرقندي فلا یوثق به

 :أقول

أخبرنا «: الله الکنجي بإسناده من طریق الحافظ الحمیدي کذلك، فقالورواه الحافظ أبو عبد

أبوطالب عبداللطیف بن محمّد القبیطي البغدادي بها، أخبرنا أبو الفتح محمّد بن عبدالباقي بن 

سلیمان، أخبرنا الحافظ محمّد بن أبي نصر الحمیدي، أخبرنا أبو علي الحسن بن عبدالرحمن المعروف 

 »...أخبرنا بالشافعي بمکّة،

هکذا رواه الحافظ أبو عبدالله الحمیدي في فوائده، وما رویناه إلاّ من «: ثمّ قال الحافظ الکنجي

السلام، ورواه ابن جریر الطبري أطول من  علیها ورواه الحاکم أبو عبدالله في مناقب فاطمة. هذا الوجه

تی(هذا، في سبب نزول 
َ
 )٢(»تهولم یحضرني في وقت الإملاء نسخ) هَلْ أ

 :فرواة الحدیث بهذا السند حفّاظ ومحدّثون کبار، وأمّا أبو عبدالله الحمیدي فمن أشهرهم

له تراجم حسنة ومبسوطة في کثیر من الکتب التي یرجع إلیها في معرفة الشخصیّات الکبار 

 :والحوادث المهمّة، أمثال

                                                           
 .٣٩٢ـ١/٣٩٠الموضوعات ) ١(

 .٣٤٨ـ  ٣٤٥: کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب) ٢(



باء ـ لیاقوت الحموي ، معجم الأد٩/٦٩المنتظم في تاریخ الملوك والامم ـ لابن الجوزي 

، مرآة الجنان ـ ٤/٣١٧، الوافي بالوفیّات ـ للصفدي ٤/١٢١٨، تذکرة الحفّاظ ـ للذهبي ١٨/٢٨٢

، تتمّة المختصر في أخبار البشر ـ لابن ٥/١٥٦، النجوم الزاهرة ـ لابن تغري بردي ٣/١٤٩للیافعي 

 .١٠/٢٤٥، الکامل في التاریخ ـ لابن الأثیر ـ ٢/١٧الوردي 

في غیر هذه الکتب، ولم نجد في شيء منها طعناً علی الرجل أو غمزاً في علمه وثقته  و کذا

 :ونکتفي هنا بذکر موجز ترجمته في سیر أعلام النبلاء... وورعه عندهم

الإمام القدوة، الأثري، المتقّن، الحافظ، شیخ المحدّثین، أبوعبدالله ابن أبي نصر : الحمیدي«

 .الله علیه  کان من بقایا أصحاب الحدیث علماً وعملا، عقداً وانقیاداً، رحمةالأندلسي، استوطن بغداد، و 

لم أرمثل صدیقنا أبي عبدالله الحمیدي في نزاهته وعفّته وورعه : قال أبو نصر ابن ماکولا

 .وتشاغله بالعلم، صنّف تاریخ الأندلس

في فضله و نبله  تر عیناي مثل الحمیدي، لم: و قال یحیی بن إبراهیم السلماسي، قال أبي

وغزارة علمه وحرصه علی نشر العلم، وکان ورعاً تقیاً، إماماً في الحدیث وعلله ورواته، متحقّقاً بعلم 

 ...التحقیق والاصول علی مذهب أصحاب الحدیث بموافقة الکتاب والسنة

أل، لایری مثله قطّ، وعن مثله لایس: سألت أبا عامر العبدري عن الحمیدي فقال: قال السّلفي

 .جمع بین الفقه والحدیث والأدب، ورأی علماء الأندلس، وکان حافظاً 

 )١(»٤٥٨توفّي سنة 

 :أقول

 :ثمّ إنّ الکلام علی ما ذکره ابن الجوزي من وجوه

                                                           
 .١٢٧ـ١٩/١٢٠سیر أعلام النبلاء) ١(



إنّ دلیله علی کذب الحدیث هو اشتماله علی الأشعار والأفعال، وهذا باطل، لأنّ : أولا

 .ول السّورة المبارکةالاستدلال إنّما هو بأصل الحدیث وسبب نز

إنّ هذه الأشعار والأفعال إنّما جاءت في الخبر باللفظ الذي أورده، ولیست في جمیع : وثانیاً 

 .ألفاظه، فالتذرّع بها لتکذیب الخبر باطل من أصله

نقل الخبر بأحد ألفاظه وأسانیده، والطعن في ثبوت أصل الخبر بسبب التکلّم في أحد : وثالثاً 

 !ن شأن العلماء المنصفین الأتقیاء، لکن هذا من ابن الجوزي کثیرأسانیده، لیس م

ف العلماء المحقّقون عن قبول آراء ابن الجوزي في الموضوعات وتعقّبوا کثیراً منها : ورابعاً 
ّ
لقد توق

 .وخطّؤوه فیها، حتّی قالوا بعدم جواز التعویل علیه في هذا الباب

 :قالوه فیه وفي کتابه فکان من المناسب أن نورد هنا شیئاً ممّا

کان کثیر الوقیعة في الناس، لا سیّما في «: قال ابن الأثیر وابن الوردي والدیاربکري، بترجمته

 )١(»العلماء المخالفین لمذهبه

قرأت بخطّ الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر، فسقطت لحیته فکانت «: وقال الذهبي

کان یفرغ من الکتاب  ن کثیر الغلط في ما یصنّفه، فإنّهقصیرة جدّاً، وکان یخضبها بالسّواد، وکا

 .ولایعتبره

مصنّف آخر،  نعم، له وهم کثیر في توالیفه، یدخل علیه الداخل من العجلة والتحویل إلی: قلت

 )٢(»ینبغي ومن أنّ جلّ علمه من کتب صحف ما مارس فیها أرباب العلم کما

                                                           
 .من الکامل في التاریخ وتتمّة المختصر والخمیس ٥٩٧راجع حوادث سنة ) ١(

اظ تذک) ٢(
ّ
 .١٠٩٨رقم  ١٣٤٨ـ٤/١٣٤٢رة الحف



لا یوصف ابن الجوزي : هبي في التاریخ الکبیرقال الذ«: وقال السّیوطي والداوودي بترجمته

 )١(»بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار کثرة اطلاعه وجمعه

إن ابن الجوزي حاطب لیل لا ینتقد ما یحدّث «وسیأتي ذکر قول ابن حجر العسقلاني الحافظ 

 » به

وابن الصّلاح، وابن جماعة، کالنووي، : وأمّا کتابه الموضوعات، فقد تکلّم فیه کبار علماء الحدیث

 ...والزین العراقي، وابن کثیر، وابن حجر، والسّخاوي، والسّیوطي

وقد صنّف الشیخ أبو الفرج ابن الجوزي کتاباً حافلا في الموضوعات، غیر أنّه «: قال ابن کثیر

 )٢(»أدخل فیه ما لیس منه، وأخرج عنه ما کان یلزمه ذکره، فسقط علیه ولم یهتد إلیه

ابن حجر بعد إثبات حدیث سدّ الأبواب إلاّ باب عليّ، وأنّ ابن الجوزي أدرجه في  وقال

 »أخطأ في ذلك خطأ شنیعاً «: الموضوعات

م عَلیمٌ (لأنّ «: قال
ْ
وْقَ کُلِّ ذي عِل

َ
وطریق الورع في مثل هذا أن لایحکم علی الحدیث  )٣()ف

ف فیه إلی أن یظهر لغیره ما لم یظهر له
ّ
 )٤(»...بالبطلان، بل یتوق

أدرج فیها الحسن والصحیح ممّا هو في أحد الصحیحین فضلا عن غیرهما، «: و قال السّخاوي

وهو توسّع منکر نشأ عنه غایة الضّرر، من ظنّ ما لیس بموضوع ـ بل هو صحیح ـ موضوعاً، ممّا قد 

                                                           
اظ ) ١(

ّ
 .١/٢٧٤، طبقات المفسّرین ٤٧٨طبقات الحف

 .٧٥: الباعث الحثیث) ٢(

 .٧٦: ١٢سورة یوسف ) ٣(

 .١٩: القول المسدّد في الذب عن المسند) ٤(



اء صنیعه إجمالا، یقلّده فیه العارف تحسیناً للظنّ به حیث لم یبحث، فضلا عن غیره، ولذا انتقد العلم

 )١(»والموقع له استناده في غالبه بضعف راویه الذي رمي بالکذب مثلا، غافلا عن مجیئه من وجه آخر

معارض بأنّه نقله في ) موضوعاته(إنّه علی فرض التنزّل، فإنّ طعنه في الحدیث في : و خامساً 

 )٢(.ولم یتعقّبه) تبصرته(

، وقد »التشیّع«إلاّ » الأصبغ بن نباتة«و» د بن کثیر الکوفيمحمّ «إنّه لا وجه للتکلّم في : و سادساً 

 )٣(غیر مضرّ عندهم، وبه نصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني» الرفض«بل » التشیّع«تقرّر أنّ 

فهو من أشهر التابعین، وقد تقرّر عندهم عدالة التابعین کالصّحابة، عملا » الأصبغ بن نباتة«فأمّا 

 )٤(»خیر القرون قرني ثمّ الذین یلونهم«: ی الله علیه وآله وسلّم من قولهبما یروونه عن النبي صلّ 

معرفة التابعین، وهذا نوع یشتمل علی علوم : النوع الرابع عشر من هذا العلم«: وقال الحاکم

کثیرة، فإنّهم علی طبقات في الترتیب، ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم، لم یفرّق بین الصّحابة 

ونَ (ثمّ لم یفرّق أیضاً بین التابعین وأتباع التابعین، قال الله عزّ و جلّ  والتابعین،
ُ
ل َ◌وَّ

ْ
ونَ الا

ُ
وَالسّابِق

بَعُوهُمْ بِإِحْسان ذینَ اتَّ
َّ
َ◌نْصارِ وَال

ْ
مُهاجِرینَ وَالا

ْ
عَدَّ  الله رضي مِنَ ال

َ
عنهم وَرَضُوا عَنْهُ وَأ

َ◌نْهارُ خالِدی
ْ
هُمْ جَنّات تَجْري تَحْتَهَا الا

َ
عَظیمُ ل

ْ
وْزُ ال

َ
ف
ْ
بَدًا ذلِكَ ال

َ
 ).نَ فیها أ

فخیر الناس قرناً ـ بعد الصّحابة ـ من شافه ... وسلّم ]وآله[وقد ذکرهم رسول الله صلّی الله علیه 

وسلّم، وحفظ عنهم الدین والسنن، وهم قد شهدوا الوحي  ]وآله[أصحاب رسول الله صلّی الله علیه 

 )١(»...والتنزیل

                                                           
 .١/٢٣٦فتح المغیث ـ شرح ألفیّة الحدیث ـ ) ١(

 .٢٩/١٥٨روح المعاني ) ٢(

 .٤١٠و  ٣٩٨: مقدمة فتح الباري) ٣(

 .١٠٠: ٩سورة التوبة ) ٤(



... )٢(ل ابن ماجة، وروی عنه جماعة من الأکابر، ووّثقه بعض الأعلام کالعجليثمّ إنّه من رجا

السلام وإلی روایته لفضائله،  علیه وتکلّم فیه غیر واحد، وکلّ کلماتهم تعود إلی کونه من شیعة علي

فتن بحبّ علي بن أبي طالب، فأتی بالطامّات في الروایات فاستحقّ من أجلها «: کقول ابن حبّان

 )٣(»لم أخرج له هاهنا شیئاً، لأنّ عامّة ما یرویه عن علي، لایتابعه أحد علیه«: وقول ابن عدیّ » كالتر 

وإذا حدّث «: ثمّ تأمّل في کلام ابن عدي بعد ذلك. فهذا هو السبب في ترك بعض القوم حدیثه

ن الراوي عنه عن الأصبغ ثقة فهو عندي لا بأس بروایته،و إنّما أتی الإنکار من جهة من روی عنه، لأ

، لتعرف الاضطراب منه ومن أمثاله عندما یریدون ردّ حدیث رجل بلا دلیل وسبب »لعلّه یکون ضعیفاً 

 !!سوی التشیّع

 فکذلك » محمّد بن کثیر الکوفي«وأمّا 

 »حرّقنا حدیثه«: فابن حنبل یقول

هو شیعي « :ویحیی بن معین ـ وهو الذي نقل کلامه ابن الجوزي في القدح في الأصبغ ـ یقول

 )٤(»لم یکن به بأس،سمعت أنا منه

ولابدّ وأن یترك حدیثه وهو ! فالرجل ثقة، لکن تشیّعه یبرّر لأحمد ـ کما قالواـ لأن یحرّق حدیثه

قال رسول الله : یروي عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن عبدالله بن مسعود، عن عليّ 

 )٥(»کفر خیر الناس فقدمن لم یقل علي «صلّی الله علیه وآله وسلّم 

                                                                                                                                                                                     
 .٤١: معرفة علوم الحدیث) ١(

 .٣/٣٠٨تهذیب الکمال ) ٢(

 .١/٣١٦، تهذیب التهذیب ٣/٣١٠تهذیب الکمال ) ٣(

 .، وغیرهما٣/١٩١، تاریخ بغداد ٨/٦٨الجرح والتعدیل ) ٤(

 .٣/١٩٢تاریخ بغداد) ٥(



 

 

 البرهان الثاني والعشرون

قَ بِهِ : (قوله تعالی دْقِ وَصَدَّ ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
 )...وَال

دْقِ : (من طریق أبي نعیم عن مجاهد في قوله تعالی ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
قَ بِهِ (محمد ): وَال ) وَصَدَّ

 .علي بن أبي طالب: قال

قَ بِهِ : (في قوله تعالیو من طریق الفقیه الشافعي عن مجاهد  دْقِ وَصَدَّ ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
وَال

 .السلام علیه  وآله وصدّق به علي علیه الله صلّی جاء به محمد: ، قال)...

 .السلام، فیکون هو الإمام علیه و هذه فضیلة اختصّ بها

 :قال ابن تیمیة

 :والجواب من وجوه

وسلم، وقول مجاهد وحده لیس بحجة  یهعل الله صلّی أن هذا لیس منقولا عن النبي: أحدها

 !یجب اتباعها علی کلّ مسلم، لو کان هذا النقل صحیحاً عنه، فکیف إذا لم یکن ثابتاً عنه؟

والثابت عن مجاهد خلاف هذا، وهو أن الصّدق هو القرآن، والذي صدّق به هو المؤمن الذي 

هل القرآن یجیئون به یوم القیامة، هم أ: رواه الطبري وغیره عن مجاهد قال. عمل به، فجعلها عامة

حدثنا ابن إدریس، عن : ورواه أبوسعید الأشج، قال. هذا الذي أعطیتمونا قد اتبعنا ما فیه: فیقولون

المؤمنون : قال. وصدّق به: وحدثنا المحاربي، عن جویبر، عن الضحّاك. لیث، عن مجاهد فذکره

الح، حدثنا معاویة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، حدثنا أبي، حدثنا أبوص: قال ابن أبي حاتم. جمیعاً 

 .وسلم علیه الله  صلّی رسول الله: قال. وصدّق به: عن ابن عباس



: أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسیر، وهو أن الذي جاء بالصّدق: الوجه الثاني

جاء به : قال. سناده إلی عليّ أبوبکر، فإن هذا یقوله طائفة، وذکره الطبري بإ: محمد، والذي صدّق به

وفي هذا حکایة ذکرها بعضهم عن أبي بکر عبدالعزیز بن جعفر غلام أبي بکر . محمد وصدّق به أبوبکر

فقال . نزلت في أبي بکر: أن سائلاً سأله عن هذه الآیة، فقال له هو ـ أو بعض الحاضرین ـ: الخلاّل

ونَ : (ما بعدهاإقرأ : بل في عليّ؟ فقال أبوبکر بن جعفر: السائل
ُ
ق مُتَّ

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
رَ (إلی قوله ) أ

ِّ
لِیُکَف

وا
ُ
ذي عَمِل

َّ
 ال
َ
سْوَأ

َ
 .الآیة، فبهت السائل)اللهُ عَنْهُمْ أ

لفظ الآیة عام مطلق لا یختص بأبي بکر ولا بعليّ، بل کلّ من دخل في : أن یقال: الثالث

لیّاً أحق هذه الامة بالدخول فیها، لکنها ولا ریب أن أبابکر وعمر وعثمان وع. عمومها دخل في حکمها

یْسَ : (وقد قال تعالی. تختص بهم
َ
 ل
َ
 جاءَهُ أ

ْ
دْقِ إِذ بَ بِالصِّ

َّ
ی اللهِ وَکَذ

َ
بَ عَل

َ
نْ کَذ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
ف

کافِرینَ 
ْ
مَ مَثْوًی لِل ونَ * في جَهَنَّ

ُ
ق مُتَّ

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
قَ بِهِ أ دْقِ وَصَدَّ ذي جاءَ بِالصِّ

َّ
الآیة، فقد ) وَال

 .وهذا ذم عام. ذمّ الله سبحانه وتعالی الکاذب علی الله والمکذّب بالصّدق

والرافضة أعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم، فإنهم أعظم الطوائف افتراء للکذب 

 .بهجاءهم، وأبعد الطوائف عن المجيء بالصّدق والتصدیق . علی الله، وأعظمهم تکذیباً بالصّدق لمّا

وأهل السنة المحضة أولی الطوائف بهذا، فإنهم یصدقون ویصدّقون بالحق في کلّ ما جاء به، 

 .لیس لهم هوی إلا مع الحق

صلّی الله علیه  فهذا مدح للنبي. والله تعالی مدح الصّادق فیما یجئ به، والمصدّق بهذا الحق

ذي جاء بالصدق والذي صدّق به، فلم وال: وهو سبحانه لم یقل. وسلم، ولکلّ من آمن به وبما جاء به

المراد مدح النوع الذي یجیئ بالصّدق ویصدّق  یجعلهما صنفین، بل جعلهما صنفاً واحداً، لأن



اجتماع الوصفین، علی أن لا یکون من شأنه إلا أن یجیئ بالصّدق، ومن  بالصّدق، فهو ممدوح علی

 .یصدّق بالصّدق شأنه أن

لکلّ صدق، وإن کان القرآن أحق بالدخول في ذلك من غیره، اسم جنس ) جاء بالصدق: (وقوله

وقد یکون الصّدق الذي صدّق به لیس هو عین الصّدق الذي جاء . ولذلك صدّق به أي بجنس الصّدق

أي هو موصوف بقول . فلان یسمع الحق ویقول الحق ویقبله، ویأمر بالعدل ویعمل به: به، کما تقول

وإن کان کثیر من العدل . ه،وأنه یجمع بین الأمر بالعدل والعمل بهالحق لغیره، وقبول الحق من غیر 

 .الذي یأمر به، لیس هو عین العدل الذي یعمل به

الکذب علی الله، والتکذیب بالحق، إذ کلّ منهما : فلمّا ذمّ الله سبحانه من اتصف بأحد الوصفین

ق لا بالکذب، وأن یکون مع ذلك بالصّد یستحق به الذم، مدح ضدّهما الخالي عنهما، بأن یکون یجیئ

وإذ قاله غیره لم یصدّقه، فإن من الناس من یصدق ولایکذب،  مصدّقاً بالحق، لایکون ممن یقوله هو،

یقوم مقامه في ذلك حسداً ومنافسة، فیکذّب غیره في صدقه أولا یصدّقه،  لکن یکره أن غیره

کذب؟  علم ما قالوه أصدق هو أموفیهم من یصدّق طائفة فیما قالت، قبل أن ی. یعرض عنه بل

 .أن یعرض عنها  والطائفة الاخری لایصدّقها فیما تقول وإن کان صادقاً، بل إما أن یصدقها وإما

وهذا موجود في عامة أهل الأهواء، تجد کثیراً منهم صادقاً فیما ینقله، لکن ما ینقله عن طائفته 

 .لم یصدّق بالحق الذي جاءه یعرض عنه، فلا یدخل هذا في المدح، بل في الذم، لأنه

ی اللهِ : (والله قد ذمّ الکاذب والمکذّب بالحق، لقوله في غیر آیة
َ
تَری عَل

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
وَمَنْ أ

مّا جاءَهُ 
َ
حَقِّ ل

ْ
بَ بِال

َّ
وْ کَذ

َ
 )کَذِبًا أ

بَ بِآیاتِهِ : (وقال
َّ
وْ کَذ

َ
ی اللهِ کَذِبًا أ

َ
تَری عَل

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
 )وَمَنْ أ



لهذا لما کان مما وصف الله به الأنبیاء، الذین هم أحق الناس بهذه الصّفة، أن کلاًّ منهم یحیئ و 

 .بالصّدق فلا یکذب، فکلّ منهم صادق في نفسه مصدّق لغیره

صنفاً من الأصناف، لایقصد به واحد بعینه، أعاد الضمیر بصیغة الجمع ) والذي: (ولمّا کان قوله

ذي جاءَ بِا: (فقال
َّ
ونَ وَال

ُ
ق مُتَّ

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
قَ بِهِ أ دْقِ وَصَدَّ  )لصِّ

یقولون إلا الصّدق،  وأنت تجد کثیراً من المنتسبین إلی علم ودین، لا یکذبون فیما یقولونه، بل لا

والجهل علی تکذیب غیرهم وإن  لکن لا یقبلون ما یخبر به غیرهم من الصّدق، بل یحملهم الهوی

 .ه، وإمّا تکذیب من لیس من طائفتهکان صادقاً، إما تکذیب نظیر 

نْ : (ونفس تکذیب الصّادق هو من الکذب، ولهذا قرنه بالکاذب علی الله، فقال مُ مِمَّ
َ
ل
ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
ف

 جاءَهُ 
ْ
دْقِ إِذ بَ بِالصِّ

َّ
ی اللهِ وَکَذ

َ
بَ عَل

َ
فکلاهما کاذب، هذا کاذب فیما یخبر به عن الله، وهذا ) کَذ

 .عن الله کاذب فیما یخبر به عن المخبر

والنصاری یکثر فیهم المفترون للکذب علی الله، والیهود یکثر فیهم المکذّبون بالحق، وهو 

الکذب، بل ذکر من کذب علی  یذکر جمیع أنواع سبحانه ذکر المکذّب بالصدق نوعا ثانیاً، لانّه أولا لم

ب بالصدق مذموم، وأن الکذب علی الله والتکذی وأنت إذا تدبّرت هذا وعلمت أن کلّ واحد من. الله

بالصّدق مصدّقاً للصّدق، علمت أن هذا مما هدی الله به عباده إلی  المدح لایستحقّه إلاّ من کان آتیاً 

 .المستقیم صراطه

وإذا تأملت هذا، تبیّن لك أن کثیراً من الشّر ـ أو أکثره ـ یقع من أحد هذین، فتجد إحدی 

ما یخبر به من العلم، لکن لا یقبل ما تأتي به الطائفة الطائفتین أو الرجلین من الناس، لایکذب فی

 .الأخری، فربّما جمع بین الکذب علی الله والتکذیب بالصّدق



وهذا، وإن کان یوجد في عامّة الطوائف شيء منه، فلیس الطوائف أدخل في ذلك من الرّافضة، 

وکذلك هم من . ذوي القربی فإنها أعظم الطوائف کذباً علی الله، وعلی رسوله، وعلی الصّحابة وعلی

أعظم الطوائف تکذیباً بالصّدق، فیکذّبون بالصّدق الثابت المعلوم من المنقول الصحیح والمعقول 

 .الصریح

فهذه الآیة ـ ولله الحمد ـ ما فیها من مدح فهو یشتمل علی الصحابة الذین افترت علیهم الرّافضة 

من أعظم أهل الأرض دخولا في ذلك، وعليّ منهم،  وظلمتهم، فإنهم جاءوا بالصّدق وصدّقوا به، وهم

وما فیها من ذم فالرّافضة أدخل الناس فیه، فهي حجّة علیهم من الطرفین، ولیس فیها حجة علی 

 .اختصاص علیّ دون الخلفاء الثلاثة بشيء، فهي حجة علیهم من کلّ وجه، ولا حجّة لهم فیها بحال

 :أقول

 .غالب کلامه السبّ والشتم للشّیعة

السلام وعبدالله بن العبّاس وأبي  علیه  أمیرالمؤمنین: ثم إنه قد ورد تفسیر الآیة بما ذکر عن

 :هریرة

ذي : (السلام قال علیه الطفیل عن أمیرالمؤمنین أبي روی الحاکم الحسکاني بإسناده عن
َّ
وَال

دْقِ  قَ بِهِ (رسول الله ) جاءَ بِالصِّ  )١(.فرون غیري وغیرهأنا، والنّاس کلّهم مکذّبون کا) وَصَدَّ

 :وقال الحبري في تفسیره

في قوله : صالح عن ابن عباس أبي حدّثنا حسن بن حسین، حدّثنا حبّان، عن الکلبي، عن

قَ بِهِ ( دْقِ وَصَدَّ ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
 )٢(هو رسول الله صلّی الله علیه وآله جاء بالصّدق وعلي صدّق به) وَال

                                                           
 .٢/١٨١شواهد التنزیل ) ١(

 .٣١٥: تفسیر الحبري) ٢(



 :هریرة أبي و روی السّیوطي عن ابن مردویه عن

دْقِ ( ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
قَ بِهِ ( ]وآله[رسول الله صلّی الله علیه : قال) وَال علي بن : قال) صَدَّ

 )١(.»طالب أبي

أبونعیم، وابن عساکر، وابن طلحة الشّافعي، وأبوحیان، : وأمّا مجاهد، فقد رواه عنه جماعة، منهم

 .والقرطبي، والشوکاني وغیرهم

 )٢(طالب الذي صدّق به هو علي ابن: والأسود ومجاهد وجماعةقال أب: وقال أبوحیان

 .هذا، وسند الخبر في تفسیر الحبري عن ابن عبّاس معتبرٌ 

 ...إنّ هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسیر: وأمّا قول ابن تیمیّة

 :فالجواب عنه

 .د به أهل السنّةإنّ تفسیر الآیة بأمیرالمؤمنین متفق علیه، ولایعارضه المنفر : أوّلا

ذکره «: إنّ التفسیر بأبي بکر ضعیفٌ سنده جدّاً، ولذا أخفاه ابن تیمیة ولم یذکره، وإنما قال: ثانیاً 

ـ فقد رواه الطبري عن عمر بن إبراهیم بن خالد، عن عبدالملك بن عمیر، » الطبري بإسناده إلی علي

 .عن اُسید بن صفوان

 :عبدالملك بن عمیر: وفي السّند

مضطرب الحدیث جدّاً مع قلّة روایته، ما أری له خمسمائة حدیث، وقد غلط في کثیر : أحمدقال 

 )١(.منها

 )٢(.ضعّفه أحمد جدّاً : وقال إسحاق بن منصور

                                                           
 .٦١٥/  ٥الدر المنثور  )١(

 .٩/٢٠٣البحر المحیط ) ٢(



 )٣(.ضعیف یغلط: وعن أحمد أیضاً 

 )٤(.مخلّط: وقال ابن معین

 )٥(.لیس بحافظ، تغیّر حفظه: وقال أبوحاتم

 )٦(»ضاهکان شعبة لایر «: وقال ابن خراش

 )٧(.»أمّا ابن الجوزي، فذکره فحکی الجرح وما ذکر التوثیق«: وقال الذهبي

 )٨(.»کان مدلّساً «: وقال السمعاني

 )٩(.وکذا قال ابن حجر

وعبدالملك ـ هذا ـ هو الذي ذبح عبدالله بن یقطر أو قیس بن مسهر الصیداوي، وهو رسول 

فوق القصر وبه رمق، أتاه  ه لمّا رُمي بأمر ابن زیاد منعلیه السلام إلی أهل الکوفة، فإنّ  الإمام الحسین

 )١٠(»!إنّما أردت أن أریحه«: عبدالملك بن عمیر فذبحه، فلمّا عیب ذلك علیه قال

 :و ثالثاً، کیف وصفه بالشهرة، والطبري قد جعل الصواب غیره، إذ قال

دْقِ : (إنّ الله تعالی ذکره، عنی بقوله: والصواب من القول في ذلك أن یقال« ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
وَال

قَ بِهِ  کلّ من دعا إلی توحید الله وتصدیق رسوله والعمل بما ابتعث به ) وَصَدَّ

                                                                                                                                                                                     
 .٦/٤١١تهذیب التهذیب ) ١(

 .٢/٦٦٠، میزان الاعتدال ٦/٤١٢تهذیب التهذیب ) ٢(

 .٦٦٠/  ٢میزان الاعتدال ) ٣(

 .٦/٤١٢، تهذیب التهذیب ٢/٤٠٧، المغني ٢/٦٦٠میزان الاعتدال ) ٤(

 .٢/٦٦٠میزان الاعتدال ) ٥(

 .٦/٤١٢تهذیب التهذیب ) ٦(

 .٢/٦٦٠میزان الاعتدال ) ٧(

 .٢/٦٦٠میزان الاعتدال ) ٨(

 .١٠/٥٠الأنساب ) ٩(

 .٣/٣٠تلخیص الشافي ) ١٠(



الصدق هو : وسلّم من بین رسول الله وأتباعه والمؤمنین به، وأن یقال وآله علیه الله رسولهصلّی

من جمیع خلق الله، کائناً من کان،  المؤمنون بالقرآن: القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله، والمصدّق به

 .من نبيّ الله وأتباعه

ذي(واعلم أنّ 
َّ
ونَ : (بدلیل قوله بعده» الذّین«في الآیة بمعنی ) ال

ُ
ق مُتَّ

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
» الذي«و)أ

 .»...في القرآن وفي کلام العرب» الّذین«تأتي بمعنی 

لعموم، لایضرّ باستدلالنا، إذ لاتنافي بین حمل ابن تیمیّة ـ والطبري قبله ـ الآیة علی ا: و رابعاً 

العّام والخاصّ، فقد ذکر أمیرالمؤمنین ـ وغیره من أئمة أهل البیت ـ وابن عبّاس وغیره في الصّحابة أنّ 

 .السلام هو المصداق التام لهذا العام علیه علّیاً 

ن بکر بن عبدالعزیز وفي هذا حکایة ذکرها بعضهم ع«: الحکایة التي أوردها ابن تیمیّة: وخامساً 

:  إنّ سائلا سأله عن هذه الآیة فقال له ـ هو أو بعض الحاضرین ـ: بکر الخلاّل أبي  بن جعفر غلام

ولئِكَ هُمُ (إقرأ ما بعدها : فقال أبو بکر بن جعفر! بل في عليّ : فقال السائل; بکر أبي نزلت في
ُ
أ

ونَ 
ُ
ق مُتَّ

ْ
رَ اللهُ عَنْهُمْ : (ـ إلی قوله) ال

ِّ
وا لِیُکَف

ُ
ذي عَمِل

َّ
 ال
َ
سْوَأ

َ
 .»فبهت السائل). أ

السلام، فأراد المجیب  علیه الظّاهر منها أنّ السائل من أهل السنّة القائلین بنزول الآیة في عليّ 

السلام لم یصدر منه ما یصدق معه قوله تعالی في   علیه أن یصرفه عن هذا الرأي، من جهة أنّ علیّاً 

رَ اللهُ : (ذیل الایة
ِّ
 ) ... .عَنْهُمْ  لِیُکَف

وسلّم،  وآله علیه الله صلّی نعم، لم یصدر منه شيء من ذلك، کما لم یصدر من النبیّ : فنقول

رَ : (ومع ذلك جاء في الخطاب له خَّ
َ
نْبِكَ وَما تَأ

َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
كَ اللهُ ما تَق

َ
. والجواب هو الجواب) لِیَغْفِرَ ل

هناك، هو المحرّمات، بل المراد هو » أسوأ الذي عملوا«هنا، و» الذنب«أنّه لیس المراد من : وملخّصه

 !عند القوم» الأسوأ«و» الذنب«



لأنّ الإحتجاج به ; وعلی الجملة، فإن المقصود هو الإستدلال بالقول المتّفق علیه بین الطرفین

بأنّ المراد والقول . أقوی، والإلزام به أتمّ، وقد عرفت أنّ القائل به جماعة من الصّحابة وکبار المفسّرین

 !!أبوبکر، لا قائل به من الأکابر المعتمدین، ولذا اضطرّوا إلی نسبة القول به إلی عليٍّ أمیرالمؤمنین



 

 

 البرهان الثالث والعشرون

مُؤْمِنینَ : (قوله تعالی
ْ
دَكَ بِنَصْرِهِ وَبِال یَّ

َ
ذي أ

َّ
 ).هُوَ ال

علی  مکتوب: وآله الله علیهقال قال رسول الله صلّی : هریرة نعیم عن أبي من طریق أبي

طالب، وذلك قوله  أبي  لا إله إلا الله وحده لا شریك له، محمد عبدی ورسولي، أیّدته بعلي ابن: العرش

مُؤْمِنینَ : (تعالی في کتابه
ْ
دَكَ بِنَصْرِهِ وَبِال یَّ

َ
ذي أ

َّ
 .طالب ، یعني علي بن أبي)هُوَ ال

 .کون هو الإمامو هذه من أعظم الفضائل التي لم تحصل لغیره، فی

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 ...بالاتفاق نعیم، فلیس حجةً  المطالبة بصحّة النقل، وأمّا مجرد العزو إلی روایة أبي: أحدها

 ...إن هذا الحدیث کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحدیث: الوجه الثاني

دَكَ بِنَ : (إن الله تعالی قال: الثالث یَّ
َ
ذي أ

َّ
فَ بَیْنَ هُوَ ال

َّ
ل
َ
مُؤْمِنینَ وَأ

ْ
صْرِهِ وَبِال

وبِهِمْ 
ُ
ل
ُ
 . ...وهذا نصّ في أن المؤمنین عدد مؤلّف بین قلوبهم وعلي واحد منهم)...ق

وسلّم ما   ]وآله[ علیه الله صلّی من المعلوم بالضّرورة والتواتر أنّ النبي: أن یقال: الوجه الرابع

 ...کان قیام دینه بمجرّد موافقة علي

إنه لم یکن لعلي في الإسلام أثر حسن إلاّ ولغیره من الصّحابة مثله، ولبعضهم : الخامس الوجه

 ...آثار أعظم من آثاره

 :أقول



قد روی القوم هذا الحدیث بأسانیدهم عن جمع من الصّحابة، کعبد الله بن عباس، وجابر، وأبي 

 .الحمراء، وأبي هریرة، وأنس بن مالك

 :ومن رواته

شیبة، ثنا عبادة بن زیاد الأسدي، ثنا عمرو  أبي حدثنا محمد بن عثمان بن: قالالطبراني، فإنه 

ـ خادم النبيّ  الحمراء الثمالي، عن سعید بن جبیر، عن أبي حمزة أبي بن ثابت، عن

لمّا اُسري بي : وسلّم یقول )وآله( علیه الله صلّی الله سمعت رسول: وسلّم قال  )وآله( علیه الله صلّی

لا آله إلاّ الله محمد رسول الله، أیّدته : فرأیت في ساق العرش مکتوباً  ، دخلت الجنة،إلی السّماء

 )١(»ونصرته بعلي

 :الحمراء، قال ورواه أبونعیم بإسناده، عن أبي

الحسین بن  بن حدثني محمد: حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ ـ وما کتبته إلاّ عنه ـ ، قال

ثنا إسماعیل ابن علیة، عن یونس بن : نا أحمد بن الحسن الکوفي قالأنبأ: مرداس من أصل کتابه قال

قال قال رسول : وسلّم  علیه الله الحمراء صاحب رسول الله صلّی أبي عبید عن سعید بن جبیر عن

رأیت لیلة أسري بي مثبتاً علی ساق العرش، أنا غرست جنة عدن، محمد «: وسلّم علیه الله الله صلّی

غریب من حدیث یونس عن سعید بن جبیر، لم . لّم صفوتي من خلقي، أیّدته بعليوس علیه الله صلّی

 )٢(».نکتبه إلا من هذا الوجه

أخبرنا أبوسعد المالیني، أخبرنا عبدالله بن عدي : و رواه الخطیب البغدادي بإسناده عن أنس قال

دمشق ـ حدثنا الحسین الحافظ ـ بجرجان ـ حدثنا عیسی بن محمد بن عبدالله أبو موسی البغدادي ـ ب

                                                           
 .٢٢/٢٠٠المعجم الکبیر ) ١(

 . ٣/٢٧حلیة الأولیاء ) ٢(



لمّا «: وسلّم  علیه الله قال قال النبي صلّی. بن إبراهیم البابي، حدّثنا حمید الطویل عن أنس بن مالك

 )١(.»لا إله إلا الله محمد رسول الله، أیّدته بعلي، نصرته بعلي: عرج بي، رأیت علی ساق العرش مکتوباً 

أخبرنا أبوالحسن علي بن المسلم الشافعي، أنا : هریرة، قال أبي و رواه ابن عساکر بالإسناد عن

العلاء، أنا أبو بکر محمّد بن عمر بن سلیمان العوفي النّصیبي، نا أبو بکر أحمد بن  أبي  أبوالقاسم بن

عمرو  أبي یوسف بن خلاد، نا أبو عبدالله الحسین بن إسماعیل المهري، ناعباس بن بکار، ناخالد بن

لا إله إلا الله وحدي : مکتوب علی العرش: أبي هریرة قال صالح، عن أبي  الأسدي، عن الکلبي، عن

دَكَ بِنَصْرِهِ : (لا شریك له، ومحمّد عبدي ورسولي أیّدته بعلي، وذلك قوله في کتابه یَّ
َ
ذي أ

َّ
هُوَ ال

مُؤْمِنینَ 
ْ
 )٢(.»علي وحده)وَبِال

 .هذا، وللحدیث أسانید اخری غیر ما ذکر، تفید بمجموعها الوثوق

 )٣(.فیه عمر وبن ثابت، وهو متروك: ا قول الهیثمي بعد أن نقل روایة الطبرانيوأمّ 

: أبي حاتم وعن» کان یسبّ السّلف«: بأنّ الرجل متّهم بالرّفض، فعن ابن المبارك: فمردود

» رافضي خبیث«: ابن داود وعن» ضعیف الحدیث، یکتب حدیثه، کان ردئ الرأي شدید ا لتشیّع«

کان ینال من «: وعن السّاجي» یشتم عثمان کان«: وعن أحمد» متشیّعاً مفرطاً کان «: وعن ابن سعد

لکنه کان «: وعن بعضهم» کان یتشیّع ولم یترك«: وعن البّزار» عثمان ویقدّم علیّاً علی الشیخین

 )٤(»صدوقاً في الحدیث

                                                           
 .١١/١٧٣تاریخ بغداد ) ١(

 .٤٢/٣٦٠تاریخ دمشق ) ٢(

 .٩/١٢١مجمع الزوائد ) ٣(

 .٥٥٩ـ  ٢١/٥٥٥تهذیب الکمال ) ٤(



الصّحابة لقد کان في رجال الصحیحین من یقول بتقدیم عليٍّ علی الشّیخین، بل هذا في  :أقول

وقد نصّ الحافظ ابن . والتابعین کثیر کما في الاستیعاب وکتاب الفصل في الأهواء والملل والنحل

 .حجر في غیر موضع من مقدمة فتح الباري علی أن الرفض غیر مضرّ بالوثاقة

 : (هذا، ویؤیّد الحدیث أن ابن مسعود کتب في مصحفه
َ
قِتال

ْ
مُؤْمِنینَ ال

ْ
ی اللهُ ال

َ
 .)١(بعلي)کَف

                                                           
 .٣١٢٦/  ٩سیر ابن أبي حاتم تف) ١(



 

 

 البرهان الرابع والعشرون

مُؤْمِنینَ : (قوله تعالی
ْ
بَعَكَ مِنَ ال بِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّ هَا النَّ یُّ

َ
 ).یا أ

 .طالب  نزلت في علي بن أبي: نعیم قال من طریق أبي

 .وهذه فضیلة لم تحصل لأحد من الصّحابة غیره، فیکون هو الامام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .منع الصّحة: أحدها

 .إن هذا القول لیس بحجة: الثاني

 .هذا الکلام من أعظم الفریة علی الله ورسوله: أن یقال: الثالث

مُؤْمِنینَ (أنّ قوله : وذلك
ْ
بَعَكَ مِنَ ال أنّ الله حسبك وحسب من : معناه) حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّ

وقد ظنّ بعض الغالطین ... ك من المؤمنیناتّبعك من المؤمنین، فهو وحده کافیك وکافي من مع

وهذا ). الله(رفعاً عطفاً علی ) من اتّبعك( إنّ الله والمؤمنین حسبك، ویکون: أن معنی الآیة ]العارفین[

فالمؤمنون محتاجون إلی الله کحاجة ... خطأ قبیح مستلزم للکفر، فإنّ الله وحده حسب جمیع الخلق

حسبهم، ولایجوز أن یکون معونتهم وقوّتهم من الرسول وقوّة الرسول الرسول إلی الله، فلابّد لهم من 

 .منهم، فإنّ هذا مستلزم الدور

 :أقول

 .هذا خلاصة کلامه



... ثم إنه جعل یطعن في الإمام علي ویسبّ الشیعة وأنهم یشبهون المشرکین والیهود والنصاری

 .سبنا ونعم الوکیلونحن لاننقل ما قال ولانتعرّض له، ونکل أمره إلی الله وهو ح

 .وأمّا منعه صحة الحدیث، فدعوی بلا دلیل

فیها هو الإمام » المؤمنین«إنه لّما کان المراد من : و وجه الاستدلال بالآیة المبارکة هو

السلام وأنّه هو التابع الوحید لرسول الله صلّی الله علیه وآله، وهو النّاصر له فقط من بین   علیه علي

ان الوصفان ثابتین له خاصّةً دون غیره، کان هو الأفضل، فهو الإمام بعد رسول الصّحابة، فکان هذ

 .الله لاسواه

وآله في  علیه الله لکنّ ابن تیمیّة یزعم بأنّ القول بأنّ الله وأمیرالمؤمنین حسب النبيّ صلّی

 .النصرة شرك

لا ندّعي الاستقلال  وهذا جهل أو تجاهل، فإنّا لمّا نقول بأنّ الإمام نصر النبيّ في المواطن

للإمام، بل نقول بأن الله قد أقدره علی ذلك، فالنّصرة في الأصل من الله، غیر أنّه نصر رسوله في 

جمیع المواطن بأمیرالمؤمنین أو بالملائکة المقرّبین، ولو لم یکن للمسلمین دور في نصرة الله للنبي 

وآله بین  علیه الله ض المواطن وترکوا رسول الله صلّیوآله لما ذمّ الله الذین فرّوا من بع علیه الله صلّی

 .المشرکین



 

 

 البرهان الخامس والعشرون

ونَهُ : (قوله تعالی هُمْ وَیُحِبُّ وْم یُحِبُّ
َ
تِي اللهُ بِق

ْ
سَوْفَ یَأ

َ
 ).ف

 .السلام  علیه إنها نزلت في علي: قال الثعلبي

 .هذا یدلّ علی أنه أفضل، فیکون هو الإمام

 :ةقال ابن تیمیّ 

 :والجواب من وجوه

قال علي وقتادة : إن هذا کذب علی الثعلبي، فإنه قال في تفسیره في هذه الآیة: أحدها

أنهم أهل : وذکر حدیث عیاض بن غنم. هم أهل الیمن: قال مجاهد. إنهم أبوبکر وأصحابه: والحسن

 ....الیمن

هاشم، حدثنا سیف ابن عمر، عن حدثنا عبدالله بن : وأمّا أئمة التفسیر، فروی الطبري عن المثنی

ذینَ آمَنُوا: (أیوب عن علي في قوله روق، عن الضّحاك، عن أبي أبي
َّ
هَا ال یُّ

َ
وْم... یا أ

َ
) ...بِق

 ...عنهم الله رضي بکر وأصحابه  بأبي

 .إنّ هذا قول بلا حجة، فلا یجب قبوله: الثاني

 ...بکر وأصحابه زلت في أبيإنّ هذا معارض بما هو أشهر منه وأظهر، وهو أنها ن: الثالث

ریب أنه  وأمّا علي، فلا... إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الرّدة هو أبوبکر: الرابع

 ...بکر وعمر وعثمان أبي ممّن یحبّ الله ویحبّه الله، لکن لیس بأحق بهذا الصّفة من



ختصّة به ولفظها یصرّح بأنهم إنها م: هب أن الآیة نزلت في علي، أیقول القائل: الوجه الخامس

 جماعة؟

ونَهُ (قوله : الوجه السّادس هُمْ وَیُحِبُّ وْم یُحِبُّ
َ
تِي اللهُ بِق

ْ
سَوْفَ یَأ

َ
لفظ مطلق لیس فیه ) ف

تعیین، وهو متناول لمن قام بهذه الصّفات کائناً من کان، ولایختصّ ذلك بأبي بکر ولا بعلي، وإذا لم 

من خصائصه، فبطل أن یکون أفضل ممن یشارکه فیه فضلا عن  یکن مختصّاً بأحدهما لم یکن هذا

 .أن یستوجب بذلك الإمامة

 :أقول

وأمّا ذکره ممّا لا ارتباط له به أصلا، فلا نتعرّض له، کما لا . هذا ملّخص کلامه فیما یتعلّق بالمقام

 .نعبأ بما تفوّه به من سبّ الشیعة وشتمهم

 :والجواب عمّا ذکره هو

 .السلام علیه صحابنا علی نزولها بأمیرالمؤمنینإنه قد اتفّق أ

 :وآله علیه الله ولأنّه الذي قال في حقّه صلّی

 .إنّ فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله

 أنا هو؟: فقال أبوبکر

 أنا هو؟: وقال عمر

 .لا، ولکنّه خاصف النعل: وآله علیه الله  قال صلّی

 )١(وکان علي یخصف نعله

                                                           
 .صحیح علی شرط مسلم: قال; ووافقه الذهبي. ١٤٩/  ٢المستدرك ) ١(



السلام بأمر من رسول الله الناکثین والقاسطین والمارقین، کما في الحدیث  علیه ولقد قاتل

 :الصحیح عنه وعن غیر واحد من الصّحابة

وسلّم في قتال الناکثین والقاسطین   )وآله( علیه الله عهد إليّ رسول الله صلّی: فعن علي قال

 .والمارقین

 ...أمرت بقتال: وفي روایة

رواه البزّار والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي البّزار رجاله رجال الصحیح غیر  :قال الهیثمي

 .)١(الربیع بن سعید ووثّقه ابن حبّان

وأمّا «: والمهم في المقابل هو القول بنزول الآیة بأبي بکر، وقد رواه ابن تیمیة عن الطبري قائلا

مة التفسیر، مع أنه قد طعن فیه في غیر فجعل الطبري هنا من أئ» ...أئمة التفسیر، فروی الطبري

موضع في کتابه، لکنّ روایة الطّبري التي استند إلیها هذا الرجل موضوعة قطعاً، لوجود غیر واحد في 

 :»سیف ابن عمر«الکذّابین في سندها، ونکتفي بما قالوه في 

 :وقال المزّي

 قال عباس الدوري، عن یحیی بن معین، ضعیف الحدیث

 .ر الحضرمي، عن یحیی بن معین، فلس خیر منهوقال أبو جعف

 .متروك الحدیث یشبه حدیثه حدیث الواقدي: وقال أبوحاتم

 .لیس بشيء: وقال أبو داود

 .ضعیف: وقال النسائي والدارقطني

 بعض أحادیثه مشهورة وعامّتها منکرة لم یتابع علیها، : وقال أبو أحمد بن عدي

                                                           
 .٧/٢٣٨مجمع الزوائد ) ١(



 .وهو إلی الضعف أقرب منه إلی الصّدق

 .إنه کان یضع الحدیث: وقالوا: قال. یروي الموضوعات عن الأثبات: وقال أبو حاتم بن حبان

 :قال الحافظ في تهذیب التهذیب

 .اتهم بالزندقة: بقیة کلام ابن حبان

 .متروك: وقال البرقاني، عن الدار قطني

 .اتّهم بالزندقة، وهو في الروایة ساقط: وقال الحاکم

 .بالزّندقة اتّهم: وقال ابن حبّان

 .سیف بن عمر الضّبّیّ یحدّث عنه المحاربيّ، ضعیف: و روی عبّاس عن یحیی قال

 .وکذا قال النّسائيّ 

 .سیف بن عمر الضّبّيّ اتّهم بالزّندقة وهو ساقط في روایة الحدیث: وقال الحاکم

 )١(.وروی ابن حبّان بالاسناد أنّه کان یضع الحدیث

بکر أصلا، حتّی لوقال بذلك المفسّرون، لأنّ  يعلی أنّ الآیة لا تنطبق علی أب

وسلّم قال یوم خیبر ـ بعد أن رجع أبوبکر وصاحبه منهزمین کما في  وآله علیه الله صلّی النبيّ 

رسوله ویحبّه الله ورسوله کرّار غیر  لأعطینّ الرّایة غداً إلی رجل یحبّ الله«: الأحادیث الصحیحة ـ

 )٢(سلامال علیه فأعطاها علیّاً » فرّار

                                                           
، موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحدیث وأعلامه ٦٤١/  ٤، تاریخ الإسلام ٢٩٦/  ٤تهذیب التهذیب : انظر) ١(

٣١٢/  ١. 

 .حدیث متفق علیه) ٢(



اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك وإليّ یأکل معي من : وأیضاً، فإنه لما أتي بالطیرالمشویّ لیأکله قال

 .)٢(، وجاء علي فدخل وأکل معه من ذلك الطائر)١(فجاء أبوبکر وعمر ورجعا. هذا الطائر

 .بکر ولا علی غیره ممّن زعم نزولها فیه فالآیة المبارکة غیر منطبقة علی أبي

 .ویشهد بذلك الأحادیث القطعّیة الاخری

 .المبارکة  وبما ذکرنا یظهر سقوط جمیع ما قاله ابن تیمیّة في الجواب عن الاستدلال بالآیة

ومن الواضح أنّ من کان یحبّ الله ویحبّه الله أفضل من غیره، فیکون هو الإمام بعد رسول الله 

 .وآله بلافصل علیه الله صلّی

                                                           
 .٤١٠/  ٧سائي أخرجه الن) ١(

 .حدیث مشهور ثابت) ٢(



 

 

 والعشرونالبرهان السادس 

هَداءُ عِنْدَ : (قوله تعالی ونَ وَالشُّ
ُ
یق دِّ ولئِكَ هُمُ الصِّ

ُ
ذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أ

َّ
هِمْ   وَال  )....رَبِّ

: وآله علیه الله صلّی الله قال رسول: لیلي عن أبیه روی أحمد بن حنبل بإسناده إلی ابن أبي

مُرْسَلینَ : (یس الذي قال حبیب بن موسی النجار مؤمن آل: الصدّیقون ثلاثة«
ْ
بِعُوا ال وْمِ اتَّ

َ
) یا ق

يَ اللهُ : (وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال  رَبِّ
َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
 أ
ً
ونَ رَجُلا

ُ
تُل
ْ
تَق
َ
وعلي بن ) أ

 .»السلام الثالث وهو أفضلهم علیه  طالب أبي

 .ونحوه رواه الفقیه ابن المغازلي الشافعي، وصاحب کتاب الفردوس

 .علی إمامته وهذه فضیلة تدلّ 

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة الحدیث، وهذا لیس في مسند أحمد، ومجرّد روایته له في الفضائل ـ لو : أحدها

 ...وإنّما هو من زیادات القطیعي... کان رواه ـ لا یدلّ علی صحّته عنده باتّفاق أهل العلم

 .وسلّم )وآله( علیه الله الله صلّیإن هذا الحدیث موضوع علی رسول : الثاني

بکر الصدّیق، فکیف  إن في الصحیح من غیر وجه تسمیة غیر علي صدّیقاً، کتسمیة أبي: الثالث

 ...الصدّیقون ثلاثة: یقال

 الصدّیقون ثلاثة؟: إن الله تعالی قد سمّی مریم صدّیقة، فکیف یقال: الوجه الرابع



ون ثلاثة، إنْ أراد به أنه لا صدّیق إلاّ هؤلاء، فإنه کذب، الصدّیق: إن قول القائل: الوجه الخامس

وإن أراد أن الکامل في الصدیّقیة هم الثلاثة، فهو أیضاً خطأ، لأن امتّنا خیر اُمّة اُخرجت للناس،فکیف 

 یکون المصدّق بموسی ورسل عیسی أفضل من المصدّقین بمحمّد؟

ذینَ : (إن الله تعالی قال: الوجه السّادس
َّ
ولئِكَ هُمُ وَال

ُ
ونَ  آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أ

ُ
یق دِّ الصِّ

هِمْ  هَداءُ عِنْدَ رَبِّ  .وهذا یقتضي أن کلّ مؤمن آمن بالله ورسله فهو صدّیق). وَالشُّ

 .إن کان الصدّیق هو الذي یستحق الإمامة، فأحقّ الناس بکونه صدّیقاً أبوبکر: أن یقال: السّابع

 :أقول

 :هنا مطالب

فإنّ من یراجع کتبهم : في رواة الحدیث المذکور من أئمة أهل السنّة وحفّاظهم :وّلالمطلب الأ 

 :وسلّم، ومنهم  وآله علیه  الله  المشهورة یجد الجمّ الغفیر منهم یروونه عن رسول اللهصلّی

، ورواه غیر ٦٥٥، ٢:٦٢٧له ) فضائل الصحابة(کما في  ٢٤١أحمد بن حنبل، المتوفی سنة . ١

 .له، کالمحبّ الطبري في الریاض النضرة) المناقب(واحد عن کتاب 

، رواه في التاریخ الکبیر کما ٢٥٦محمّد بن إسماعیل البخاري، صاحب الصحیح المتوفی سنة . ٢

 .٧:٥٣في الدر المنثور 

 .کما في الدر المنثور ٢٧٥أبو داود السجستاني، صاحب الصحیح المتوفی سنة . ٣

شواهد : ، کما في کتاب٢٩٧روف بالمطیّن، المتوفی سنة محمّد بن سلیمان الحضرمي المع. ٤

 .التنزیل

 .، کما في الدر المنثور٣٦٠أبوالقاسم الطبراني، المتوفی سنة . ٥

 .، کما في الدر المنثور٣٦٥أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، المتوفی سنة . ٦



 .٢:٧٧٠لمؤتلف والمختلف ، في کتابه ا٣٨٥أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفی سنة . ٧

 .، کما في الدر المنثور٤١٠أبوبکر ابن مردویه الإصبهاني، المتوفی سنة . ٨

 .، کما في الدر المنثور٤١٠أبونعیم الإصبهاني، المتوفی سنة . ٩

 .١٤:١٥٥، في تاریخ بغداد ٤٦٣أبوبکر الخطیب البغدادي المتوفی سنة . ١٠

، في کتابه مناقب علي ٤٨٣سطي الشافعي، المتوفی سنة المحدّث الفقیه ابن المغازلي الوا. ١١

 .بن أبي طالب

 .، في شواهد التنزیل٤٩٠الحاکم الحسکاني، المتوفی بعد سنة . ١٢

، کما في الدر المنثور ٥٠٩شیرویه بن شهردار الدیلمي، صاحب فردوس الأخبار المتوفی سنة . ١٣

 .وغیره

، في کتاب مناقب علي ٥٦٨زمي، المتوفی سنة الموفق بن أحمد المعروف بالخطیب الخوار . ١٤

 .طالب بن أبي

 .، کما في تاریخ دمشق٥٧١أبوالقاسم ابن عساکر الدمشقي، المتوفی سنة . ١٥

 .إرسال المسلّمات ٢٧:٥٧، أرسله في تفسیره ٦٠٦الفخر الرازي، المتوفی سنة . ١٦

 .ور، کما في الدر المنث٦٤٣ابن النجّار البغدادي، المتوفی سنة . ١٧

، رواه في الریاض النضرة في مناقب ٦٩٤محبّ الدین الطبري الشافعي، المتوفی سنة . ١٨

 .١٠٨وذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی . ١٠٤: ٣العشرة المبشّرة 

 .٥٣: ٧، رواه في الدر المنثور في التفسیر المأثور ٩١١جلال الدّین السیوطي، المتوفی سنة . ١٩

 .، في الصواعق المحرقة٩٧٣متوفی سنة ابن حجر المکي، ال. ٢٠

 .، صاحب کنز العمال ومنتخب کنز العمال٩٧٥الشیخ علي المتقي الهندي، المتوفی سنة . ٢١



صاحب فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر رواه في کتابه  ١٠٣١المناوي المتوفی سنة . ٢٢

 .٢٣٨ـ  ٢٣٧: ٤المذکور 

وَاضْرِبْ : (فقد أوردوه تارةً بتفسیر الآیة: فاظهفي مواضع هذا الحدیث وأل :المطلب الثاني

رْیَةِ 
َ
ق
ْ
صْحابَ ال

َ
 أ
ً
هُمْ مَثَلا

َ
 رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ : (وأخری بتفسیر الآیة )١()ل

َ
وَقال

ذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ : (وثالثة بتفسیر الآیة )٢()إیمانَهُ 
َّ
 )٣()...وَال

بِعُوا : (حبیب النجّار مؤمن آل یس الذي قال: الصدّیقون ثلاثة«: و هو في لفظ وْمِ اتَّ
َ
یا ق

مُرْسَلینَ 
ْ
يَ اللهُ (وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال ) ال  رَبِّ

َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
 أ
ً
ونَ رَجُلا

ُ
تُل
ْ
 تَق

َ
وعلي )أ

 .»طالب وهو أفضلهم أبي بن

 )٤(.لیلي أبي  رواه أبو نعیم في المعرفة وابن عساکر، عن ابن

ثلاثة ما کفروا : وسلّم أنه قال علیه الله الزبیر، عن جابر، عن النبي صلّی أبي عن«: وفي لفظ

 )٥(»طالب، وآسیة امرأة فرعون مؤمن آل یاسین، علي بن أبي: بالله قط

و قد أورد الحافظ السیوطي في الدر المنثور اللفظین المذکورین عن عدّة من المصادر، بتفسیر 

عبّاس عن  وأورد قبلهما عن الطبراني وابن مردویه عن ابنالآیة من سورة یس، 

فالسّابق إلی موسی یوشع بن نون، والسّابق إلی : السّبق ثلاثة«: وسلّم قال وآله علیه الله  النبیصلّی

                                                           
نظر١٣: ٣٦سورة یس ) ١(

ُ
 . ٥٢/  ٧الدر المنثور في التفسیر بالمأثور : ، أ

نظر١٣: ٣٦سورة یس ) ٢(
ُ
 . ٥٢/  ٧الدر المنثور في التفسیر بالمأثور : ، أ

نظر١٣: ٣٦سورة یس ) ٣(
ُ
 . ٥٢/  ٧الدر المنثور في التفسیر بالمأثور : ، أ

 .٢٣٨/  ٤شرح الجامع الصغیر  فیض القدیر) ٤(

 .٣١٣/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٥(



ممّا یدلّ علی اتّحاد مضمون الحدیث  )١(»طالب أبي عیسی صاحب یس، والسّابق إلی محمّد علي ابن

 .»الحدیث یفسّر بعضه بعضاً «ضافاً إلی أن وإن اختلفت ألفاظه، م

لم «علیه الصلاة والسلام، لأنّه الذي » علي«یختصُّ بسیّدنا » الصدّیق«وعلی هذا، فإنّ لقب 

 .»السّابق إلی رسول الله«ولأنّه » یکفر بالله قط

رجل کما في الخبر » خمسین«وأسلم بعد » الکفر«فقد قضی أکثر عمره في » أبوبکر«وأمّا 

 .»الصدّیق«فلایجوز أن یلقّب بلقب  )٢(یحالصح

 :»لم یکفروا بالله طرفة عین«و» السّبق«و بعض المصادر جمع بین عنواني 

طالب، فلم یکن مشرکاً بالله أبداً، لأنّه کان  أبي وأمّا علي بن«): الإمتاع(فقد حکی الحلبي عن 

بعه في جمیع أموره، فلم یحتج أن یدعی وسلّم في کفالته کأحد أولاده، یت علیه الله  مع رسول الله صلّی

 :ثم قال الحلبي» للإسلام فیقال أسلم

مؤمن آل یاسین : ثلاثة ما کفروا بالله قط: ثم رأیت في الحدیث ما یدلّ لما في الإمتاع وهو«

 .طالب وآسیة امرأة فرعون أبي وعلي بن

بّاق الأمم ثلاثة، لم یکفروا س: وسلّم أنّه قال  علیه الله روي عن النبي صلّی: والذي في العرائس

حزقیل مؤمن آل فرعون وحبیب النجّار صاحب یس وعلي بن أبي طالب، رضي الله : بالله طرفة عین

 )١(»تعالی عنهم، وهو أفضلهم

فهو لیس من کلام رسول » الصدّیق«بکر بـ  أبي إنّ کلّ کلام جاء فیه وصف: و من هنا یظهر

نسب إلیه في کتبهم ولو بسند صحیح عندهم، کما هو الحال في  وسلّم، وإن وآله علیه الله اللهصلّی

                                                           
 .٥٢/  ٧الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ) ١(

 .٣١٦/  ٢تاریخ الطبري ) ٢(



وآله، بل لقد نصَّ بعضهم علی أن  علیه الله صلّی ، فإنّه لیس من رسول الله»الفاروق«وصف عمر بـ 

قب» الیهود«  !هم الذین لقّبوه بهذا اللَّ

 :في اعتبار هذا الحدیث سنداً  :المطلب الثالث

م، ووضع الحافظ السیوطي علامة فقد أرسله بعضهم کالفخر الرا علی أحد » ح«زي إرسال المسلَّ

لفظیه إشارةً إلی حسنه، وهو ظاهر العلاّمة المناوي أیضاً، وجعله الحافظ ابن حجر المکي من غرر 

 .السلام علیه مناقب علي

 :أقول

 :روایة الحافظ الدارقطني، وهذا نصّ کلامه: و من أسانیده في الکتب المعتبرة

لیلي عن أبیه عن النبي  أبي ربیل، فهو مؤمن آل یاسین، ذکره في حدیث ابنوأمّا خِ «

فرعون، وخربیل مؤمن  الصدّیقون ثلاث، حبیب بن مري النجّار مؤمن آل: وسلّم قال علیه الله صلّی

 .أفضلهم السلام وهو علیه طالب  أبي آل یاسین، والثالث علي بن

یونس الکدیمي،  بن حدّثنا محمّد: باري وآخرون قالواحدّثنا بذلك محمّد بن القاسم بن بشار الأن

لیلی عن أخیه عیسی عن   ابن أبي عن لیلی، حدّثنا عمروبن جمیع، حدّثنا عبدالرحمن بن أبي

 )٢(»الله علیه وسلّم بذلك صلّی لیلی عن أبیه عن النبي عبدالرحمن بن أبي

 .»میععمرو بن ج«و» الکدیمي«وهذا السند لاکلام في رجاله إلاّ في 

                                                                                                                                                                                     
 .٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ١السیرة الحلبیة ) ١(

 .٧٧٠/  ٢المؤتلف والمختلف ) ٢(



داود، وترجم له الخطیب   أبي فقد ذکروا أنّه من رجال صحیح» محمد بن یونس الکدیمي«أمّا 

کان حافظاً کثیر الحدیث، سافر وسمع بالحجاز والیمن، ثم انتقل إلی بغداد «: ترجمة مطوّلة فقال

 .فذکر جمعاً کثیراً من الأکابر» ...فسکنها وحدّث بها، فروی عنه من أهلها

کان محمّد بن یونس الکدیمي : یقول أبي  سمعت: اده عن عبدالله بن أحمد قالوروی بإسن

 .حسن الحدیث، حسن المعرفة، ما وجد علیه إلاّ صحبته لسلیمان الشاذکوني

 .وبندار موسی کتبت عنه بالبصرة في حیاة أبي: وروی أیضاً عن ابن خزیمة أنّه قال

تسألوني عنه؟ هو أکبر مني : لکدیمي فقالالأحوص محمّد بن الهیثم أنّه سئل عن ا وعن أبي

 .وأکثر علماً، ما علمت إلاّ خیراً 

رجل معروف بالطلب والسماع الکثیر، فاتني عن : و عن عبدان الأهوازي أنّه سئل عنه فقال

 .محمّد بن معمر بعض التفسیر فسمعته من الکدیمي

 .یسمعون لّ ماالکدیمي ثقة، ولکن أهل البصرة یحدّثون بک: و عن جعفر الطیالسي

 .کان ثقة: و عن الخطبي

 :وأورد الخطیب کلمات في الطعن علیه بل رمیه بالکذب، إلاّ أنّه قال ما نصّه

لم یزل الکدیمي معروفاً عند أهل العلم بالحفظ مشهوراً بالطلب، مقدّماً في الحدیث، حتی : قلت«

ف إذ ذاك بعض الناس 
َّ
 .»عنه ولم ینشطوا للسّماع منهأکثر من روایات الغرائب والمناکیر، فتوق

 :أقول

صحبته لسلیمان الشاذکوني، کما : هذه خلاصة کلماتهم في الرجل، لکنّ السبب في قدح الرجل

عن أحمد بن حنبل، أو تحدیثه بکلّ ما سمع کما عن الطیالسي، أو إکثاره من الغرائب والمناکیر کما 

سلام علیك یا : إن رسول الله قال لعلي: مناکیرهولذا أورده الذهبي في میزانه وجعل من . قال الخطیب



أوصیك بریحانتیَّ من الدنیا خیراً، فعن قلیل یهدّ رکناك، فلمّا قبض النبي . أباریحانتي

 .هذا الرکن الآخر: هذا أحد الرکنین، فلمّا ماتت فاطمة علیها السلام قال: وسلّم قال علیه الله صلّی

داود، وقد قرّر أن لا یدخل في  لکونه من رجال أبي) سانهل(لکن الحافظ ابن حجر لم یذکره في 

 )١(.هذا الکتاب من أخرج له في الصحاح الستّة

 .إنّ الرجل ثقة: والإنصاف بالنظر إلی ما تقدّم

 .ثم إنّهم قد رووا الحدیث من غیر طریق الکدیمي، کما ستعلم

 :لالروایتان في کتاب فضائل الصّحابة لأحمد بن حنب: و من أسانیده

حدثنا عمرو ابن جمیع، عن : حدثنا الحسن بن عبدالرحمن الأنصاري قال: حدّثنا محمّد قال«

قال رسول الله : لیلی، عن أبیه قال لیلی، عن أخیه عیسی، عن عبدالرحمن بن أبي أبي  ابن

الصدّیقون ثلاثة حبیب بن موسي النجّار مؤمن آل یس، وخرتیل مؤمن آل : وسلّم علیه الله صلّی

 )٢(»طالب وهو أفضلهم ن، وعلي ابن أبيفرعو

 .»موضوع لأجل عمرو بن جمیع«: قال محقّقه

لیلي المکفوف  وفیما کتب إلینا عبدالله بن غنام الکوفي، یذکر أنّ الحسن بن عبدالرحمن ابن«

لیلي عن عیسی بن عبدالرحمن، عن  أبي  أنا عمروبن بن جمیع البصري، عن محمّد بن: حدّثهم قال

الصدّیقون : وسلّم علیه الله قال رسول الله صلّی: لیلی قال لیلی، عن أبیه أبي  بن أبيعبدالرحمن 

                                                           
، میزان الاعتدال في ٤٧٥/  ٩ذیب التهذیب ، ته٣٠٢/  ١٣، سیر أعلام النبلاء ٤٣٥/  ٣تاریخ الخطیب : راجع) ١(

 .٧٤/  ٤نقد الرجال 

 .١٠٧٢رقم  ٦٢٧/  ٢فضائل الصحابة ) ٢(



مُرْسَلینَ (حبیب النجّار مؤمن آل یس الذي قال : ثلاثة
ْ
بِعُوا ال وْمِ اتَّ

َ
وحزقیل مؤمن آل فرعون ) یا ق

يَ اللهُ (الّذي قال   رَبِّ
َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
 أ
ً
ونَ رَجُلا

ُ
تُل
ْ
 تَق
َ
 )١(»ب الثالث وهو أفضلهمطال وعلي بن أبي) أ

 .»عمروبن جمیع: موضوع، والمتّهم به«: محقّقه: قال

نعیم وابن عساکر،  أبي  لکن قد عرفت تحسین الحافظ السیوطي ـ وموافقة المناوي له ـ روایة

 :وهذا هو السند

یم بن أنبأنا أبونعیم الحافظ، أنبأنا إبراه: أنبأنا أبو سعد المطرز وأبوعلي الحسن بن أحمد قالا«

حصین، أنبأنا عبید بن غنام، أنبأنا الحسن بن عبدالرحمن، أنبأنا عمرو بن جمیع، عن ابن  أحمد بن أبي

قال رسول الله : لیلی، عن أبیه قال لیلی، عن أخیه عیسی، عن عبدالرحمن بن أبي أبي

حبیب النجّار مؤمن آل یاسین وحزبیل مؤمن آل فرعون : الصدّیقون ثلاثة: وسلّم علیه الله صلّی

 )٢(»طالب وهو أفضلهم وعلي بن أبي

و لو کان موضوعاً لما اتّفق هذا الجم الغفیر من الأکابر علی روایته، وهو في فضل 

 ...السلام، وبلا تنبیه علی أنّه موضوع  علیه علي

 ... .کریمولما فسّروا به آیات القرآن ال

 ... .اسمه  و لما اعتمده مثل الدارقطني في تعیین اسم مؤمن آل فرعون المختلف في

 ...!!)١(موضع اسم علي» أبي بکر«ولما اضطرّ بعضهم إلی تحریفه بوضع اسم 

أنا الصدّیق الأکبر، آمنت قبل أن یؤمن أبوبکر، «: السلام علیه  و کیف؟ وقد قال أمیرالمؤمنین

 )٢(»لموأسلمت قبل أن یس

                                                           
 .١١١٧رقم  ٦٥٥/  ٢فضائل الصحابة ) ١(

 .٣١٣/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢(



اللّهم لاأعرف عبداً من هذه الأمة عبدك قبلي غیر نبیّك ـ ثلاث مرّات ـ لقد «: وقال في حدیث

 .»صلّیت قبل أن یصلّي الناس سبعاً 

 .رواه أحمد وأبویعلی باختصار، والبزار والطبراني في الأوسط«: قال الحافظ أبوبکر الهیثمي

 )٣(»وإسناده حسن

إني عبدالله وأخو رسوله وأنا الصدّیق «: السلام علیه ناد عنهوأخرج ابن ماجة والحاکم بالإس

 .»الأکبر، لایقولها بعدي إلاّ کاذب، صلّیت قبل الناس بسبع سنین قبل أن یعبده أحد من هذه الأمة

: هذا إسناد صحیح، رجاله ثقات، رواه الحاکم في المستدرك عن المنهال وقال: في الزوائد

 )٤(»صحیح علی شرط الشیخین

هو البعدیّة » بعدي«ومن هذا اللفظ الوارد في کثیر من الکتب یظهر أنّ المراد من کلمة : لتق

في بعض » بعدي«بدل » غیري«إلاّ کاذب، ولذا جاءت کلمة » غیري«لا یقولها : الرتبیّة لا الزمانیّة، أي

 .المصادر المعتبرة

وسلّم  وآله علیه الله لّیو في بعض المصادر بالإسناد عن عبدالله بن عباس عن رسول اللهص

طالب، فإني سمعت رسول  کتاب الله وعلي ابن أبي: ستکون فتنة، فمن أدرکها فعلیه بخصلتین«: قال

وآله یقول ـ وهو آخذ بید علي ـ هذا أوّل من آمن بي وأوّل من یصافحني یوم  علیه الله صلّی الله

، وهو یعسوب المؤمنین والمال یعسوب القیامة، وهو فاروق هذه الأمّة، یفرّق بین الحق والباطل

 .»الظلمة، وهو الصدّیق الأکبر، وهو خلیفتي من بعدي

                                                                                                                                                                                     
 .٣٠٦/  ١٥الجامع لأحکام القرآن ـ تفسیر القرطبي ) ١(

 .٨١/  ٢الکنی والأسماء ) ٢(

 .١٠٢/  ٩مجمع الزوائد ) ٣(

 .١١٢: ٣المستدرك علی الصحیحین . ١٢٠/  ٨٩: ١سنن ابن ماجة ) ٤(



فیکون الحدیث نصّاً في الإمامة والخلافة لأمیرالمؤمنین بعد رسول الله مباشرة، من وجوه 

 ... .عدیدة

فهذا «: »داهر بن یحیی الرازي«و من هنا لم تتحمّله نفس الذهبي، فقال بعد إیراده بترجمة 

 )١(»حاتم بلدیّه ولم أر أحداً ذکر داهراً حتی ولا ابن أبي. باطل

وانظر من ! بجرح؟» داهراً «فانظر کیف یبطل الحدیث مع اعترافه بأنّ أحداً لم یذکر : قلت

 .الکاذب؟ ومن المتعصّب؟ واحکم بما یقتضیه الدین والإنصاف

                                                           
 .٣: ٢میزان الاعتدال ) ١(



 

 

 البرهان السابع والعشرون

ذینَ یُنْ : (قوله تعالی
َّ
ا وَعَلانِیَةً ال هارِ سِرًّ یْلِ وَالنَّ

َّ
هُمْ بِالل

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
 ).فِق

نزلت في علي، کان معه أربعة دراهم، : نعیم الحافظ بإسناده إلی ابن عباس قال من طریق أبي

 .درهماً  فأنفق باللیل درهماً وبالنهار درهماً، وفي السرّ درهماً، وفي العلانیة

 .وکذا رواه الثعلبي في تفسیره

 .السلام ذلك، فیکون أفضل فیکون هو الإمام علیه و لم یحصل لغیر علي

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .نعیم والثعلبي لا تدّل علی الصّحة أبي  المطالبة بصّحة النقل، وروایة: أحدها

 .إن هذا کذب لیس بثابت: الثاني

 ... .سرّاً وعلانیة إنّ الآیة عامّة في کلّ من ینفق باللّیل والنهار: الثالث

إنّ ما ذکر من الحدیث یناقض مولول الآیة، فإنّ الآیة تدلّ علی الإنفاق في الزمانین : الرابع

 ...ولیس الإنفاق سرّاً وعلانیةً خارجاً عن الإنفاق باللّیل والنهار... اللذین لایخلو الوقت عنهما

ة، فهل هنا إلاّ إنفاق أربعة دراهم في أربعة إنا لو قدّرنا أن علیّاً فعل ذلك ونزلت فیه الآی: الخامس

 ...أحوال؟ وهذا عمل مفتوح بابه میسّر إلی یوم القیامة

 .فلیس هذا من الخصائص، فلا یدلّ علی فضیلة الإمامة

 :أقول



 :قال الحافظ السیوطي في الدرّ المنثور بتفسیر هذه الآیة

حاتم، والطبراني، وابن  أبي نذر، وابنوأخرج عبدالرزّاق، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن الم«

ونَ : (عساکر، من طریق عبدالوهّاب بن مجاهد، عن أبیه، عن ابن عبّاس، في قوله
ُ
ذینَ یُنْفِق

َّ
ال

ا وَعَلانِیَةً  هارِ سِرًّ یْلِ وَالنَّ
َّ
هُمْ بِالل

َ
مْوال

َ
طالب، کانت له أربعة دراهم،  نزلت في علي بن أبي: قال) أ

 .)١(»وبالنهار درهماً وسرّاً درهماً وعلانیةً درهماً فأنفق باللّیل درهماً 

 :فمن رواة هذا الخبر

 .عبدالرزّاق بن همّام الصنعاني، وهو شیخ البخاري. ١

 .عبد بن حمید، وهو صاحب المسند المعروف. ٢

 .ابن المنذر، وهو المفسّر الکبیر. ٣

 .حاتم، صاحب التفسیر وغیره من الکتب المعتمدة أبي ابن. ٤

 .لطبراني، صاحب المعاجم الثلاثةا. ٥

 .ابن عساکر، حافظ الشام. ٦

فقد أورد السیوطي هذا الحدیث بذیل الآیة المذکورة، ونسبه إلی هؤلاء الأعلام، وهم یرونه عن 

 .عبدالوهّاب بن مجاهد، عن أبیه، عن ابن عبّاس

ن مجاهد، عن أبیه، عن ابن عبدالرزّاق، حدّثنا عبدالوهّاب ب«و رواه الحافظ ابن الأثیر بإسناده عن 

 ):ثم قال... (عبّاس

 .)٢(»مثله; ورواه عفّان بن مسلم، عن وهیب، عن أیّوب، عن مجاهد، عن ابن عبّاس

                                                           
 .١٠٠/  ٢الدرّ المنثور ) ١(

سد الغابة ) ٢(
ُ
 .٦٠١/  ٣أ



 :هذا، ووردت الروایة في

ابن عبّاس، أنّه  أخبرنا عبدالوهّاب بن مجاهد، عن أبیه، عن: عن عبدالرزّاق«: تفسیر القرطبي. ١

 )١(»...نزلت في علي: قال

 )٢(»...عنهما الله رضي روي عن مجاهد، عن ابن عبّاس «: تفسیر البغوي. ٢

یمانة، عن  حدّثنا أبو سعید الأشجّ، أخبرنا یحیی ابن: حاتم أبي قال ابن«: تفسیر ابن کثیر. ٣

 ... .کان لعلیٍّ أربعة دراهم: عبدالوهّاب بن مجاهد بن جبر، عن أبیه، قال

 .دالوهّاب بن مجاهد، وهو ضعیفو کذا رواه ابن جریر، من طریق عب

 )٣(»طالب لکن رواه ابن مردویه من وجه آخر عن ابن عبّاس أنّها نزلت في علیّ ابن

حاتم   أبي وأخرج عبدالرزّاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن«: تفسیر الشوکاني. ٤

... ن عبّاس، في هذه الآیةوالطبراني وابن عساکر، من طریق عبدالوهّاب بن مجاهد، عن أبیه، عن اب

 )٤(»وعبدالوهّاب ضعیف، ولکن قد رواه ابن مردویه من وجه آخر عن ابن عبّاس

واختلف في من نزلت، فأخرج عبدالرزّاق وابن المنذر، عن ابن عبّاس رضي «: تفسیر الآلوسي. ٥

 ... .الله تعالی عنهما أنّها نزلت في علیٍّ کرّم الله تعالی وجهه

: ما حملك علی هذا؟ قال: وسلّم وآله علیه الله قال له رسول اللهصلّی: کلبيو في روایة ال

ألا : وسلّم وآله علیه الله اللهصلّی فقال له رسول; حملني أن أستوجب علی الله تعالی الذي وعدني

 )١(»إنّ ذلك لك

                                                           
 .٣٤٧/  ٣الجامع لأحکام القرآن ـ تفسیر القرطبي ) ١(

 .٣٩٦/  ١معالم التنزیل ) ٢(

 .٧٠٨/  ١تفسیر القرآن العظیم ) ٣(

 .٢٩٤/  ١فتح القدیر ) ٤(



 :وتلخّص

لآیة في أنه قد أخرج المحدّثون والمفسّرون وأصحاب الکتب في أسباب النزول نزول ا. ١

السلام، فإن کان هؤلاء الأئمة الأعلام، والحفّاظ الثقات، کاذبین علی ابن عبّاس، فما  علیه  الأمیر

 !ذنبنا؟

 !وإن کانت تفاسیرهم باطلةً، وهم جهّال، فما ذنبنا؟

حاتم في تفسیره الذي نصَّ  أبي  لکنّ الحدیث بالسند المذکور لیس بکذب، وإلاّ لم یورده ابن. ٢

 )٢(.علی خلوّه من الأکاذیب ابن تیمیّة

 !!و هذا أحد مواضع تناقضات ابن تیمیّة في منهاجه، وما أکثرها

علی إنّه لو کان الإسناد المذکور ضعیفاً، فقد روی عن ابن عبّاس بغیر هذا الإسناد، وقد تقدّم . ٣

سد الغابة، کما تقدّم التصریح بذلك من ابن کثیر والشوکاني
ُ
یمیّة ومقلّدوه، أو فهل جهل به ابن ت; عن أ

 !!تجاهلوه عناداً وکتموه؟

 :تنبیه

عشرة باللیل ! بکر حین تصدّق بأربعین ألف دینار أبي إنّ الآیة نزلت في«: قال بعض الکذّابین

 .»!وعشرة بالنهار وعشرة في السرّ وعشرة في العلانیة

 )٤(.، والخطیب الشربیني)٣(أورده النسفي

                                                                                                                                                                                     
 .٤٨/  ٣روح المعاني ) ١(

 .١٣/  ٧منهاج السنّة ) ٢(

 .١٥٣/  ١تفسیر النسفي ) ٣(

 .١٨٣/  ١تفسیر السراج المنیر ) ٤(



عنه،  تعالی الله رضي  بکر الصدّیق إنّها نزلت في أبي: بعضهموقال «: وتعرّض له الآلوسي فقال

تعقّبه الإمام السیوطي بأنّ حدیث تصدّقه بأربعین ألف دینار رواه ابن عساکر في ...تصدّق بأربعین ألف

 )١(»...تاریخه عن عائشة رضي الله تعالی عنها، وخبر أنّ الآیة نزلت فیه لم أقف علیه

 :أقول

 !!لسان ابنته عائشة ویالیته وضع لا علی

 !!ولربّما کان واضعه جاهلا بمقدار الأربعین ألف دینار

 !!بکر ولعلّه کان یری أنّ هذه إحدی تصدّقات أبي

ضعیف الحال، عدیم «ثمّ جاء أئمّة القوم یذکرون في البحوث الکلامیّة أنّ أبابکر کان 

 !!)٢(»المال

                                                           
 .٤٨/  ٣روح المعاني ) ١(

 .٢٦٠/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



 

 

 البرهان الثامن والعشرون

ذینَ (لیس من آیة في القرآن : ل عن ابن عباس قالما رواه أحمد بن حنب
َّ
هَا ال یُّ

َ
إلاّ ) آمَنُوا  یا أ

وآله في  علیه الله ولقد عاتب الله عزّ وجلّ أصحاب محمد صلّی. وعليٌّ رأسها وأمیرها وشریفها وسیّدها

 . القرآن وما ذکر علیّاً إلاّ بخیر

 و هذا یدلّ علی أنه أفضل فیکون هو الإمام

 

 :یمیّةقال ابن ت

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة النقل، ولیس هذا في مسند أحمد ولا مجرّد روایته له ـ لو رواه ـ في : أحدها

الفضائل یدّل علی أنه صدق، فکیف ولم یروه أحمد لا في المسند ولا في الفضائل، وإنما هو من 

 ...زیادات القطیعي

 ...إن هذا کذب علی ابن عباس: الثاني

إن هذا الکلام لیس فیه مدح لعلي، فإنّ کثیراً ما یخاطب الناس بمثل هذا في مقام  :الثالث

ونَ : (عتاب، کقوله تعالی
ُ
عَل
ْ
ونَ ما لا تَف

ُ
ول
ُ
ذینَ آمَنُوا لِمَ تَق

َّ
هَا ال یُّ

َ
نْ * یا أ

َ
تًا عِنْدَ اللهِ أ

ْ
کَبُرَ مَق

ونَ 
ُ
عَل
ْ
وا ما لا تَف

ُ
ول
ُ
 ...قع منه هذا الفعل الذي أنکره الله وذمّهفإن کان علي رأس هذه الآیة، فقد و) تَق

هو ممّن شمله الخطاب وإنّ لم یکن هو سبب الخطاب، فلا ریب أن اللفظ شمله کما : الرابع

 .یشتمل غیره، ولیس في لفظ الآیة تفریق بین مؤمن ومؤمن



م إنه رأس الآیات وأمیرها وشریفها وسیّدها، کلا: إن قول القائل عن بعض الصحابة: الخامس

 ...لاحقیقة له

لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذکر علیّاً إلاّ بخیر، کذب : إن قول القائل: السّادس

کما نقل ذلك عن غیره، فإنّ علیّاً لمّا خطب ... معلوم، فإنه لایعرف أنّ الله عاتب أبابکر في القرآن

کان الإنسان أکثر شيء جدلا، لمّا قال له و : وسلّم )وآله( علیه الله وقال النبي صلّی... جهل أبي بنت

 ألا تصلّیان؟: ولفاطمة

 .إنما أنفسنا بیدالله سبحانه وتعالی: فقالا

 :أقول

السلام رأس  علیه لقد جهل الرجل أو تجاهل مراد ابن عباس من هذا الکلام، فإنه یرید أن علیّاً 

. ب بها المؤمنون شاملةً له أوْلاالمؤمنین وأمیرهم وشریفهم وسیّدهم، سواء کانت الآیات التي خوط

السلام، لوضوح أنّ من کان سیّدالمؤمنین  علیه ولذا کان هذا الحدیث من الدلائل علی أفضلیّة الإمام

 .السلام علیه هکذا کانت عقیدة ابن عبّاس في علي.وأمیرهم هو الإمام لهم والمقدّم علیهم

المروّي عنه بالأسانید الصّحیحة التّي حدیث الخصائص العشر : و ممّا یشهد بکون ذلك عقیدته

 .لا کلام لأحد في صحّتها وثبوتها

لکنّ ابن تیمیّة قد کرّر الافتراء علی ابن عباس بأنه کان یفضّل أبابکر وعمر علی 

السلام، وأنه کان یفتي بقولهما ویقدّمه علی قول الإمام، بل کان یعیبه ویأخذ علیه في  علیه الإمام

 . والعیاذ بالله ـأشیاء من اموره ـ 

 :ثمّ إنّ الکلام المذکور قد رواه عن ابن عبّاس

 .حاتم الرازي في تفسیره کما في الصّواعق  ابن أبي



 .والطبراني کما في الصّواعق

 وأبونعیم الإصفهاني في الحلیة

 وابن مردویه، کما في کشف الغمة في معرفة الأئمة

 وابن عساکر في تاریخ دمشق

 .لدین الطبري في ذخائر العقبی عن أحمد عن ابن عباسوأبو العبّاس محبّ ا

 ...وغیرهم

فسواء کان الحدیث في المسند أو في الفضائل، بروایة أحمد نفسه أو من زیادات القطیعي ـ الثقة 

 .ـ فهو کلام ثابت عن ابن عباس )١(لم أر أحداً ترك الاحتجاج به: الصّدوق عندهم، حتی قال الخطیب

من  في تفسیره الذي التزم فیه بالصّحة ونصّ ابن تیمیّة علی خلوّه حاتم ـ قال ابن أبي

سمعت علي : بن راشد قال  حدثنا أبي، ثنا سهل بن عثمان العسکري، حدثني عیسی: ـ )٢(الموضوعات

 )٣(...ما أنزل آیةً : سمعت عکرمة یحدّث عن ابن عبّاس قال: بن بذیمة قال

عیسی بن  ثنامنجاب بن الحارث، ثنا )٤(حضرمي،حدثنا محمد بن عبدالله ال: وقال الطبراني

 )٥(مثله... راشد

أبوالحسن   أخبرنا أبو غالب ابن البّنا، أنا محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنا: وقال ابن عساکر

موسی بن عثمان عن  الدارقطني، نا محمد بن القاسم بن زکریا المحاربي، ناعباد بن یعقوب، نا

                                                           
 .٧٣/  ٤تاریخ بغداد ) ١(

 .٧/١٣منهاج السنّة ) ٢(

 .١/١٩٦حاتم  أبي تفسیر ابن) ٣(

ین) ٤(
ّ
 .وهو المط

 .١١/٢٦٤المعجم الکبیر ) ٥(



ذینَ آمَنُوا(ما أنزل الله آیة : س قالالأعمش عن مجاهد عن ابن عبا
َّ
هَا ال یُّ

َ
إلاّ علي رأسها ) یا أ

 )١(.وأمیرها

خیثمة، قال ثنا عبّاد  حدثنا محمد بن عمر بن غالب، ثنا محمد بن أحمد بن أبي: و قال أبونعیم

بن یعقوب، ثنا موسی بن عثمان الحضرمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول 

 .إلاّ وعلي رأسها وأمیرها» الذین آمنوا أیها یا«ما أنزل الله آیةً فیها : وسلّم ]وآله[ی الله علیه الله صل

 )٢(.خیثمة، والناس رووه موقوفاً   أبي لم نکتبه مرفوعاً إلاّ من حدیث ابن

و رواه ابن عساکر بسند آخر، لیس فیه أحدٌ ممّن ذکر، فهو عن ابن جریج عن عطاء عن ابن 

 .طالب کبیرها وأمیرها أبي إلاّ وعلي بن: عباس، وفیه

فهذا طرف من أسانید القوم، وقد عرفت منها روایة جمع من أکابر الأئمة الحفاظ کالمطیّن 

 .والدارقطني أیضاً، بحیث لایمتري منصف في ثبوته، وقد عرفت معناه آنفاً 

 .السلام بلا کلام علیه فالحدیث من أدلّة إمامة أمیرالمؤمنین

جهل، فهي قضّیة مفتعلة، وقد وضعنا في إثبات  أبي ذکره ابن تیمیّة من قضّیة خطبة ابنة وأمّا ما

وکذا ما رووه عن الزهري ـ الذي کان شرطّي بني امیّة ـ من قضیّة صلاة علي . وضعها رسالةً مفردة

 .والزهراء

                                                           
 .٤٢/٣٦٢تاریخ دمشق ) ١(

 .١/٦٤حلیة الأولیاء ) ٢(



 

 

 البرهان التاسع والعشرون

 : (قوله تعالی
ُّ
یْهِ إِنَّ اللهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَل

َ
وا عَل

ُّ
ذینَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
بِيِّ یا أ ی النَّ

َ
ونَ عَل

مُوا تَسْلیًما
ِّ
 ).وَسَل

یا : وآله فقلنا علیه الله سألنا رسول الله صلّی: من صحیح البخاري عن کعب بن عجرة قال

للّهم صلّي ا: قولوا: رسول الله، کیف الصّلاة علیکم أهل البیت، فإن الله قد علّمنا کیف نسلّم؟ قال

 .علی محمد وعلی آل محمد کما صلّیت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنك حمید مجید

: علیك؟ فقال قلنا یا رسول الله، أما السّلام علیك فقد عرفناه، فکیف الصّلاة: ومن صحیح مسلم

 .اللّهمّ صلّ علی محمد وآل محمد کما صلّیت علی إبراهیم وآل إبراهیم: قولوا

 .لیّاً أفضل آل محمد، فیکون أولی بالإمامةولا شك في أن ع

 :قال ابن تیمیّة

إنه لا ریب أنّ هذا الحدیث صحیح متفق علیه، وأنّ علیّاً من آل محمد الداخلین في : والجواب

ولکن لیس هذا من خصائصه، فإن جمیع بني هاشم . اللّهم صلّي علی محمد وعلی آل محمد: قوله

والتسلیم لا یدلّ علی أنه أفضل من کلّ من لم  ؤلاء في الصّلاةومعلوم أن دخول کلّ ه... داخلون

ولیس علي أفضل أهل البیت، بل أفضل أهل البیت ... للإمامة بذلك یدخل في ذلك، ولا أنه یصلح

 ...وسلّم، فإنه داخل في أهل البیت )وآله( علیه الله صلّی الله رسول



یجب أن یکون أفضل  ]وآله[ علیه الله لّیولیس إذا کان علي أفضل أهل البیت بعد رسول الله ص

الناس بعده، لأن بني هاشم أفضل من غیرهم، فإن رسول الله منهم، وأمّا إذا خرج منهم، فلا یجب 

 ...أن یکون أفضلهم بعده أفضل ممّن سواهم

وهذا کلّه بناءً علی أنّ الصّلاة والسلام علی آل محمّد وأهل بیته تقتضي أن یکونوا أفضل من 

هاشم أفضل قریش وقریش  بنو: وهذا مذهب أهل السنّة والجماعة الذین یقولون. أهل البیوت سائر

 .أفضل العرب والعرب أفضل بني آدم، وهذا هو المنقول عن أئمة السنّة

 :أقول

وآله أفضل بني هاشم، الذین هم أفضل قریش، الذین  علیه الله إنّه لاخلاف في أنّ النبیّ صلّی

 .ا في الأحادیث المتفق علیهاهم أفضل العرب، کم

 ...ولا خلاف في أنّ علیّاً من أهل بیته الذین هم أفضل بني هاشم

 .فعلیٌّ أفضل بني هاشم وقریش والعرب

 .وآله بلافصل  علیه الله و من کان الأفضل کان هو الإمام بعد رسول الله صلّی

:  ین بمزید التعظیم ـوقال الرازي ـ في الوجوه الدالّة علی اختصاص علي وفاطمة والحسن

: إنّ الدعاء للآل منصب عظیم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد في الصلاة وهو قوله: الثالث«

 » ...اللّهمّ صلّ 

 :وقد تعقّب بعض علمائنا هذا الکلام بما یعجبني نقله بطوله، قال

ونَ إِنَّ اللهَ وَ (أجمل الله في کتابه قوله : قال القاضي النعمان: فائدة«
ُّ
ی  مَلائِکَتَهُ یُصَل

َ
عَل

مُوا تَسْلیًما
ِّ
یْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ذینَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
بِيِّ یا أ وسلّم  وآله علیه الله صلّی النبیّ   فبیّنه)النَّ

لهم لا یوجد إلاّ فیهم، ولا یعلم إلاّ فیهم، فقال  لأمّته، ونصب أولیاءه لذلك من بعده، وذلك معجز



أللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد کما صلّیت علی إبراهیم وآل  :الصّلاة علیه قولواحین سألوا عن 

 .حمید مجید  إبراهیم، إنّك

نعلم أحداً دعا  فالصّلاة المأمور بها علی النبيّ وآله لیست هي الدعاء لهم کما تزعم العامّة، إذ لا

وا (لو کان جواب قوله تعالی  ولأنّه. اً فیهللنبیّ فاستحسنه، ولا أمر أحداً بالدعاء له، وإلاّ لکان شافع
ُّ
صَل

یْهِ 
َ
إفعل : أن یکون ذلك ردّاً لأمره تعالی، کمن قال لغیره اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، لزم) عَل

اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، : کانت الصّلاة الدعاء، لکان قولنا ولو. إفعل أنت: کذا، فقال

 .ه، وهذا لا یجوزادع ل اللّهمّ : بمعنی

وقد کان الصّحابة عند ذکره یصلّون علیه وعلی آله، فلمّا تغلّب بنو أمیّة قطعوا الصّلاة عن آله في 

کتبهم وأقوالهم، وعاقبوا الناس علیها بغضاً لآله الواجبة مودّتهم، مع روایتهم أنّ النبیّ سمع رجلا 

فلمّا تغلّب بنو . الصّلاة البترة، ثمّ علّمه ما ذکرناه أوّلالا تصلّوا علیّ : یصلّي علیه ولا یصلّي علی آله فقال

 .العبّاس أعادوها وأمروا الناس بها، وبقي منهم بقیّة إلی الیوم لا یصلّون علی آله عند ذکره

هذا فعلهم، ولم یدرکوا أنّ معنی الصّلاة علیهم سوی الدعاء لهم ـ وفیه شمّة لهضمة منزلتهم، 

ومنه المصلّي ! إلی دعاء رعیّتهم ـ فکیف لو فهموا أنّ معنی الصّلاة هنا المتابعة؟حیث إنّ فیه حاجةً مّا 

من الخیل، فأوّل من صلّی النبيّ ـ أي تبع ـ جبریل، حین علّمه الصّلاة، ثمّ صلّی عليّ النبیّ، إذ هو 

ه في أمّته، وذلك لمّا أوّل ذکر صلّی بصلاته، فبشّره الله النبیّ أنّه یصلّي علیه بإقامة من ینصبه مصلّیاً ل

هْلي: (سأل النبیّ بقوله
َ
زْري(علیّاً ) وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

َ
وا : (ثمّ قال تعالی) اشْدُدْ بِهِ أ

ُّ
صَل

یْهِ 
َ
. اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد: قولوا: وقول النبیّ . اعتقدوا ولایة علیّ وسلّموا لأمره: أي) عَل

وبارك علیهم، : ولایة ولاة یتبع بعضهم بعضاً کما کان في آل إبراهیم، وقولهاسألوا الله أي یقیم له : أي

 .أوقع النموّ فیهم، فلا تقطع الإمامة عنهم: أي



ولفظ الآل وإن عمّ غیرهم إلاّ أنّ المقصود هم، لأنّ في الأتباع والأهل والأولاد فاجرو کافر لا 

 .تصلح الصّلاة علیه

د وصیّته والأئمة من ذرّیّته، إذ بهم کمال دینهم وتمام النعمة فظهر أنّ الصّلاة علیه هي اعتقا

علیهم، وهم الصلاة التي قال الله إنّها تنهی عن الفحشاء والمنکر، لأنّ الصّلاة الراتبة لا تنهی عن 

 )١(»ذلك في کثیر من الموارد

                                                           
 .١٩١ـ ١/١٩٠الصراط المستقیم إلی مستحقي التقدیم ) ١(



 

 

 البرهان الثلاثون

تَقِیانِ : (قوله تعالی
ْ
بَحْرَیْنِ یَل

ْ
 )مَرَجَ ال

تَقِیانِ : (نعیم، عن ابن عباس في قوله تعالی یر الثعلبي، وطریق أبيمن تفس
ْ
بَحْرَیْنِ یَل

ْ
) مَرَجَ ال

ؤُ (وآله  علیه الله النبي صلّی) بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ (علي وفاطمة : قال
ُ
ؤْل
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
یَخ

مَرْجانُ 
ْ
 .وآله علیه الله صلّی الحسن والحسین) وَال

 .یحصل لغیره من الصّحابة هذه الفضیلة، فیکون أولی بالإمامةو لم 

 :قال ابن تیمیّة

إنّ هذا وأمثاله إنما یقوله من لا یعقل ما یقول، وهذا بالهذیان أشبه منه بتفسیر : والجواب

 ...القرآن

 .ثم ذکر أشیاء اخری لاحاجة لذکرها

 :أقول

لسیوطي وغیرهم من العلماء والحفّاظ من أهل هذا الحدیث رواه الثعلبي وأبو نعیم وابن مردویه وا

عباس وأبي ذر وسلمان وأبي سعید الخدري   ابن: السنّة، رووه بأسانید مختلفة عن جماعة من الصّحابة

 !فما ذنبنا؟... فإن کان هؤلاء کلّهم لایعقلون ما یقولون... وأنس بن مالك



 

 

 البرهان الحادي والثلاثون

کِتابِ وَمَنْ عِنْدَ : (قوله تعالی
ْ
مُ ال

ْ
 )هُ عِل

 .السلام علیه   طالب هو علي بن أبي: نعیم عن ابن الحنفیّة قال  أبي من طریق الحافظ

إنما ذلك : من هذا الذي عنده علم الکتاب؟ فقال: وفي تفسیر الثعلبي عن عبدالله بن سلام قلت

 .طالب أبي علي بن

 .وهذا یدلّ أنه أفضل، فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :الجواب من وجوهو 

 .المطالبة بصّحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفیّة: أحدها

 .إنه بتقدیر ثبوته، لیس بحجّة مع مخالفة الجمهور لهما: الثاني

 .إنّ هذا کذب علیهما: الثالث

 .إنّ هذا باطل قطعاً : الرابع

 .ةإنّ الله سبحانه وتعالی قد ذکر الاستشهاد بأهل الکتاب في غیر آی: الخامس

 .إنه لو قدّر أن علیّاً هو الشاهد، لم یلزم أن یکون أفضل من غیره: السادس

 :أقول



لم یصرّح ابن تیمیّة بأنّ المراد عبدالله بن سلاّم، کما ورد في غیر واحد من کتب التفسیر 

یة ، ولعلّه لعلم الجمیع ببطلان ذلك القول، لأنّ عبدالله بن سلاّم إنما أسلم بالمدینة والآ)١(عندهم

مکّیة، وقد روی ذلك جماعة من کبار المفسّرین، کابن جریر الطبري وابن المنذر النیسابوري، 

 أنه سئل عن هذه الآیة أهو عبدالله بن سلاّم؟: بأسانیدهم عن سعید بن جبیر

 )٢(کیف، وهذه السّورة مکیّة؟: فقال

کِتابِ (فإذن، من المقصود من 
ْ
مُ ال

ْ
 ؟)مَنْ عِنْدَهُ عِل

جعفر  أبي کنت جالساً مع: بي والحاکم الحسکاني بإسنادهما عن عبدالله بن عطاء قالروی الثعل

زعموا أنّ الذي عنده علم : في المسجد، فرأیت عبدالله بن سلام جالساً في ناحیة، فقلت لأبي جعفر

 .الکتاب عبدالله بن سلام

 )٣(طالب أبي إنما ذلك علي بن: فقال

دخلت أنا وأبو مریم علی : عي بإسناده عن علي بن عابس قالورواه الفقیه ابن المغازلي الشاف

 :قال. جعفر أبي  حدّث علیّاً بالحدیث الذي حدثتني عن: عبدالله بن عطاء، قال أبو مریم

جعلني الله فداك، هذا ابن : جعفر جالساً، إذ مرّ علیه ابن عبدالله بن سلام، قلت کنت عندأبي

طالب، الّذي نزلت فیه آیات من  ولکنّه صاحبکم علي بن أبي لا،: الّذي عنده علم من الکتاب؟ قال

کِتابِ (کتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ الّذي 
ْ
مُ ال

ْ
وهُ شاهِدٌ ). (عِنْدَهُ عِل

ُ
هِ وَیَتْل نَة مِنْ رَبِّ مَنْ کانَ عَلی بَیِّ

َ
 ف
َ
أ

هُ ( و) مِنْهُ 
ُ
کُمُ اللهُ وَرَسُول ما وَلِیُّ  )٤(.الآیة) إِنَّ

                                                           
 .١٩/٧٦، تفسیر الرازي ٢/٥٠٢، تفسیر ابن کثیر ٤/٦٦٩الدر المنثور ) ١(

 .یرهماوغ ٩/٢٢٠، تفسیر القرطبي ٤/٦٦٩الدّر المنثور ) ٢(

 .١/٤٠٢، شواهد التنزیل ٥/٣٠٢الکشف والبیان ـ تفسیر الثعلبي ) ٣(

 .٣١٣/ مناقب علي بن ابي طالب ) ٤(



السلام، وقد رواه الثعلبي وأبو نعیم عن محمد بن الحنفیّة،  علیهم تو هذا هو قول أهل البی

رضوان  السلام وعن زید بن علي علیه والشیخ القندوزي الحنفي عن الإمام موسی بن جعفر الکاظم

 .الله علیه

 علی أن الآیة المبارکة لا تصدق إلاّ علی أمیرالمؤمنین، فمن هو العالم بعلم الکتاب غیره؟ 

وآله في الحدیث الصحیح علی أنه مع القرآن والقرآن معه  علیه الله نصّ النبیّ صلّیإنه الذي 

 )١(لایفترقان

 )٢(والله ما نزلت آیة إلاّ وقد علمت فیهم أنزلت وأین أنزلت: و هو الذي قال

سلوني عن کتاب الله، فإنه لیس آیة إلاّ وقد عرفت أبلیل نزلت أم بنهار، في : و هو الذي قال

 )٣(بلسهل أوج

لْ کَفی بِاللهِ شَهیدًا : (ثم إنّ دلالة الآیة علی إمامة أمیرالمؤمنین واضحة، لأنّ قوله تعالی
ُ
ق

کِتابِ 
ْ
مُ ال

ْ
وجلّ، ومن کان  ظاهر في اقتران شهادته بشهادة الله عزّ ) بَیْني وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

افاً إلی دلالة الآیة علی العصمة، کذلك فهو في العلم والفضل والکمال مقدّم علی غیره، مض

 .معصوم بعد النبي سواه، فهو الإمام من بعده ولا

                                                           
 .٣/١٣٤المستدرك علی الصحیحین ) ١(

 .١/٩٩، أنساب الأشراف ١/٦٧حلیة الأولیاء ) ٢(

 .٣/١١٠٧، الإستیعاب ١/٩٩أنساب الأشراف ) ٣(



 

 

 البرهان الثاني والثلاثون

ذینَ آمَنُوا مَعَهُ : (قوله تعالی
َّ
بِيَّ وَال زِي اللهُ النَّ

ْ
 )یَوْمَ لا یُخ

لخلّته من الله،  أول من یُکسي من حلل الجنّة إبراهیم: روی أبو نعیم مرفوعاً إلی ابن عباس قال

یَوْمَ : (ثم قرأ ابن عباس. الجنان وآله لأنه صفوة الله، ثم علیّ یزفُّ بینهما إلی علیه الله ومحمد صلّی

ذینَ آمَنُوا مَعَهُ 
َّ
بِيَّ وَال زِي اللهُ النَّ

ْ
 .وأصحابه علیّ  :، قال)لا یُخ

 .وهذا یدلّ علی أنه أفضل من غیره، فیکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .المطالبة بصّحة النقل، لاسیّما في مثل هذا الذي لا أصل له: أحدها

 .إن هذا کذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث: الثاني

إن هذا باطل قطعاً، لأن هذا یقتضي أن یکون علي أفضل من إبراهیم ومحمد، لأنه : الثالث

، فمن فضّل علیها علیّاً کان أکفر من الیهود وسط وهما طرفان، وأفضل الخلق إبراهیم ومحمد

 .والنصاری

أوّل من یکسی یوم : أنه قال) وآله( علیه الله إنه قد ثبت في الصحیحین عن النبي صلّی: الرابع

وتقدیم إبراهیم بالکسوة لایقتضي أنه أفضل من محمد . ولیس فیه ذکر محمد ولا علي. القیامة إبراهیم

 .مطلقاً 



زِي اللهُ : (تعالی إن قوله: الخامس
ْ
علي في  فدخول... نصّ عام في المؤمنین) ...یَوْمَ لا یُخ

 .فلم یثبت بها أفضلیّته ولا إمامته. هذه الآیة کدخول الثلاثة، بل هم أحق بالدخول فیها

 :أقول

هذا حدیث اتّفق الخاصّة والعامّة علی نقله عن ابن عبّاس، ولیس بکذب، ولا هو باطل، لعدم 

السلام بینهما أن یکون أفضل من النبیّ الأکرم وسیدنا  علیه الأمیر اقتضاء کون

 .السلام، لکنّ ابن تیمیّة یفسّر الکلام برأیه تمهیداً لردّه علیه  إبراهیم 

ذینَ آمَنُوا(و علی الجملة، فإنّ المراد بـ 
َّ
السلام  علیه  في الآیة هو مولانا أمیرالمؤمنین) ال

وآله في الزّفاف إلی  علیهما الله السلام مع إبراهیم ومحمد صلّی علیه وأصحابه المنتجبون، وإذا کان

 .الجنان، فهو أفضل الناس بعد رسول الله، وإذا کان أفضل من غیره فیکون هو الإمام من بعده

و یبقی أن نشیرهنا إلی أنّ ثمّة أدلّة من الکتاب والسنّة علی أفضلّیة الإمام من 

الأنبیاء السّابقین، ومنها آیة المباهلة وحدیث التشبیه، کما تقدّم في  السلام وغیره من علیه إبراهیم

 .الکتاب



 

 

 البرهان الثالث والثلاثون

ةِ : (قوله تعالی بَرِیَّ
ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ).إِنَّ ال

الله  ذه الآیة، قال رسوللمّا نزلت ه: روی الحافظ أبو نعیم بإسناده إلی ابن عباس قال

هم أنت وشیعتك، تأتي أنت وشیعتك یوم القیامة راضین «: السلام علیه لعلي) وآله( علیه الله صلّی

 .»مرضیین، ویأتي عدوّك غضاباً مقمحین

 .وإذا کان خیر البریّة، وجب أن یکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .وإن کنّا غیر مرتابین في کذب ذلك المطالبة بصّحة النقل،: أحدها

 .إن هذا مما هو کذب موضوع باتفاق العلماء وأهل المعرفة بالمنقولات: الثاني

إن الذین آمنوا وعملوا الصّالحات هم النواصب : هذا معارض بمن یقول: أن یقال: الثالث

الخوارج أعقل وأصدق وهو وإن کان باطلا بلا ریب، فحجج الرافضة أبطل منه، و ... کالخوارج وغیرهم

 ...وأتبع للحق من الرافضة

وا الصّالِحاتِ : (قوله: أن یقال: الوجه الرابع
ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ...عام) إِنَّ ال

من المعلوم المتواتر أن ابن عباس کان یوالي غیر شیعة علي أکثر مما : أن یقال: الوجه الخامس

 ...یوالي کثیراً من الشیعة



رُوا(أنه قال قبل ذلك : الوجه السّادس
َ
ذینَ کَف

َّ
وهذا یبیّن أن هؤلاء من سوی ) ...إِنَّ ال

 ...المشرکین وأهل الکتاب

 :أقول

لیس الراوي لهذا الحدیث أبو نعیم وحده حتی یقال بأنّ مجرّد روایته لیست بحجّة، فقد رواه : أوّلا

والحدیث، رووه عن جمع کبیر من کبار الحّفاظ، کما یظهر من الأسانید في کتب التفسیر 

 .السلام وجابر وابن عباس وبریدة وأبي برزة الأسلمي علیه أمیرالمؤمنین

 .السلام علیه و هو المرویّ عن الإمام محمد بن علي الباقر

 :ولنذکر بعض الأسانید ونصوص الکلمات

عن الجارود،  حدّثنا عیسی بن فرقد عن أبي: وقد حدّثنا ابن حمید قال: قال ابن جریر الطبري

ةِ (محمّد بن علي  بَرِیَّ
ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
 )١(»أنت یا علي وشیعتك:  وآله علیه الله صلّی فقال النبي) أ

أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا أبوعمر بن «: وقال ابن عساکر

القطواني، أنبأنا إبراهیم بن أنس مهدي، أنبأنا أبوالعباس بن عقدة، أنبأنا محمّد بن أحمد بن الحسن 

الزبیر، عن جابر بن  أبي  الأنصاري، أنبأنا إبراهیم بن جعفر بن عبدالله بن محمّد ابن مسلمة، عن

: طالب، فقال النبي أبي وسلّم، فأقبل علي بن علیه الله کنّا عند النبي صلّی: عبدالله الأنصاري قال

والذي نفسي بیده أن هذا وشیعته لهم : ا بیده ثم قالثم التفت إلی الکعبة فضر به. قد أتاکم أخي

إنّه أوّلکم إیماناً معي وأوفاکم بعهد الله وأقومکم بأمر الله وأعدلکم في : ثم قال. الفائزون یوم القیامة

وا (ونزلت : قال. الرّعیة وأقسمکم بالسویّة وأعظمکم عندالله مزیّة
ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

ةِ الصّالِحاتِ  بَرِیَّ
ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
 ).أ

                                                           
 .١٧١/  ٣٠تفسیر الطبري ) ١(



 .البریّة قد جاء خیر: وآله ـ إذا أقبل علي قالوا علیه الله فکان أصحاب محمّد ـ صلّی

أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبوالقاسم بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن یوسف، أنبأنا أبو أحمد 

معمر بن سهل، أنبأنا أبو سمرة أحمد بن سالم، أنبأنا  بن عدي، أنبأنا الحسن بن علي الأهوازي، أنبأنا

علي خیر : وسلّم قال  علیه الله صلّی سعید، عن النبي أبي شریك، عن الأعمش، عن عطیّة، عن

 .البریّة

وروي عن غیر شریك أیضاً عن الأعمش . سمرة عن شریك وهذا قد رواه غیرأبي: قال أبو أحمد

 )١(»ولا یسنده هکذا إلا أبو سمرة. ا نعدّ علیّاً من خیارناکنّ : عن عطیّة عن جابر بن عبدالله

ـ حدثنا عبدالباقي  حدّثنا الحاکم أبوعبدالله الحافظ ـ أقرأه وأملاه علینا: و قال الحاکم الحسکاني

، حدّثنا القاسم بن  بن قانع الحافظ ـ إملاء ببغداد ـ حدّثنا أحمد بن موسی بن إسحاق الحمّار ـ بالکوفة ـ

سمعت محمّد بن جحادة یحدّث عن : عمروبن شمر، قال اك، حدّثنا الحسن بن علي البزّاز، عنالضحّ 

إِنَّ : (وسلّم هذه الآیة وآله علیه الله صلّی تلا النبي: بریدة، عن أبیه، قال جابر الجعفي، عن ابن

ذینَ آمَنُوا
َّ
ةِ  ال بَرِیَّ

ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
: ع یده علی کتف علي، وقال، فوض)وَعَمِل

 )٢(.یا علي ـ ترد أنت وشیعتك یوم القیامة رواء مرویّین، ویرد عدوّك عطاشاً مقمحین أنت شیعتك ـ هو

أخبرني سیّد الحفّاظ أبومنصور شهردار بن شیرویه بن شهردار الدیلمي ـ فیما : و قال الخوارزمي

عبدوس الهمداني کتابة، حدّثنا الشیخ ، أخبرنا عبدوس بن عبدالله بن  کتب إليّ من همدان ـ

عبدالله الحسین بن هارون  ، حدّثني القاضي أبو أبوالحسین أحمد بن محمّد بن أحمد البزّاز ـ ببغدادـ

بن محمّد بن محمّد الضبّي، حدّثنا أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعید الحافظ أنّ محمّد بن أحمد 

                                                           
 .٣٧١/  ٤٢خ مدینة دمشق تاری) ١(

 ).١١٣١( ٢/٤٦٤شواهد التنزیل ) ٢(



بن أنس الأنصاري، حدّثنا إبراهیم بن جعفر بن عبدالله بن  حدّثنا إبراهیم :القطواني حدّثهم، قال

وسلّم،  وآله علیه الله کنّا عند النبي صلّی: الزبیر، عن جابر، قال أبي مسلمة، عن محمّد ابن

قد أتاکم أخي، ثمّ : وسلّم وآله علیه الله السلام، فقال رسول الله صلّی علیه علي بن أبي طالب  وأقبل

 .والّذي نفسي بیده، إنّ هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة: فضربها بیده، ثمّ قالالتفت إلی الکعبة، 

إنّه أوّلکم إیماناً معي، وأوفاکم بعهدالله تعالی، وأقومکم بأمر الله، وأعدلکم في الرعیّة، : ثمّ قال

 .وأقسمکم بالسویّة، وأعظمکم عندالله مزیّة

ذینَ آمَنُوا: (قال ونزلت فیه
َّ
ةِ  إِنَّ ال بَرِیَّ

ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
 ).وَعَمِل

قد جاء : السلام قالوا  علیه وسلّم إذا أقبل علي وآله علیه الله فکان أصحاب النبي صلّی: قال

 )١(.خیر البریّة

: سمعت علیّاً یقول: و رواه بإسناد له آخر عن یزید بن شراحیل الأنصاري ـ کاتب علي ـ قال

أي علي، ألم تسمع قول الله : وأنا مسنده إلی صدري، فقال) وآله( علیه الله  ول الله صلّیحدّثني رس

ةِ : (تعالی بَرِیَّ
ْ
ولئِكَ هُمْ خَیْرُ ال

ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
؟ أنت وشیعتك وموعدي )إِنَّ ال

 )٢(وموعدکم الحوض، إذا جثت الامم للحساب، تدعون غرّاً محجّلین

حدثنا علیّ بن سعید الرازي، قال حدثنا محمد بن عبید المحاربیّ، قال حدثنا : الطبراني و قال

 :یحیی بن الطفیل، عن عبدالله عبد الکریم أبو یعقوب، عن جابر، عن أبي

ابیضيّ واصفرّي وغرّي غیري، غرّي أهل : أنّ علیّاً أتي یوم البصرة بذهب أو فضة، فنکته وقال

فشقّ قوله ذلك علی الناس، فذکر ذلك له، فأذّن في الناس، فدخلوا علیه . علیكالشام غداً إذا ظهروا 

                                                           
 ).١٢٠( ١١٢ـ  ١١١المناقب ) ١(

 .٢٦٥: المناقب) ٢(



علیّ، إنك ستقدم علی الله وشیعتك راضین  یا«: وسلّم قال  وآله علیه الله إن خلیلي صلّی: فقال

 .جمع علي یده إلی عنقه یریهم کیف الإقماح مرضیین، ویقدم علیه عدّوك غضاباً مقمحین، ثم

 )١(تفرّد به عبدالکریم أبو یعقوب. الطفیل إلاّ جابر أبي حدیث عنلم یرو هذا ال

 :فالحدیث الذي رواه من المفسّرین

 الثعلبي، والطبري، والحبري، والسیوطي، والشوکاني، والآلوسي وغیرهم،

 :ورواه من المحدثین الکبار جماعة کبیرة، منهم

 أبوالعباس ابن عقدة الکوفي

 أبوالقاسم ابن السمرقندي

 ة بن یوسفحمز

 أبو أحمد بن عدي

 الحاکم النیسابوري

 ابن قانع

 شهردار بن شیرویه الدیلمي

 القاضي أبو عبدالله المحاملي

 أبوالقاسم الطبراني

 ابن عساکر الدمشقي

 ابن مردویه الإصفهاني

 جلال الدین السیوطي

                                                           
 .٤/٥٥٥المعجم الأوسط ) ١(



 إنّ هذا الحدیث کیف یکون کذباً موضوعاً باتّفاق العلماء؟ 

الإمامة، فواضحة جدّاً، وأین أئمة القوم من هذا الذي ورد في حق وأمّا دلالته علی 

 السلام کتاباً وسنّةً؟  علیه علي

 .وأمّا ما تفوّه به الرّجل من السبّ والشتم للشیعة، فلانتعرّض له وهو به ألیق



 

 

 البرهان الرابع والثلاثون

جَعَ : (قوله تعالی
َ
ماءِ بَشَرًا ف

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذي خَل

َّ
هُ نَسَبًا وَصِهْرًاوَهُوَ ال

َ
 ).ل

طالب،  وآله وعلي بن أبي علیه الله نزلت في النبي صلّی: في تفسیر الثعلبي عن ابن سیرین قال

دیرًا(زوّج فاطمة علیّاً 
َ
كَ ق هُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکانَ رَبُّ

َ
جَعَل

َ
ماءِ بَشَرًا ف

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذي خَل

َّ
 ).وَهُوَ ال

 .، فکان هو الإمامولم یثبت لغیره ذلك، فکان أفضل

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .المطالبة بصحّة النقل: أوّلا

 .إنّ هذا کذب علی ابن سیرین بلاشك: وثانیاً 

 .إنّ مجرّد قول ابن سیرین الذي خالفه فیه الناس لیس بحجّة: وثالثاً 

المکیّة باتفاق الناس هذه الآیة في سورة الفرقان وهي مکیّة، وهذا من الآیات : أن یقال: الرابع

 قبل أن یتزوّج علي بفاطمة، فکیف یکون ذلك قد أرید به علي وفاطمة؟

 ...إنّ الآیة مطلقة في کلّ نسب وصهر: الخامس

إنه لو فرض أنه ارید بذلك مصاهرة علي، فمجرّد المصاهرة لا تدلّ علی أنه أفضل من : السّادس

 .ة ثابتة لکلّ من الأربعةفإن المصاهر . غیره باتفاق أهل السنّة والشیعة

 :أقول

 .السلام علیهم  هذا تفسیر أئمة أهل البیت: أوّلا



 .هذا تفسیر ابن عبّاس: وثانیاً 

 .هذا تفسیر جمع من الصّحابة: ثالثاً 

أبونعیم الحافظ وابن المغازلي، أخرجا بسندیهما عن سعید بن جبیر، عن : قال القندوزي الحنفي

 »یة في الخمسة أهل العبانزلت هذه الآ«: ابن عبّاس، قال

وسلّم الذي کان  وآله علیه الله  نور النبیّ صلّی: المراد من الماء«:  ثمّ قال ـ أي ابن عبّاس ـ

قبل خلق الخلق، ثمّ أودعه في صلب آدم، ثمّ نقله من صلب إلی صلب إلی أن وصل إلی صلب 

وسلّم، وجزء إلی  وآله علیه الله جزء إلی صلب عبدالله، فولد النبیصلّی: عبدالمطلّب، فصار جزءین

 .»طالب، فولد علیّاً، ثمّ ألف النکاح، فزوّج علیّاً بفاطمة، فولد حسناً وحسیناً  صلب أبي

 .عبّاس صالح، عن ابن الثعلبي، وموفّق بن أحمد الخوارزمي، عن أبي: أیضاً 

 :إبن مسعود، وجابر، والبراء، وأنس، وأمّ سلمة، قالوا: أیضاً 

 .)١(»سة أهل العبانزلت في الخم«

: عقدة حیث قال هذا تفسیر السدّي، کما روی الحاکم الحسکاني عن طریق الحافظ ابن: و رابعاً 

حدّثنا : حدثنا أحمد بن عبدالرحمن، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرونا عن ابن عقدة قال

: لسدّي في قوله تعاليحدّثنا الحکم بن ظهیر قال حدثنا ا: الحسن بن محمد بن فرقد الأسدي قال

ماءِ بَشَرًا(
ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذي خَل

َّ
وآله وعلي، زوّج فاطمة   علیه الله نزلت في النبي صلّی: قال)...وَهُوَ ال

 )٢(علیّاً وهو ابن عمّه وزوج ابنته، کان نسباً وکان صهراً 

 .هذا تفسیر ابن سیرین: وخامساً 

                                                           
 .٣٥٦ـ  ١/٣٥٥ینابیع المودة ) ١(

 .١/٥٣٨شواهد التنزیل ) ٢(



 )٢(.، وکذا الحسکاني)١(فقد رواه الثعلبي عنه بإسناده

نزلت هذه الآیة في : قال ابن سیرین: )٤(وأبي حیّان )٣(و في تفسیري القرطبي

: ابن عطیّة قال. عنه، لأنه جمعه معه نسب وصهر الله رضي وسلّم وعلي  وآله علیه الله صلّی النبي

 .فاجتماعها وکادة حرمة إلی یوم القیامة

وبذلك ظهر . سیرین نه لیس بکذب علی ابنفتبیّن أنّ هذا القول هو القول الحقّ المتّفق علیه، وأ

 .وصهر أنّ الآیة لیست مکیّةً، وبطل القول بکونها مطلقةً في کلّ نسب

وأمّا المعارضة بأنّ المصاهرة ثابتة للثلاثة أیضاً، فجهلٌ أو تجاهل، لأنّ الآیة جمعت بین النسب 

 .أدنی فهم والصّهر، وهذا یختصُّ بأمیرالمؤمنین دونهم، کما لایخفی علی من له

 .وأمّا دلالة الآیة علی الإمامة فظاهرة

                                                           
 .٧/١٤٢تفسیر الثعلبي ) ١(

 .١/٥٣٨شواهد التنزیل ) ٢(

 .١٣/٦١تفسیر القرطبي ) ٣(

 .٦/٥٠٧البحر المحیط ) ٤(



 

 

 البرهان الخامس والثلاثون

وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (قوله تعالی
ُ
ق ذینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 ).یا أ

أوجب الله تعالی علینا الکون مع المعلوم فیهم الصّدق، ولیس إلا المعصوم، لتجویز الکذب في 

 .یکون هو علیّاً، إذ لا معصوم من الأربعة سواهغیره، ف

 .السلام  علیه إنها نزلت في علي: نعیم، عن ابن عباس في حدیث أبي

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

أبوبکر قد ثبت أنّه صدّیق بالأدلّة الکثیرة، فیجب أن تتناوله الآیة قطعاً، وأن نکون معه، : الأوّل

 .لافته، امتنع أن نقرّ بأنّ علیّاً هو الإمام دونهوإذا کنّا معه مقرّین بخ

 .إن کان علیّ صدّیقاً، فعمر وعثمان أیضاً صدّیقون: الثاني

 .هذه الآیة نزلت في کعب بن مالك: الثالث

هذه الآیة نزلت في هذه القصّة، ولم یکن أحد یقال إنّه معصوم، لا علیّ ولا غیره، فعلم أنّ : الرابع

 .دقین لم یشترط کونه معصوماً الله أراد مع الصّا

 .وهذه صیغة جمع، وعلیّ واحد، فلا یکون هو المراد وحده) مَعَ الصّادِقینَ : (إنّه قال: الخامس

کونوا معهم في الصّدق وتوابعه، فاصدقوا کما : إمّا أن یراد) مَعَ الصّادِقینَ : (إنّ قوله: السّادس

 ).وَارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعینَ : (قولهیصدق الصّادقون ولاتکونوا مع الکاذبین، کما في 

 .کونوا مع الصّادقین في کلّ شيء وإن لم یتعلّق بالصّدق: وإمّا أن یراد به



 .والثاني باطل

اصدقوا : فإذا کان الأوّل هو الصّحیح، فلیس هذا أمراً بالکون مع شخص معیّن، بل المقصود

 .ولاتکذبوا

طلقاً، فذلك لأنّ الصّدق مستلزم لسائر البرّ، فهذا وصف کونوا مع الصّادقین م: إذا أرید: السّابع

 .ثابت لکلّ من اتّصف به

إنّ الله أمرنا أن نکون مع الصّادقین، ولم یقل مع المعلوم فیهم الصّدق، ولسنا مکلّفین : الثامن

 .في ذلك بعلم الغیب

إِنْ : (ي قولهمع المعلوم فیهم الصّدق، لکنّ هذا العلم کالعلم ف: هب أنّ المراد: التاسع
َ
ف

والإیمان أخفی من الصّدق، فإذا کان العلم المشروط هناك یمتنع أن یقال فیه ) عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنات

 .لا یعلم إلاّ صدق المعصوم: لیس إلاّ العلم بالمعصوم، کذلك هنا یمتنع أن یقال

مان ونحوهم ممّن علم أنّ أبابکر وعمر وعث: هب أنّ المراد من علمنا صدقه، لکن یقال: العاشر

 .صدقهم، وإنّهم لا یتعمّدون الکذب، وإن جاز علیهم الخطأ أو بعض الذنوب، فإنّ الکذب أعظم

إنّه لو قدّر أنّ المراد به المعصوم، لا نسلّم الإجماع علی انتفاء العصمة عن غیر : الحادي عشر

شیوخهم هذا المعنی وإن غیّروا  علیّ، فإنّ کثیراً من الناس الّذین هم خیر من الرافضة یدّعون في

 .عبارته

 

 :أقول

 :هنا مطالب

 :الأوّل



إنّ رواة نزول الآیة الکریمة في النبیّ وأهل بیته الطاهرین، من أئمة أهل السنّة المشهورین، 

 :کثیرون، نکتفي هنا بذکر أسماء جماعة منهم

وایة الحاکم الحسکاني في ، وقع في طریق ر ١٧٩مالك بن أنس، إمام المالکیّة، المتوفّی سنة . ١

 .شواهد التنزیل، وکذا في طریق غیره

 .٢٧٥: ، رواه في تفسیره٢٨٦الحسین بن الحکم الحبري، المتوفّی سنة . ٢

 .، رواه في تاریخه٢٧٧أبو یوسف یعقوب بن یوسف الفسوي، المتوفّی سنة . ٣

، وقع في طریق ٣٣٢نة أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعید، ابن عقدة الکوفي، المتوفّی س. ٤

 .روایة ابن عساکر

، وقع في طریق روایة ٣٥٥أبوبکر محمّد بن عمر، ابن الجعابي، البغدادي، المتوفّی سنة . ٥

 .الحاکم الحسکاني، في شواهد التنزیل

، وقع في ٤١٠أبوعمر عبدالواحد بن محمّد، ابن مهدي الفارسي، البغدادي، المتوفّی سنة . ٦

 .کرطریق روایة ابن عسا 

، رواه عنه غیر واحد، ٤١٠أبوبکر أحمد بن موسی، ابن مردویه، الاصفهاني، المتوفّی سنة . ٧

 .منهم السیوطي في الدر المنثور

، وقع في ٤٢٧أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهیم، الثعلبي، النیسابوري، المتوفّی سنة . ٨

 .طریق روایة الحمویني في فرائد السمطین

، وقع في طریق غیر واحد، منهم ٤٤٣بن عبدالله، الأصفهاني، المتوفّی سنة  أبونعیم أحمد. ٩

 .الخوارزمي في المناقب



عبیدالله بن عبدالله بن أحمد، الحاکم الحسکاني، الحنفي، النیسابوري، المتوفّی بعد سنة . ١٠

 .فما بعد، بطریق عدیدة ١:٢٥٩، في کتابه شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ٤٧٠

، وقع في ٥٣٦القاسم إسماعیل بن أحمد، ابن السمرقندي، البغدادي، المتوفّی سنة أبو . ١١

 .طریق روایة ابن عساکر

، رواه في کتابه مناقب ٥٦٨الموفّق بن أحمد، الخطیب الخوارزمي، المکّي، المتوفّی سنة . ١٢

 .٢٨٠: طالب  علیّ بن أبي

، وقع في طریق روایة ٥٦٩وفّی سنة أبوالعلاء، الحسن بن أحمد، العطّار الهمداني، المت. ١٣

 .الخوارزمي

، رواه في تاریخه، ٥٧١أبوالقاسم علي بن الحسن، ابن عساکر، الدمشقي، المتوفّی سنة . ١٤

 .٤٢:٣٦١السلام  علیه بترجمة أمیرالمؤمنین

، رواه في کتابه تذکرة ٦٥٤یوسف بن قزغلي البغدادي، سبط ابن الجوزي، المتوفّی سنة . ١٥

معناه کونوا مع علیٍّ وأهل بیته، قال ابن عبّاس، علیّ سیّد : قال علماء السیر«: ، قال٢٥: مّةخواصّ الأ

 .»الصادقین

، رواه في کتابه کفایة ٦٥٨أبوعبدالله، محمّد بن یوسف القرشي، الکنجي، المقتول سنة . ١٦

 .٢٣٦: طالب الطالب في مناقب علیّ بن أبي

، رواه في کتابه فرائد السمطین ٧٣٠خراساني، المتوفّی سنة إبراهیم بن محمّد، الحمویني، ال. ١٧

 .١:٣٧٠في فضائل المرتضی البتول والسبطین 

، رواه في کتابه، ٧٤٢أبوالحجّاج جمال الدین یوسف بن عبدالرحمن المزّي المتوفّی سنة . ١٨

 .٥:٨٤تهذیب الکمال في أسماء الرجال 



، رواه في ٧٥٠رندي، المدني، المتوفّی سنة جمال الدین، محمّد بن یوسف، الحنفي، الز. ١٩

 .٩١: کتابه نظم درر السّمطین في فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین

، رواه في تفسیره الدرّ ٩١١بکر السیوطي، المتوفّی سنة  أبي  جلال الدین عبدالرحمن بن. ٢٠

 .٤:٣١٦المنثور في التفسیر بالمأثور 

: ، رواه في کتاب الصواعق المحرقة٩٧٣، المکّي، المتوفّی سنة شهاب الدین أحمد بن حجر. ٢١

 .، باب الآیات النازلة فیهم٢٣٣

 .٢:٤١٤، رواه في تفسیره فتح القدیر ١٢٥٠القاضي محمّد بن علي الشوکاني، المتوفّی سنة . ٢٢

عاني ، رواه في تفسیره الکبیر روح الم١٢٧٠شهاب الدین الآلوسي، البغدادي، المتوفّی سنة . ٢٣

٤٥: ١١. 

رواه في کتابه ینابیع  ١٢٩٤الشیخ سلیمان بن إبراهیم القندوزي، الحنفي، المتوفّی سنة . ٢٤

 .٣٥٨و  ٣٤٨: ١: المودّة

 :والخلاصة

القول  السلام هو علیهم  إنّ القول بنزول الآیة في رسول الله وعلیّ والأئمة من أهل البیت

 .ة علی أهل السنّة بلا ریبالمتّفق علیه، وإنّ قول هؤلاء وروایتهم حجّ 

 :الثاني

السلام، من أئمّة أهل البیت،   علیهما  جعفر الباقر والإمام جعفر الصادق أبي إنّ أقوال الإمام

بکون المراد من ... وابن عبّاس وغیره من الصّحابة، وکذا غیر واحد من التابعین وأعلام المفسّرین

مشهورة جدّاً، وقد رواها کابر العلماء من ... الطاهرونفي الآیة هم النبیّ وأهل بیته ) الصّادِقینَ (



الفریقین في کتبهم في التفسیر والحدیث والفضائل بأسانید وطرق جمّة، ولو أردنا إیرادها کلّها لطال بنا 

 :ونحن ننتقي في هذا المقام جملة من عیون تلك الأسانید النظیفة، وبذلك نکتفي... المقام

 :لسلاما علیه  الإمام الصادق. ١

و قال محمّد بن الصّلت الأسدي، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، في قوله «: قال الحافظ المزّي

وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (تعالی
ُ
ق  )١(»محمّد وعلیّ : قال) اتَّ

 .وهذا ما رواه الحافظ المزّي، ولم یتکلّم علیه بشيء

أخبرنا أبوبکر ابن : أبوالحسن الفارسي، قال أخبرنا«: وأسنده الحافظ الحاکم الحسکاني قال

حدّثنا محمّد بن الصّلت، : حدّثنا أحمد بن حجّاج، قال: حدّثنا محمّد بن الحرث، قال: الجعابي، قال

 :حدّثني أبي، عن جعفر بن محمّد، في: قال

وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (قوله
ُ
ق  )٢(.»محمد وعلي: قال) اتَّ

 

 :أقول

بن الصّلت بن الحجاج الأسدي، أبوجعفر الکوفي، الأصمّ، ثقة من کبار العاشرة، مات في محمد 

 .حدود العشرین

 )٣(.کذا قال الحافظ، وعلّم علیه علامة روایة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، عنه

                                                           
 .٨٤/  ٥تهذیب الکمال ) ١(

 .٣٥٠/  ٢٥٩: ١شواهد التنزیل ) ٢(

 .١٧١/  ٢تقریب التهذیب ) ٣(



 )١(.بیهالصّلت بن الحجّاج، روی عنه یحیی بن سعید القطّان، قاله ابن أبي حاتم عن أ: وأبوه

کوفي یروي عن جماعة من التابعین، روی عنه أهل الکوفة، کما : وذکره ابن حبّان في الثقات فقال

 )٢(.ذکر الحافظ

 :ابن عبّاس. ٢

صالح، عن ابن  حدّثنا حِبّان، عن الکلبي، عن أبي: حدّثنا حسن بن حسین، قال«: قال الحبري

وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ ا: (عباس، في قوله
ُ
ق  )٣(.»طالب خاصّةً  ، نزلت في علي بن أبي)لصّادِقینَ اتَّ

 .فلیراجع. وقد بیّنا صحّة هذا السّند في بحوثنا

 :عبدالله بن عمر. ٣

حدّثنا مالك بن : أبي یوسف یعقوب بن سفیان )٥(تفسیر«: )٤(قال الحافظ ابن شهر آشوب السّروي

ذینَ آمَ : (أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال
َّ
هَا ال یُّ

َ
وا اللهَ یا أ

ُ
ق  .أمر الله الصّحابة أن یخافوا الله)نُوا اتَّ

 )٦(.»مع محمّد وأهل بیته: یعني) وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (ثمّ قال

 .هذا السّند صحیح بلاکلام

                                                           
 .٤٤٠/  ٤الجرح والتعدیل ) ١(

 .١٩٤/  ٣لسان المیزان ) ٢(

 .٢٧٥: تفسیر الحبري) ٣(

لغة في علماء النحو واللغة ، الب١٨١/  ١، بغیة الوعاة ١٦٤/  ٤الوافي بالوفیات : توجد ترجمته في) ٤(

 .وغیرها من مصادر أهل السنة. ٢٧٨:  ـ للفیروزآبادي ـ

ه ) ٥(
ّ
إسناد «: ، وقد ذکر إسناده في أوّل الکتاب، قال»المعرفة والتاریخ«واسم الکتاب » تاریخ«کذا، والصحیح أن

ان،
ّ
درستویه النحوي،  عن ابن تاریخ الفسوي، عن أبي عبدالله المالکي، عن محمّد بن الحسین بن الفضل القط

 .٢٣/  ١المناقب » عن یعقوب بن سفیان

هو عبدالله بن جعفر بن درستویه النحوي، وهو راویته وخاتمة أصحابه، کما ذکر ذلك الذهبي في » ابن درستویه«و

 .١٨١/  ١٣سیر أعلام النبلاء 

 .١١١/  ٣طالب  مناقب آل أبي) ٦(



أخبرنا : أخبرنا علي، قال: أخبرنا عقیل، قال«: وقد أسنده الحافظ الحاکم الحسکاني، قال

حدّثنا یعقوب بن سفیان : لحسن بن عثمان الفسوي بالبصرة، قالحدّثنا أبوعلي ا: محمّد، قال

: حدّثنا ابن قعنب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، في قوله تعالی: الفسوي، قال

وا اللهَ (
ُ
ق  .أمر الله أصحاب محمّد بأجمعهم أن یخافوا الله: قال) اتَّ

 )١(.»محمّداً وأهل بیته: عنيی) وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (ثمّ قال لهم

الإمام الحافظ الحجّة «: وصفه الذهبي بـ ٢٧٧المتوفّی سنة » یعقوب بن سفیان الفسوي«و

 )٢(.»وله تاریخ کبیر جمّ الفوائد«: قال» الرحّال، محدّث إقلیم فارس

: ١١، والبدایة والنهایة ٥٨٢: ٢، وتذکرة الحفّاظ ٣٣٨: ١١تهذیب التهذیب : وتوجد ترجمته في

 .وغیرها ١٧١: ٢، وشذرات الذهب ٥٩

 .من رجال الصحاح الستّة» عبدالله بن مسلمة«وهو » ابن قعنب«و

 :أقول

فهذه هي الروایة المسندة عند القوم عن عبدالله بن عمر، فلیتحقّق عمّا نسب إلیه في تفسیر ابن 

 .کثیر، والله العالم

 :الثالث

نین علیه السلام والمعصومین من عترة رسول ربّ وتدلُّ الآیة المبارکة علی إمامة أمیرالمؤم

الکون «العالمین، بمقتضی الأحادیث الواردة في ذیلها، بکتب التفسیر والحدیث والمناقب، وذلك لأنّ 

لیس هو الکون الخارجي، وإنّما المراد هو الاتّباع والاقتداء في القول والعمل، وهذا » مع الصّادقین

                                                           
 .٣٥٧/  ٢٦٢: ١شواهد التنزیل ) ١(

 .١٨٠/  ١٣یر أعلام النبلاء س) ٢(



وا مع الصّادقین في محال کذا، أو في القول الفلاني، بل الکلام مطلق کون: الأمر مطلق، إذ لم یقل

 .غیرمقیّد بقید أصلا

فإذا ورد الأمر الکتابي بالاتّباع مطلقاً، ثمّ جاءت السُنّة المعتمدة وعیّنت الشخص المتبوع، کانت 

تعالی لا یأمر النتیجة وجوب اتّباع هذا الشخص المعیّن، وکان الشخص معصوماً، لأنّ الله سبحانه و

 .باتّباع من لا تؤمن علیه مخالفة أحکامه عن عمد أو خطأ، وإذا کان معصوماً کان إماماً 

فیها علی مطلق المهاجرین ) الصّادِقینَ (وإذا کانت الآیة دالّة علی العصمة، بطل حمل 

 .بالإجماعبکر وعمر، لعدم عصمة هؤلاء  والأنصار، أو خصوص الثلاثة الّذین تخلّفوا، أو خصوص أبي

ومن هنا یظهر، أن لا علاقة للآیة بالثلاثة الّذین تخلّفوا في غزوة تبوك، وإنّما جاءت بعد ذکر 

 .قصّتهم وتوبة الله علیهم

وقد أذعن الفخرالرازي وهو إمام المفسّرین عند القوم بدلالة الآیة علی العصمة وعدم إرادة الّذین 

 :وهذه عبارتهُ )... الصّادِقینَ (رین ـ من تخلّفوا أو غیرهم ـ ممّا ذکره بعض المفسّ 

وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (قوله تعالی«
ُ
ق ذینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 ):یا أ

واعلم أنّه تعالی لمّا حکم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة، ذکر مایکون کالزاجر عن فعل ما مضی، وهو 

وا اللهَ : (التخلّف عن رسول الله في الجهاد، فقال
ُ
ق ذینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
في مخالفة أمر الرسول )یا أ

یعنی مع الرسول وأصحابه في الغزوات، ولا تکونوا متخلّفین عنها وجالسین ) وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ (

 .»مع المنافقین في البیوت

 ).ادِقینَ الصّ (إذن الآیة المبارکة لاعلاقة لها بالمتخلّفین، ولیسوا المقصودین من 

ولی من مسائلها فقال
ُ
 :وفي الآیة مسائل«: ثمّ تعرّض لدلالة الآیة علی العصمة في المسألة الأ



ولی
ُ
إنّه تعالی أمیرالمؤمنین بالکون مع الصّادقین، ومتی وجب الکون مع الصّادقین، : المسألة الأ

الباطل، ومتی امتنع إطباق فلابُدّ من وجود الصّادقین في کلّ وقت، وذلك یمنع من إطباق الکلّ علی 

مة . الکلّ علی الباطل، وجب إذا أطبقوا علی شيء أن یکونوا محقّین
ُ
فهذا یدلّ علی أنّ إجماع الأ

 )١(.»حجّة

فاعترف الفخر الرازي هنا بدلالة الآیة علی وجود الصّادقین في کلّ وقت، وبدلالة الآیة علی 

 .العصمة

مّة، فقال بع
ُ
مّةإلاّ أنّه نزّلها علی الأ

ُ
 .صمة الأ

 !قال هذا ولم یعبأ بالأحادیث الواردة في ذیلها

) الصّادِقینَ  وَکُونُوا مَعَ (المُراد بقوله : لم لا یجوز أن یقال: فإن قیل«: ثمّ أورد علی نفسه قائلا

 .کن مع الصّالحین، لا یفید إلاّ ذلك: کونوا علی طریقة الصّادقین؟ کما أنّ الرجل إذا قال لولده: أي

إنّ هذا الأمر کان موجوداً في زمان الرسول فقط، فکان هذا أمراً بالکون : ا ذلك، لکن نقولسلّمن

 .مع الرسول، فلا یدلُّ علی وجود صادق في سائر الأزمنة

سلّمنا ذلك، لکن لم لایجوز أن یکون الصّادق هو المعصوم الذي یمتنع خلوّ زمان التکلیف عنه 

 .»کما تقوله الشیعة؟

الین الأوّلین، وأثبت دلالة الآیة علی وجود الصّادقین في کلّ زمان، فلا یختصُّ فأجاب عن السؤ

: بزمان الرسول صلّی الله علیه وآله وسلّم، ودلالتها علی ضرورة وجود المعصوم في کلّ زمان قال

 .»فکانت الآیة دالّةً علی أنّ من کان جائز الخطأ وجب کونه مقتدیاً بمن کان واجب العصمة«

                                                           
 .٢٢١ـ  ٢٢٠/  ١٦تفسیر الرازي ) ١(



لم لا یجوز أن یکون المراد هو کون المؤمن : قوله«: رّض للجواب عن السؤال الثالث، فقالثمّ تع

 مع المعصوم الموجود في کلّ زمان؟

ذلك المعصوم هو مجموع : نحن نعترف بأنّه لابُدّ من معصوم في کلّ زمان، إلاّ أنّا نقول: قلنا

مّة، وأنتم تقولون
ُ
 .»ذلك المعصوم واحد منهم: الأ

 .ا حصل الوفاق في دلالة الآیة علی وجود المعصوم في کلّ زمانفإلی هن

مّة«: أنّ أهل السُنّة ـ کما قال ـ یقولون: إنّما الخلاف هو
ُ
والشیعة » ذلك المعصوم هو مجموع الأ

 .»ذلك المعصوم واحد منهم«: الإمامیّة یقولون

القرآن الکریم نفسه یأمر في مثل إلاّ أنّ هذا الخلاف إنّما یقع عندما ینظر إلی الآیة وحدها، لکنّ 

مُوكَ فیما : (هذه الحالات بالرجوع إلی السُنّة المعتبرة ویقول كَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّ لا وَرَبِّ
َ
ف

ضَیْتَ 
َ
سِهِمْ حَرَجًا مِمّا ق

ُ
نْف
َ
مَّ لا یَجِدُوا في أ

ُ
مُوا تَسْلیًما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ث

ِّ
: ویقول أیضاً  )١()وَیُسَل

إِنْ (
َ
ی اللهِ  ف

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
سُولِ  تَنازَعْتُمْ في شَيْء ف  )٢()....وَالرَّ

هَوی (إذن، لابُدّ من الرجوع إلی قول الرسول الصّادق الأمین الذي 
ْ
إِنْ هُوَ * وَما یَنْطِقُ عَنِ ال

 وَحْيٌ یُوحی
ّ
یة هو في هذه الآ) الصّادِقینَ (وقد وجدنا أصحابه یروون عنه أنّ المراد من ... )١()إِلا

 .علي علیه السلام، أو هو والأئمّة من أهل البیت

والأئمّة من العترة » عليّ «فکانت السُنّة رافعةً للخلاف، ومعیّنةً للقول بأنّ الإمام المعصوم هو 

 ... .»في کلّ زمان«

 .أمّا القول الآخر، فلا دلیل علیه، وإنّما هو اجتهاد في مقابلة النصّ الصریح

                                                           
 .٦٥: ٤سورة النساء ) ١(

 .٦٥: ٤سورة النساء ) ٢(



 :ازي إبطال هذا الاستدلال بالاجتهاد کذلك، فقالوقد حاول الفخر الر 

هذا باطل، لأنّه تعالی أوجب علی کلّ واحد من المؤمنین أن یکون مع الصّادقین، وإنّما یمکنه «

ذلك لو کان عالماً بأنّ ذلك الصّادق من هو، لا الجاهل بأنّه من هو، فلو کان مأموراً بالکون معه کان 

 .»لا یجوز ذلك تکلیف ما لایطاق، وإنّه

وإذا وصل الأمر إلی هنا، فهو سهلٌ، لأنّ معرفة الإمام الصّادق المعصوم في کلّ زمان ممکنة، 

 ...)٢(»من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّة«: وإلاّ لم یقل النبيّ صلّی الله علیه وآله وسلّم

مةً لإطاعته واتّباعه والاقتداء إذن، یجب البحث والتحقیق عن الإمام المعصوم في کلّ زمان مقدّ 

به، وطریق ذلك هو نفس الکتاب والسُنّة، والشیعة الإمامیّة في جمیع استدلالاتها آخذة بهما کما قلنا 

 .سابقاً 

 :وتلخّص

أنّ الآیة تدلّ علی وجود المعصوم في کلّ زمان، وعلی وجوب اتّباعه علی سائر المؤمنین، ثمّ إنّ 

وعیّنیته، فکان المعصوم الواجب الاتّباع في کلّ زمان أمیر المؤمنین والأئمّة السُنّة المعتبرة عرّفته 

 .وهذا هو المطلوب... الأطهار من العترة النبویّة

 وبعد

فقد بیّنا کیفیّة الاستدلال بالآیة علی العصمة فالإمامة، ولا شيء من الوجوه التي ذکرها ابن 

 .تیمیّة یصلح لأن یکون جواباً عنه

                                                                                                                                                                                     
 .٤و  ٣: ٥٣سورة النجم ) ١(

ی سنة » ٢٣٩: ٥شرح المقاصد «هذا الحدیث بهذا اللفظ في ) ٢(
ّ
، وفي بعض ٧٩٣لسعد الدین التفتازاني، المتوف

خر 
ُ
خری، وقد أ

ُ
ها إلی المصادر الأ

ّ
مّهات مصادر الحدیث، ولا بُدّ وأن ترجع کل

ُ
ج هذا الحدیث بألفاظ مختلفة في أ

 علیه هذا اللفظ
ّ
 .المعنی الذي دل



 .الأوّل والثاني، فمصادرة: هانأمّا الوج

الثالث والرابع، فلا فائدة فیهما، لأنّ سبب النزول غیر مخصّص، إن کانت الآیة : وأمّا الوجهان

 .متعلّقة بقضیة کعب بن مالك

السادس والسابع، فتغافل عن الأحادیث الواردة في ذیل الآیة، المفسّرة لها، : وأمّا الوجهان

ومن الواضح أنّ الاستدلال بالآیة إنّما هو بالنظر إلی تلك ... فیها) ادِقینَ الصّ (والمبیّنة للمراد من 

 .الأحادیث

الثامن والتاسع، فتجاهل لوجه الاستدلال بالآیة، فإنّ الأمر بالکون مع شخص أو : وأمّا الوجهان

وا کُونُ (أشخاص علی الإطلاق، لا یجوز إلاّ مع ثبوت عصمة الشخص أو الأشخاص، لأنّ المراد من 

 .هو الاتّباع والإطاعة والانقیاد المطلق) مَعَ 

وعلی هذا، فالّذین ثبتت عصمتهم بالأدلّة القطعیّة من الکتاب والسُنّة هم رسول الله وأهل بیته 

 .الّذین أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً 

 .وأمّا الوجه العاشر، فمصادرة

دعوی أنّ کثیراً من الناس یدّعون في شیوخهم و. وأمّا الوجه الحادي عشر، فخروج عن الإجماع

 .هذا المعنی، واضحة الفساد، ولو کان هناك من یدّعي ذلك، فدعواه مردودة عند الکلّ 

وعلی الجملة، فإنّا لم نجد في هذه الوجوه مناقشةً علمیّة للاستدلال، ولا جواباً عن الأحادیث 

 :جاء في الوجه الخامسالواردة في ذیل الآیة المبارکة، اللّهمّ إلاّ ما 

 .»وهذه صیغة جمع، وعلیّ واحد، فلا یکون المراد وحده) مَعَ الصّادِقینَ (إنّه قال «

 :فنقول



الموارد التي جاءت الآیة المبارکة فیها بصیغة الجمع والمراد شخص واحد، کثیرة في القرآن : أوّلا

 .یات الآتیةالکریم، ولعلّنا نفصّل الکلام في ذلك عند الکلام علی بعض الآ

إذا لم یکن المراد عليّ علیه السلام وحده، فالذي یکون مراداً معه في الآیة هو مثله في : وثانیاً 

» محمّد وأهل بیته«: وفي بعضها الآخر» محمّد وعليّ «: العصمة، فلذا ورد في بعض الأحادیث

 .نها وبین غیرهم مطلقاً وحینئذ، تکون الآیة دالّةً علی إمامة سائر الأئمّة أیضاً، ولا ارتباط بی

هذا موجر الکلام علی ما أتی به ابن تیمیّة في هذا المقام، وأغلب الظنّ أنّ المتقوّل أیضاً یعلم 

 !بعدم الجدوی فیه، فلم یَرَ الإطالة واکتفی بالإحالة

وبعد، فإنّ الإطناب في الجواب، بتکثیر الوجوه، وتصویر الشقوق، بما هو خارجٌ عن البحث، أو 

 . ...رة بالمطلوب، أو اجتهاد في مقابل النصوص، تضییع للوقت، وتضلیل للناسمصاد

إنّ علماء الإمامیّة الاثني عشریة لایخرجون في استدلالاتهم عن حدود الکتاب والسنّة المعتمدة 

 . ...ودلالة العقل السلیم

الفریقین في تفسیرها، وقد رأیت الاستدلال هنا قائم بالآیة المبارکة، وبالأحادیث الواردة في کتب 

 .أمّا الآیة فلا ینکرها لا ابن تیمیّة ولاغیره، وأمّا الأحادیث، فتلك موجودة في کتب القوم

أو نفي کون أصحاب ! أو نفي کون رواتها من أهل السُنّة؟! فهل بالإمکان إنکار وجودها فیها؟

 !تلك الکتب من حفّاظ الحدیث؟

وأيّ فائدة في ! کتاب والسنّة، فما هو الجواب عنه؟وعلی الجملة، لیس الاستدلال إلاّ بال

خری؟
ُ
 !الانتقال من محلّ البحث إلی قضایا أ

إنّ هذه الأسالیب من ابن تیمیّة لتذکّرنا قول صفي الدین الهندي له، فإنه لمّا عُقِدَ مجلسٌ 

 :لمناظرته، قال لابن تیمیّة في أثناء البحث



 )١(!»، ومن هنا إلی هناأنت مثل العصفور، تنطّ من هنا إلی هنا«

فإنّه لم یذکر من الوجوه ! وکذلك ابن روزبهان، إلاّ أنّه أهون من ابن تیمیّة في بعض الأحیان

 :إلاّ نزول الآیة في قضیّة کعب، ثمّ قال!! الأحد عشر

 )٢(.»وإنّ صحّ دلّ علی الفضیلة، لا علی النصّ «

نّ الحدیث مشهور مستفیض وبعض فهذا ما ذکره ابن روزبهان، وقد عرفت الجواب عنه، فإ

أسانیده صحیحة، وإنّ الآیة المبارکة بضمیمة الأحادیث الواردة في تفسیرها دالّة علی عصمة 

 !أمیرالمؤمنین علیه السلام، فهي دالّة علی إمامته بعد رسول الله الصادق الأمین، فأین الجواب؟

                                                           
ی  ١٥/  ٤الدرر الکامنة بأعیان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر العسقلاني ) ١(

ّ
ترجمة صفیّ الدین الهندي، المتوف

 .٧١٥سنة 

ي، مطبوع مع » نهج الحقّ «لی إبطال الباطل، في الردّ ع) ٢(
ّ
مة الحل

ّ
دلائل «ومع » ٣٠٠/  ٣إحقاق الحق «للعلا

 .في الردّ علیه» الصدق



 

 

 البرهان السادس والثلاثون

 ).مَعَ الرّاکِعینَ وَارْکَعُوا : (قوله تعالی

وسلّم   وآله علیه الله صلّی أنها نزلت في رسول الله: من طریق أبي نعیم عن ابن عباس

 .السلام خاصة، وهما أوّل من صلّی ورکع  علیه علي

 .وهو یدلّ علی أفضلیّته، فیدلّ علی إمامته

 :قال ابن تیمیّة

 :الجواب من وجوه

 .لیلا علی صحتهإنا لا نسلّم صحّة هذا ولم یذکر د : أحدها

 .إنّ هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحدیث: الثاني

 ...إن هذه الآیة في سورة البقرة وهي مدنیّة باتفاق المسلمین: الثالث

 ... إن قوله مع الراکعین صیغة جمع،: الرابع

كِ وَاسْجُدي وَارْکَعي مَعَ الرّاکِعینَ (إنه قال لمریم : الخامس نُتي لِرَبِّ
ْ
 )...اق

 .إنّ الآیة مطلقة: السادس

 .إنه لو کان المراد الرکوع معهما لانقطع حکمها بموتهما: السابع

 .ممنوع ]وآله[إنّ قول القائل علي أوّل من صلّی مع النبي صلّی الله علیه : الثأمن

 .إنه لو کان أمراً بالرکوع معه، لم یدل ذلك علی أن من رکع معه یکون هو الإمام: التاسع

 :أقول



 :ا الحدیث عن ابن عبّاس، رواه الحسین بن الحکم الحبري في تفسیره، قالهذ

حدثنا حبان بن علي العنزي، عن الکلبي، عن أبي صالح عن : حدثنا حسن بن حسین العرني قال

مما نزل في القرآن خاصّةً في رسول الله صلّی الله علیه وآله : قال) وَارْکَعُوا: (ابن عبّاس في قوله

إنها نزلت في ). وَارْکَعوا مَعَ الرّاکِعینَ (علیهم السّلام من سورة البقرة  طالب وأهل بیته وعلي بن أبي

 )١(.»طالب، وهما أوّل من صلّی ورکع رسول الله صلّی الله علیه وآله وعلي بن أبي

وأخبرنا به الجوهري، عن محمد بن عمران، عن علي بن محمد ابن عبید عن : قال الحسکاني

 )٢(.الحبري

 .وهؤلاء من أکابر الحفّاظ المتقنین، کما لایخفی: لتق

وبهذا الإسناد رواه الحافظ أبونعیم عن ابن عبّاس، وفي طریقه الحافظ محمد بن عثمان بن 

 .شیبة الکوفي أبي

 )٣(نعیم رواه الخوارزمي في المناقب وعن طریق أبي

 )٤(.کما رواه الحافظ سبط ابن الجوزي عن مجاهد عن ابن عبّاس

شیبة  اة هذا الحدیث عن ابن عبّاس هم جمع من حفّاظ الحدیث وأعلام المحدثین، کابن أبيفرو 

فلو کانوا یروون الکذب الموضوع ـ باتفاق أهل العلم ... نعیم وغیرهم والجوهري والمرزباني وأبي

 بالحدیث ـ فما ذنبنا؟

                                                           
 .٢٣٥: تفسیر الحبري) ١(

 .١١١/  ١شواهد التنزیل ) ٢(

 .٢٨٠: مناقب علي ) ٣(

 .١٣: تذکرة الخواص من الامّة) ٤(



ل عن صلّی مع النبیّ صلّی الله وإذا کان هؤلاء یعتقدون ـ فیمن یعتقد ـ بأنّ علیّاً علیه السلام أوّ 

 علیه وآله، فما ذنبنا؟

فالآیة الکریمة من الآیات الدالّة علی إمامة أمیرالمؤمنین علیه السلام، لکونها آمرةً بالإقتداء به ـ 

کالاقتداء بالنبیّ صلّی الله علیه وآله ـ ومثل هذه الآیة لم ینزل في حقّ غیره من الصّحابة باتّفاق 

 .المسلمین

ینافي ذلك نزول الآیة بالمدینة ـ لو کانت مدنیّةً ـ کما لایخفی، کما لاینافي ذلك أمر مریم ولا 

 .بالرکوع مع الراکّعین



 

 

 البرهان السابع والثلاثون

هْلي: (قوله تعالی
َ
 )وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

طالب   أبي بن أخذ النبي صلّی الله علیه وآله بید علي: من طریق أبي نعیم عن ابن عباس قال

اللّهمّ إن موسی بن عمران «: ثم رفع یده إلی السماء فقال. وبیدي ونحن بمکة وصلّی أربع رکعات

سألك، وأنا محمد نبیّك، أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي، واجعل لي 

 .»طالب أخي، اشدد به أزري وأشرکه في أمري وزیراً من أهلي، علي بن أبي

 .یا أحمد قد أوتیت ما سألت: فسمعت منادیاً ینادي: ال ابن عباسق

 .وهذا نصّ في الباب

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب

 .أوّلا. المطالبة بالصحّة کما تقدّم

إنّ هذا کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحدیث، بل هم یعلمون أن هذا من أسمج : الثاني

 .وسلم ]آلهو [الکذب علی رسول الله صلّی الله علیه 

عباس قد  إن النبي صلّی الله علیه وسلم لمّا کان بمکة في أکثر الأوقات لم یکن ابن: الثالث

 .ولد

هُ (إنهم قد قدّموا في قوله : الرابع
ُ
کُمُ اللهُ وَرَسُول ما وَلِیُّ : وحدیث التصدّق بالخاتم في الصّلاة) إِنَّ

نا قد ذکروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمکة قبل تلك أن النبّي صلّی الله علیه وآله دعا بهذا الدعاء، وه



الواقعة بسنین، فإذا کان قد دعا بهذا في مکة وقد استجیب له، فأي حاجة إلی الدعاء به بعد ذلك 

 بالمدینة بسنین متعدّدة؟

صرّحوا بأنّ علیّاً کان شریکه في أمره کما کان هارون شریك موسی، وهذا قول من : الخامس

 .وهذا کفر صریح، ولیس هو قول الإمامیّة وإنما هو من قول الغالیة یقول بنبوّته،

 :أقول

 :هذا الحدیث رواه جمع کبیر من حفاظ الحدیث وأهل العلم به، والیك نصوص روایات بعضهم

 :أخرج القطیعي في زیادات فضائل الصّحابة قال

حدثنا علي بن عابس، : م قالفیما کتب إلینا عبدالله بن غنام أیضاً یذکر أن عباد بن یعقوب حدّثه

سمعت رجلا من خثعم یقول سمعت أسماء بنت عمیس : عن الحارث بن حصیرة عن القاسم قال

 :یقول ]وآله[سمعت رسول الله صلّی الله علیه : تقول

زْري(اللّهمّ اجعل لي وزیراً من أهلي، علیّاً أخي : اللّهمّ أقول کما قال أخي موسی
َ
 )١().اشْدُدْ بِهِ أ

 :ابن عدي وقال

المفضل، ثنا  بن أحمد ثنا: ثنا أحمد بن الحسین الصوفي، ثنا أحمد بن عبدالملك الأودي قال

قال رسول : جعفر الأحمر، عن عمران بن سلیمان، عن حصین التغلبي عن أسماء بنت عمیس، قالت

* صَدْري  رَبِّ اشْرَحْ لي: (أقول کما قال أخي موسی علیه السلام«: الله صلّی الله علیه وسلم

مْري 
َ
رْ لي أ دَةً مِنْ لِساني * وَیَسِّ

ْ
لْ عُق

ُ
وْلي * وَاحْل

َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
هْلي* یَف

َ
إلی ) وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

 .آخر الآیة

                                                           
 .٦٧٨/  ٢فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل ) ١(



غیر ما ذکرته وهو یروي شیئا من » الکوفة«وجعفر الأحمر له أحادیث یرویها عن أهل : قال الشیخ

 )١(.، وهو صالح في روایة الکوفیین»الکوفة«الفضائل، وهو في جملة متشیعة 

 :وقال السّیوطي

رسول الله ـ صلّی  رأیت: أخرج ابن مردویه والخطیب وابن عساکر، عن أسماء بنت عمیس قالت

أشرق ثبیر أشرق ثبیر، اللّهمّ اني أسألك بما سألك أخي موسی أن «: الله علیه سلم ـ بازاء ثبیر وهو یقول

وْلي (مری وأن تحلّ عقدة من لساني تشرح لي صدري وأن تیسّر لي أ
َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
وَاجْعَلْ لي وَزیرًا * یَف

هْلي 
َ
خي * مِنْ أ

َ
زْري  *هارُونَ أ

َ
مْري * اشْدُدْ بِهِ أ

َ
شْرکِْهُ في أ

َ
حَكَ کَثیرًا * وَأ * کَيْ نُسَبِّ

کُرَكَ کَثیرًا 
ْ
كَ کُنْتَ * وَنَذ  ).بِنا بَصیرًا إِنَّ

وَاجْعَلْ (نزلت  لما: واه، عن أبي جعفر محمد بن علي قالوأخرج السلفي في الطیوریات بسند 

هْلي 
َ
خي * لي وَزیرًا مِنْ أ

َ
زْري* هارُونَ أ

َ
صلی الله علیه وسلم ـ علی   الله  کان رسول) اشْدُدْ بِهِ أ

 )٢(.فأجابه إلی ذلك» اللّهمّ اشدد أزري بأخي علي«جبل، ثم دعا ربه وقال 

 :وقال ابن عساکر

ه بن عبدالله، أنبأنا أبوبکر الخطیب، أنبأنا أبوبکر محمّد بن عمر النرسي، أنبأنا أبوالقاسم هبة الل

محمّد بن عبدالله بن إبراهیم الشافعي، أنبأنا أحمد بن الحسین أبوالحسن، أنبأنا أحمد بن عبدالملك 

بي، عن الأودي، أنبأنا أحمد بن المفضّل، أنبأنا جعفر الأحمر، عن عمران بن سلیمان، عن حصین التغل

 :أسماء بنت عمیس، قالت

                                                           
 .ترجمه جعفر الأحمر الکوفي ٣٧٧/  ٢عدي الکامل لابن ) ١(

 .٥٦٦/  ٥الدر المنثور ) ٢(



* رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري : (أقول کما قال أخي موسی: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

مْري
َ
رْ لي أ هْلي(، )وَیَسِّ

َ
زْري اشْدُدْ بِهِ (، علیاً أخي، )وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

َ
 )١(.إلی آخر الآیات) أ

 :وقال الحسکاني

أخبرنا أبومحمّد عبدالله بن أحمد : الصیدلاني، قال ]الفقیه[مّد بن القاسم حدّثني أبوالحسن مح

حدّثني المظفّر بن الحسن : حدّثنا أبوعلي أحمد بن علي بن رزین الباشاني، قال: الشعراني، قال

یحیی بن عبدالحمید الحمّاني، عن قیس   حدّثنا: حدّثنا السندي بن علي الورّاق، قال: الأنصاري، قال

 :ربعي، قال ربیع، عن الأعمش، عن عبایة ابنبن ال

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، إذ : بینما عبدالله بن عبّاس جالس علی شفیر زمزم یقول

: أقبل رجل متعمّم بعمامة، فجعل ابن عبّاس یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إلاّ قال الرجل

سألتك بالله من أنت؟ فکشف العمامة عن : ل ابن عبّاسقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقا

أیّها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني، فأنا جندب بن جنادة البدري أبوذر : وجهه وقال

: الغفاري، سمعت النبي صلی الله علیه وسلم بهاتین وإلاّ فصمّتا، ورأیته بهاتین وإلاّ فعمیتا وهو یقول

 .تل الکفرة، منصور من نصره، ومخذول من خذلهعلي قائد البررة، وقا

أما إنّي صلّیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوماً من الأیّام صلاة الظهر، فسأل سائل في 

اللهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول : المسجد، فلم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلی السماء وقال

، فأقبل  راکعاً فأومأ إلیه بخنصره الیمنی ـ وکان یتختّم فیها ـ الله، فلم یعطني أحد شیئاً، وکان علي

السائل حتّی أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعین النبي، فلمّا فرغ النبي صلی الله علیه وسلم من 

* رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري : (اللهمّ إنّ أخي موسی سألك، فقال: صلاته رفع رأسه إلی السماء وقال

                                                           
 .٥٢/  ٤٢تاریخ دمشق ) ١(



 
َ
رْ لي أ دَةً مِنْ لِساني * مْري وَیَسِّ

ْ
لْ عُق

ُ
وْلي * وَاحْل

َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
هْلي * یَف

َ
* وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

خي 
َ
زْري * هارُونَ أ

َ
مْري* اشْدُدْ بِهِ أ

َ
شْرکِْهُ في أ

َ
سَنَشُدُّ عَضُدَكَ : (، فأنزلت علیه قرآناً ناطقاً )وَأ

خیكَ 
َ
شرح لي صدري، ویسّرلي أمري، واجعل لي وزیراً من اللهمّ وأنا محمّد نبیّك وصفیّك، اللهمّ فا). بِأ

 .أهلي، علیّاً أخي، اشدد به أزري

یا : فوالله ما استتمّ رسول الله الکلام حتّی هبط علیه جبرئیل من عند الله وقال: قال أبوذر

 .ما وهب الله لك في أخیك ]لك[محمّد، هنیئاً 

ما : (ه إلی یوم القیامة، وأنزل قرآناً علیكأمر الله أمّتك بموالات: وما ذاك جبرئیل؟ قال: قال إِنَّ

کاةَ وَهُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ
َّ
ذینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
کُمُ اللهُ وَرَسُول  )١().وَلِیُّ

 :أقول

یس فالحدیث مرويّ عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر علیه السلام، وعن أسماء بنت عم

 .ذّر الغفاري عباس وأبي  وابن

القطیعي وابن عدي والخطیب والسلفي وابن مردویه وابن عساکر والسیّوطي، فهل : ومن الرواة له

قد رووا هذا الحدیث وهم یعلمون أن هذا من أسمج الکذب علی رسول الله صلّی الله علیه وآله؟ 

 .سبحانك هذا بهتان عظیم

 .ماء من کلام الحافظ ابن عديوقد عرفت صحّة سند الحدیث عن أس

ووجه الاستدلال واضح، ولیس القول بأنّ علیّاً کان شریك النبيّ صلّی الله علیه وآله في أمره، هو 

 .القول بنبوّته، کما لایخفی علی أهل الفهم

                                                           
 ).٢٣٥( ٢٣١ـ  ٢٢٩/  ١شواهد التنزیل ) ١(



 

 

 البرهان الثامن والثلاثون

 ).إِخْوانًا عَلی سُرُر مُتَقابِلینَ : (قوله تعالی

دخلت علی : أوفی قال بل، بإسناده إلی زید بن أبيمن مسند أحمد بن حن

وآله بین  علیه الله صلّی وآله مسجده، فذکر قصة مؤاخاة رسول الله علیه الله صلّی الله رسول

فإن ! فعلت، غیري ما لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حین فعلت بأصحابك: أصحابه، فقال علي

والذي بعثني «: رسول الله صلّی الله علیه وآله لفقا. کان هذا من سخط علي فلك العتبی والکرامة

بالحق نبیّاً ما اخترتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبي بعدي، وأنت أخي 

ثم تلا رسول الله صلّی . ورفیقي وأنت معي في قصري في الجنة مع ابتني فاطمة، وأنت أخي ورفیقي

 .»والمتحابّون في الله ینظر بعضهم إلی بعض). لی سُرُر مُتَقابِلینَ إِخْوانًا عَ : (الله علیه وآله

صلّی الله علیه وآله  الله والمؤاخاة تستدعي المناسبة والمشاکلة، فلمّا اختصّ علي بمؤاخاة رسول

 .کان هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

ي مسند أحمد ولارواه أحمد لا في المطالبة بصحّة هذا الإسناد، ولیس هذا الحدیث ف: أحدها

من مسند أحمد کذب وافتراء علی المسند، وإنما : فقول هذا الرافضي. المسند ولا في الفضائل ولا إبنه

 ...وهذا الإسناد مظلم انفرد به عبدالمؤمن بن عباد أحد المجروحین. هو من زیادات القطیعي

 .رفةإن هذا مکذوب مفتری باتفاق أهل المع: الوجه الثاني



 ...إن أحادیث المؤاخاة کلّها کذب: الثالث

 ...أنت أخي ووارثي باطل: إن قوله في هذا الحدیث: الرابع

 ...قد أثبت الأخوّة لغیر علي ]وآله[إنّ النبي صلّی الله علیه : الوجه الخامس

 :أقول

وبعضهم  المسند، قد نقل هذا الحدیث بعض علماء أهل السنة، کصاحب ینابیع المودة عن: أوّلاً 

 .عن فضائل الصحابة لأحمد کسبط ابن الجوزي والمتّقي صاحب کنز العمال

 .إن کان من زیادات القطیعي، فإنّه من کبار الحفاظ الثقات: وثانیاً 

إن کان عبدالمؤمن من المجروحین، فهو من الموثقین کذلك، فقد أورده ابن حبان في : وثالثاً 

 .کتاب الثقات

 .بن الجوزي بطریق لیس فیه عبدالمؤمنقد رواه سبط ا: ورابعاً 

 .لکنّ المهمّ تکذیبه المؤاخاة

فلقد سعی جادّاً لتکذیب خبر المؤاخاة، وأصرّ علی ذلك في عدّة مواضع من کتابه، وقد بیّنا کذبه 

 :ونعید هنا مختصر ما ذکرناه هناك) المدخل(في 

بکر و  ن ذلك أن آخی بین أبيلقد آخی النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم بین أصحابه، وکان م

آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله صلّی : فقال علي علیه السلام له... عمر

 .»أنت أخي في الدنیا والآخرة«: الله علیه وآله وسلّم

ـ  ٣/١٥، المستدرك علی الصحیحین ٣/١٦، الطبقات الکبری لابن سعد ٥/٥٩٥الترمذي : راجع

، ٣/١٢٤، الریاض النضرة ٧/٣٧١ ، البدایة والنهایة٣/١٠٩٩، الإستیعاب ٤/١٧٣ابیح السنّة ، مص١٦

 ...، وغیرها١٧٠: ، تاریخ الخلفاء١٢٢: ، الصواعق المحرقة٣/١٧٢١مشکاة المصابیح 



السلام،  علیه  أمیرالمومنین: وهذه الروایات هي عن جمٍّ غفیر من الأصحاب، وعلی رأسهم

عبدالله الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وأنس  بن بّاس، وأبو ذر الغفاري، وجابرعبدالله بن ع: ومنهم

 ...بن مالك، وعبدالله بن عمر، وزید بن أرقم

والذي بعثني بالحق ما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منّي «: أجاب علیاً بقوله: وفي بعض الروایات

أحمد بن حنبل في : ومن رواته. »ثيبمنزلة هارون من موسی غیر أنه لا نبيّ بعدي، وأنت أخي ووار 

، والمتقي في ١١٤٨/١٠٨علیه السلام برقم  ، وابن عساکر بترجمة علي١٤١: المناقب، الحدیث

 .المناقب عن أحمد في ١٣/١٠٦کنزالعمال 

: والتواریخ، فراجع وتجد خبر المؤاخاة، وأنّه آخی بینه وبین علي علیه السلام في سائر کتب السیر

، ١/٢٣٠الأثر لابن سید الناس  ، عیون١٤٩: ، السیرة النبویة لابن حبان٢/١٥٠سیرة ابن هشام 

 .١/٢٩٩دحلان  ، وفي هامشها سیرة زیني٢/٢٠السیرة الحلبیة 

ولقد أحسن غیر واحد من الحفّاظ والعلماء الأعلام، حیث عنوا بالردّ علی ابن تیمیّة في هذا 

ـ فإنّه بعد أن ذکر من أخبار  عندهم شیخ الإسلام المقام، وإلیك نصّ عبارة الحافظ ابن حجر ـ وهو

: الواقدي، وابن سعد، وابن إسحاق، وابن عبدالبر، والسهیلي، وابن کثیر، وغیرهم قال: المؤاخاة عن

وأنکر ابن تیمیة في کتاب الردّ علی ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بین المهاجرین وخصوصاً مؤاخاة «

لأنّ المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً، والتألیف قلوب : لعلي، قال النبي صلّی الله علیه وسلّم

 .بعضهم علی بعض، فلا معنی المؤاخاة النبي لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري

وهذا ردّ للنص بالقیاس، وإغفال عن حکمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرین کان أقوی من بعض 

 ...ین الأعلی والأدنیبالمال والعشیرة والقوی، فآخی ب



وابن تیمیة یصرّح بأن أحادیث . أخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر للطبراني: قلت

 )١(.»...المختارة أصحّ وأقوی من أحادیث المستدرك

: »ذکر المؤاخاة بین الصّحابة رضوان الله علیهم أجمعین«وقال الزرقاني المالکي تحت عنوان 

بن عبدالبر وغیره ـ مرّتین، الاُولی بمکّة قبل الهجرة، بین المهاجرین بعضهم بعضاً وکانت ـ کما قال ا«

: وهکذا بین کلّ اثنین منهم إلی أن بقي علي فقال... علی الحق والمواساة، فآخی بین أبي بکر وعمر و

 .أنا أخوك: آخیت بین أصحابك فمن أخي؟ قال

علیه وسلّم لعلي، وقد روی الترمذي وحسّنه  وجاءت أحادیث کثیرة في مواخاة النبي صلّی الله

: أما ترضی أن أکون أخاك؟ قال: والحاکم وصحّحه عن ابن عمر أنه صلّی الله علیه وسلّم قال لعلي

 .أنت أخي في الدنیا والآخرة: بلی؟ قال

وأنکر ابن تیمیة هذه المؤاخاة بین المهاجرین، خصوصاً بین المصطفی وعلي، وزعم أن ذلك من 

 ...لأنها شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً : ذیب، وأنّه لم یؤاخ بین مهاجري ومهاجري، قالالأکا

 )٢(.»...وردّه الحافظ بأنه ردّ للنص بالقیاس

 .وبما ذکرنا کفایة لمن أراد الرشاد والهدایة

                                                           
 .٧/٢٧١فتح الباري، کتاب مناقب الأنصار، باب کیف آخی النبي بین الصحابة ) ١(

 .٢٧٣/  ١شرح المواهب اللدنیة ) ٢(



 

 

 البرهان التاسع والثلاثون

هُورِهِ : (قوله تعالی
ُ
كَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظ  رَبُّ

َ
خَذ

َ
 أ
ْ
شْهَدَهُمْ وَإِذ

َ
تَهُمْ وَأ رّیَّ

ُ
مْ ذ

قِیامَةِ إِنّا کُنّا عَنْ  عَلی
ْ
وا یَوْمَ ال

ُ
ول
ُ
نْ تَق

َ
وا بَلی شَهِدْنا أ

ُ
کُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف
َ
أ

 .الآیة)...غافِلینَ  هذا

 قال : من کتاب الفردوس لابن شیرویه، یرفعه عن حذیفة بن الیمان قال

سمّي . لو یعلم الناس متی سمّي علي أمیرالمؤمنین ما أنکروا فضله«: وآلهرسول الله صلّی الله علیه 

كَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ : (وجلّ  أمیرالمومنین وآدم بین الروح والجسد، قال الله عزّ   رَبُّ
َ
خَذ

َ
 أ
ْ
وَإِذ

وا بَ 
ُ
کُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف
َ
شْهَدَهُمْ عَلی أ

َ
تَهُمْ وَأ رّیَّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
قالت ) شَهِدْنا  لیظ

 »أمیرکم أنا ربّکم ومحمد نبیّکم وعلیٌّ : فقال تبارك وتعالی. بلی: الملائکة

 .وهو صریح في الباب

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .منع الصّحة: أحدها

 .إنّ هذا الحدیث کذب موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحدیث: الثاني

وا بَلی( :إن الذي في القرآن أنه قال: الثالث
ُ
کُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل
َ
لیس فیه ذکر النبيّ ولا ) أ

 ...الأمیر



إن الأحادیث المعروفة في هذا، التي في المسند والسنن والموّطأ وکتب التفسیر وغیرها، : الرابع

 لیس فیها شيء من هذا

اء کلّهم من إنّ المیثاق اُخذعلی جمیع الذریّة، فیلزم أن یکون علي أمیراً علی الأنبی: الخامس

 ...وهذا کلام المجانین ]وآله[نوح إلی محمّد صلّی الله علیه 

 :أقول

والجملة ... لو یعلم الناس: لاحاجة للبحث عن قضّیة الذرّ، وإنما الاستدلال بالجملة الاولی

 ...أنا ربّکم: فقال تبارك وتعالی: الأخیرة

لاینکر ذلك، وإنما یقول بوجود  وهذا الحدیث رواه صاحب کتاب فردوس الأخبار، وابن تیمیّة

الأحادیث الموضوعة في هذا الکتاب، ولکنّ وجود الموضوعات لایختصُّ بکتاب الفردوس، بل کلّ 

ولکن من أن یثبت أنّ هذا الحدیث من الأحادیث الموضوعة . کتب القوم کذلك، حتّی کتاب البخاري

 المدرجة فیه؟



 

 

 البرهان الأربعون

إِنَّ :(قوله تعالی
َ
هیرٌ ا  ف

َ
مَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظ

ْ
مُؤْمِنینَ وَال

ْ
 ).للهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْریلُ وَصالِحُ ال

 .أجمع المفسرون علی أن صالح المؤمنین هو علي

سمعت رسول الله صلّی الله علیه وآله یقرأ : وروی أبونعیم بإسناده إلی أسماء بنت عمیس قالت

یْهِ : (هذه الآیة
َ
مُؤْمِنینَ  وَإِنْ تَظاهَرا عَل

ْ
إِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْریلُ وَصالِحُ ال

َ
صالح : ، قال)ف

 .طالب المؤمنین علي بن أبي

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .کذب مبین... أجمع المفسّرون: قوله: أحدها

 .کتب التفسیر مملوءة بنقیض هذا: أن یقال: الثاني

صیص علي به عمّن قوله حجّة، والحدیث المذکور کذب لم یثبت القول بتخ: أن یقال: الثالث

 .موضوع

مُؤْمِنینَ (أن یقال قوله : الرابع
ْ
 .اسم یعمّ کلّ صالح) وَصالِحُ ال

صلّی الله علیه  الله إن الله جعل في هذه الآیة صالح المؤمنین مولی رسول: أن یقال: الخامس

نّ کلّ من کان صالحاً من المؤمنین کان موالیاً ومن المعلوم أ. وسلّم، کما أخبر أن الله مولاه ]وآله[

 .للنبّي صلّی الله علیه وسلّم قطعاً 

 :أقول



 :هذا الحدیث رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن علي علیه السلام، حیث قال

حدثنا علي بن الحسین، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا محمد بن جعفربن محمد بن علي بن 

في قوله ] وآله[ علیه الله صلّی قة یرفعه إلی علي قال قال رسول اللهالحسین، قال أخبرني رجل ث

مُؤْمِنینَ : (تعالی
ْ
 )١(.»طالب  أبي قال هو علي ابن) وَصالِحُ ال

 .ورواه غیره عن علي علیه السلام کذلك

 :ورواه الحاکم الحسکاني عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر علیه السلام، قال

دّثنا الحسین بن الحکم، حدّثنا الحسن بن الحسین، عن الحسین بن ح: فرات بن إبراهیم، قال

لقد عرّف رسول الله صلّی : ، قال]محمّد بن علي الباقر[جعفر  سلیمان، عن سدیر الصیرفي، عن أبي

کنت مولاه فعلي مولاه، وأمّا الثانیة، فحیث  من: أمّا مرّة حیث قال. الله علیه وسلّم علیّاً أصحابه مرّتین

إِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ : (هذه الآیةنزلت 
َ
أیّها الناس، هذا صالح : الآیة، أخذ رسول الله بید علي، فقال)ف

 .المؤمنین

حدّثنا : حدّثنا محمّد بن خلف بن حیّان، قال: أخبرنا أبو عبدالله الدینوري قراءة، قال: وقال

م بن عیسی، حدّثنا علي بن علي، حدّثنا إبراهی: حدّثنا أبي، قال: إسحاق بن محمّد بن مروان، قال

وَصالِحُ : (جعفر، قال حدّثني عبدالله بن عطاء، عن أبي: حدّثني أبوحمزة الثمالي، قال: قال

مُؤْمِنینَ 
ْ
 )٢(.طالب  علي بن أبي) ال

أخبرنا عبدالله بن : ورواه أهل البیت عن أسماء بنت عمیس، رواه الثعلبي بإسناده عنهم فقال

حدثنا حصین بن مخارق عن   عمر بن الحسن، حدّثنا أحمد بن الحسن، حدّثنا أبي، حامد الوزّان، أخبرنا

                                                           
 .٢٢٤/  ٨، الدرالمنثور ٥٦/  ٧تفسیر ابن کثیر ) ١(

 .٣٥٠/  ٢شواهد التنزیل ) ٢(



 ]وآله[سمعت النبي صلی الله علیه : عمیس، قالت موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه عن أسماء بنت

مُؤْمِنینَ : (یقول
ْ
 )١(.طالب علي بن أبي هو)وَصالِحُ ال

 )٢(.ورواه الحاکم الحسکاني کذلك

 )١(اعة من المفسّرین کالقرطبي والشوکاني والآلوسيورواه عنها جم

 :ورواه جماعة عن ابن عبّاس وحذیفة بن الیمان، منهم ابن عساکر قال

أخبرنا أبوالمعالي عبدالله بن محمّد بن سهل بن المحبّ العمري الصوفي، أنبأنا أبوبکر أحمد بن 

بدالله الحافظ، أنبأنا أبوجعفر محمّد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف، أنبأنا الحاکم الإمام أبو ع

، أنبأنا أبوالحسن علي بن ابراهیم الخزّاز، أنبأنا محمّد بن  عبیدالله بن علي العلوي النقیب ـ بالکوفة ـ

 :أبي السوداء النهدي، عن وکیع، عن الأعمش، عن زید بن وهب، عن حذیفة، قال

وأنّی : تم إذا اختصم السلطان والقرآن؟ فقلناکیف أن: دخلت علی النبي صلی الله علیه وآله، فقال

 .القرآن مخلوق، برئ الله منهم وأنا منهم بري وصالح المؤمنین: إذا قالوا: یکون ذلك؟ قال

 .طالب صالح المؤمنین علي بن أبي: قال النبي صلی الله علیه وآله

بن أحمد الحافظ، أنبأنا  وقال أخبرنا أبوالحسن علي بن المسلم الفقیه، أنبأنا أبومحمّد عبدالعزیز

أبونصر عبدالوهّاب بن عبدالله بن عمر المرّي، أنبأنا عبدالرحمان ابن عمران الشیباني، أنبأنا أبوقتیبة 

المسلم بن الفضل، أنبأنا محمّد بن یونس الکدیمي، أنبأنا أحمد بن معمر الأسدي، أنبأنا الحکم بن 

 :ظهیر، عن السدّي

مُؤْمِنینَ : (وجلّ   عن ابن عبّاس، في قوله عزّ 
ْ
 )٢(.طالب أبي هو علي ابن: ، قال)وَصالِحُ ال

                                                           
 .٣٤٨/  ٩تفسیر الثعلبي ) ١(

 .٣٤٤/  ٢شواهد التنزیل ) ٢(



في » صالح المؤمنین«فظهر ثبوت الإجماع من أهل البیت علیهم السلام علی أن المراد من 

 الآیة هو الإمام علي علیه السلام،

والسیوطي وهو ما رواه المفسّرون من أهل السنّة، کابن أبي حاتم والثعلبي وابن مردویه وابن کثیر 

 .والقرطبي والشوکاني والآلوسي وغیرهم

 .فالحدیث متفق علیه بین الفریقین

 .ودلالته علی الإمامة واضحة

وقد أوضحنا ذلك بالتفصیل في بعض . کما لا یخفی دلالتها علی الذمّ الشدید لعائشة وحفصة

 .مؤلّفاتنا

                                                                                                                                                                                     
 .١٥٣/  ٢٨، روح المعاني ٢٥٢/  ٥، فتح القدیر ١٩٢/  ١٨تفسیر القرطبي ) ١(

 .٣٦١/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢(



 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهج الثالث

 

ة المستندة إلی السنّة المن
ّ
 )ص( قولة عن النبيفي الأدل

 

 

 :وهي إثنا عشر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الأوّل

 حدیث الدار

رَبینَ : (أنه لما نزل قوله تعالی: ما نقله الناس کافة
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
جمع رسول الله ). وَأ

طالب وهم أربعون رجلا، وأمر أن یصنع لهم فخْذَ شاة  صلّی الله علیه وآله بني عبدالمطلب في دار أبي

مُدٍّ من البُرّ، ویُعِدَّ لهم صاعاً من اللّبن، وکان الرجل منهم یأکل الجَذعَة في مقعد واحد ویشرب  مع

الفَرْق من الشراب في ذلك المقام، فأکلت الجماعة کلّها من ذلك الیسیر حتی شبعوا ولم یتبین ما 

 .أکلوا، فبهرهم بذلك وتبیّن لهم آیة نبوّته

: ن الله بعثني بالحق إلی الخلق کافة، وبعثني إلیکم خاصة فقالیا بني عبدالمطلب إ«: ثم قال

رَبینَ (
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
، وأنا أدعوکم إلی کلمتین خفیفتین علی اللّسان ثقیلتین في المیزان، )وَأ

: تملکون بهما العرب والعجم، وتنقاد لکم بهما الأمم، وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار

أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن یجبني إلی هذا الأمر ویؤازرني علی القیام به، یکن أخي  شهادة



أنا یا رسول الله : فقال أمیرالمؤمنین. ؟ فلم یجب أحد منهم»ووصیي ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي

 .»إجلس«: أؤازرك علی هذا الأمر فقال

 .»إجلس« :وقمت فقلت مثل مقالتي الأولی، فقال ثم أعاد القول علی القوم ثانیة فأصمتوا

أؤازرك یا رسول الله   أنا: ثم أعاد علی القوم مقالته ثالثةً، فلم ینطق أحد منهم بحرف، فقمت فقلت

 !علی هذا الأمر

 !»إجلس، فأنت أخي ووصیي ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي«: فقال

یوم أن دخلت في دین ابن أخیك، فقد جعل ابنك لیُهْنِكَ ال: فنهض القوم وهم یقولون لأبي طالب

 .أمیراً علیك

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة النقل، وما ادّعاه من نقل الناس کافّةً، من أظهر الکذب عند أهل العلم : الأول

من روایة  بل لو قدّر أن هذا الحدیث... بالحدیث، فإنّ هذا الحدیث لیس في شيء من کتب المسلمین

أهل الثقة والعدالة، وقد روی آخرون من أهل الثقة والعدالة ما یناقض ذلك، لوجب النظر في الروایتین 

 أیّهما أثبت وأرجح؟

وإمّا قول رجل من أهل ... إنا نرضی منه من هذا النقل العام بأحد شیئین، إمّا بإسناد: الثاني

 .الحدیث الذین یعتمد الناس علی تصحیحهم

إن هذا الحدیث کذب عند أهل المعرفة بالحدیث، فما من عالم یعرف الحدیث إلاّ وهو  :الثالث

وقد رواه ابن جریر والبغوي بإسناد فیه عبدالغفار بن القاسم بن فهد أبومریم ... یعلم أنه کذب موضوع



لیس حاتم، وفي إسناده عبدالله بن عبدالقدوس، وهو  ورواه ابن أبي... الکوفي وهو مجمع علی ترکه

 .وإسناد الثعلبي أضعف... بثقة

 ...إن بني عبدالمطلب لم یبلغوا أربعین رجلا حین نزلت هذه الآیة: الرابع

 ...فکذب علی القوم. إنّ الرجل منهم یأکل الجذعة ویشرب الفرق من اللبن: قوله: الخامس

صلّی الله   کلام مفتری علی النبي... من یجیبني إلی هذا الأمر: إن قوله للجماعة: السادس

 ...وسلّم ]وآله[علیه 

إن حمزة وجعفراً وعبیدة بن الحارث أجابوا إلی ما أجابه علي من الشهادتین والمعاونة : السابع

 .علی هذا الأمر

 .إنّ الذي في الصحاح في نزول هذه الآیة غیرهذا: الثامن

 :أقول

في کتب الحدیث  لایخفی التناقض في کلامه، فهو في الوقت الذي ینکر وجود هذا الحدیث

 .حاتم وابن جریر والبغوي والثعلبي والواحدي والزمخشري وغیرهم والتفسیر، یعترف بروایة ابن أبي

وفي الوقت الذي یزعم کون الحدیث موضوعاً، یذکر اثنین من أسانیده، فیطعن في الأوّل ـ وهو 

حاتم ـ براویه  ـ وهو روایة ابن أبي، وفي الثاني »عبدالغفار بن القاسم«روایة ابن جریر والبغوي ـ براویه 

، ولو کان طعنه حقّاً، ولم یکن للحدیث سند غیرما ذکر، لکان الحدیث »عبدالله بن عبدالقدوس«

 .ضعیفاً لاکذباً موضوعاً 

 :ثم أقول

لقد روی الشیخ علي المتّقي الهندي هذا الحدیث في کتاب کنزالعمّال بعدّة ألفاظ، عن جمع کثیر 

 :ونحن نورد هنا محلّ الحاجة، ومن أراد النصوص الکاملة فلیرجع إلیه من أئمة الحدیث،



، قال...«ـ ) ٣٦٤٠٨( رَبینَ (لمّا نزلت هذه الآیة : عن عليٍّ
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
جمع النبيّ )وَأ

من یضمن عنّي : صلّی الله علیه وآله وسلّم من أهل بیته، فاجتمع ثلاثون، فأکلوا وشربوا، فقال لهم

یا رسول الله؟ أنت کنت : ني ومواعیدي ویکون معي في الجنّة ویکون خلیفتي في أهلي؟ وقال رجلدی

 .فعرض هذا علی أهل بیته واحداً واحداً . ثمّ قال الآخر! بحراً، من یقوم بهذا؟

 .أنا: فقال عليّ 

 )١(.»حم، وابن جریر وصحّحه، والطحاوي، والضیاء

، قال...«ـ ) ٣٦٤١٩( نْذِرْ عَشیرَتَكَ (زلت هذه الآیة علی رسول الله لمّا ن: عن عليٍّ
َ
وَأ

رَبینَ 
ْ
َ◌ق
ْ
إنّي ـ والله ـ ما أعلم ! یا بني عبدالمطّلب: تکلّم النبيّ صلّی الله علیه وآله وسلّم فقال)... الا

شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتکم به، إنّي قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله أن 

 )٢(وکم إلیه، فأیّکم یؤازرني علی أمري هذا؟أدع

أنا یا نبيّ الله أکون :  فقلت ـ وأنا أحدثهم سنّاً وأرمصهم عیناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً ـ

 .وزیرك علیه

فقام القوم . إنّ هذا أخي ووصیّي وخلیفتي فیکم، فاسمعوا له وأطیعوا: فأخذ برقبتي فقال

 .د أمرك أن تسمع وتطیع لعليّ ق: طالب یضحکون ویقولون لأبي

 )٣(.»ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم، وأبن مردویه، وأبونعیم والبیهقي معاً في الدلائل

                                                           
هو المقدسي صاحب کتاب : »الضیاء«في المسند، ورمز أحمد : »حـم«، و١٢٩ـ  ١٢٨/  ١٣کنز العمّال ) ١(

 .المختارة

 .»فیکم ویکون أخي ووصیّي وخلیفتي«: ـ الملتزم فیه بالصحّة ـ توجد هنا إضافة ٢٧٨: ٤وفي تفسیر البغوي ) ٢(

 .١٣٣ـ  ١٣١/  ١٣کنز العمّال ) ٣(



رَبینَ (لمّا نزلت هذه الآیة : عن عليّ، قال... «ـ ) ٣٦٤٦٥(
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
دعا بني )وَأ

 !ایعني علی أن یکون أخي وصاحبي وولیّکم من بعدي؟من یب:  ثمّ قال لهم ـ ومدّیده ـ... عبدالمطّلب

:) قال... (أنا أبایعك، وأنا یومئذ أصغر القوم، عظیم البطن، فبایعني علی ذلك: فمددت وقلت

 .وذلك الطعام أنا صنعته

 )١(.»ابن مردویه

 !کیف ورثت ابن عمّك دون عمّك؟: عن عليٍّ إنّه قیل له... «ـ ) ٣٦٥٢٠(

! یا بني عبدالمطّلب: فقال... صلّی الله علیه وآله وسلّم بني عبدالمطّلب جمع رسول الله: فقال

إنّي بعثت إلیکم خاصّة وإلی الناس عامّةً، وقد رأیتم من هذه الآیة ما رأیتم، فأیّکم یبا یعني علی أن 

 ثمّ . اجلس: یکون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم یقم إلیه أحد، فقمت إلیه ـ وکنت من أصغر القوم ـ فقال

. حتّی کان في الثالثة ضرب بیده علی یدي. اجلس: کلّ ذلك أقوم إلیه فیقول لي. قال ثلاث مرّات

 .فلذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي: قال

 )٢(.»حم، وابن جریر، والضیاء

 

 :أقول

ولی ـ التي رواها المتّقي برقم 
ُ
عن أحمد، وابن جریر وصحّحه، ) ٣٦٤٠٨(وهذا سند الروایة الأ

أسود بن عامر، ثنا شریك، عن الأعمش، عن المنهال، عن «: والضیاء ـ في مسند أحمدوالطحاوي، 

 )٣(.»عباد بن عبدالله الأسدي، عن علیٍّ 

                                                           
 .١٤٩/  ١٣کنز العمّال ) ١(

 .١٧٤/  ١٣کنز العمّال ) ٢(

 .١٧٨/  ١مسند أحمد ) ٣(



عن أحمد، وابن جریر، والضیاء ـ في مسند ) ٣٦٥٢٠(وهذا سند الروایة الأخیرة ـ التي رواها برقم 

بي صادق، عن ربیعة بن ناجذ، عن عليٍّ عفّان، ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغیرة، عن أ«: أحمد

 )١(.»...جمع رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم بني عبدالمطّلب: رضي الله عنه، قال

ولی، ثمّ قال
ُ
 )٢(.»ثقات رواه أحمد، ورجاله«: وقد أخرج الحافظ الهیثمي الروایة الأ

سه ـ في خصائص سیّدنا وأخرج النَسائي أیضاً الروایة الأخیرة ـ بسند أحمد بن حنبل نف

ولا یخفی ... وأهل العلم یعلمون بأنّ هذا الکتاب جزء من سنن النَسائي )٣(أمیرالمؤمنین علیه السلام،

 .علیهم أیضاً صحّة السند المذکور

، قال«: وأخرجه الهیثمي رَبینَ (لمّا نزلت : عن عليٍّ
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
، قال رسول الله )وَأ

فأکلوا ... اصنع رجل شاة بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم! یا عليّ : ه وآله وسلّمصلّی الله علی

فأعاد رسول . فسکت وسکت القوم: أیّکم یقضي عنّي دیني؟ قال: وشربوا، فبدرهم رسول الله فقال

 .أنت یا عليّ، أنت یا عليّ : فقال. أنا یا رسول الله: فقلت. الله المنطق

ه ـ وأحمد باختصار، والطبراني في الأوسط باختصار أیضاً، ورجال أحمد وأحد رواه البزّار ـ واللّفظ ل

 )٤(.»إسنادي البزّار رجال الصحیح غیرشریك وهو ثقة

 

 :أقول

 :ویضاف إلی جهة السند

                                                           
 .٢٥٧/  ١مسند أحمد ) ١(

 .٣٠٢/   ٨مجمع الزوائد ) ٢(

 .٦٦، ح ٩٩: خصائص أمیرالمؤمنین عليّ ) ٣(

 .٣٠٢/   ٨مجمع الزوائد ) ٤(



الحدیث من روایات تفسیر الطبري، وابن أبي حاتم الرازي، والبغوي، وقد احتجَّ ابن تیمیّة في . ١

لم «: في جماعة من المفسّرین ـ بأنّهم ووصف الطبري وابن أبي حاتم ـ )١(لکتب،منهاج السُنّة بهذه ا

الّذین لهم في الإسلام لسان صدق، وتفاسیرهم متضمّنة للمنقولات «: وبأنّهم )٢(،»یذکروا الموضوعات

 )٣(.»التي یعتمد علیها في التفسیر

التزم بالصحّة، بل قال الحافظ  الحدیث من روایات کتاب المختارة للضیاء المقدسي، وهو ممّن. ٢

وأخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر : قلت«:  ابن حجر ـ لإثبات صحّة أحد الأحادیث ـ

 )٤(.»وابن تیمیّة یصرّح بأنّ أحادیث المختارة أصحّ وأقوی من أحادیث المستدرك:) قال... (للطبراني

الصحیح عن ابن   رالمؤمنین علیه السلام، فيالحدیث من جملة الفضائل العشر المختصّة بأمی. ٣

 )٥(.عبّاس

 :فظهر

وفي المعجم   ومسند أحمد، ومسند البزّار، )٦(إنّ هذا الحدیث موجود في سُنن النَسائي،: أوّلا

 .کما عرفت... الأوسط للطبراني، والمختارة للضیاء، وغیرها من کتب الحدیث

 ...ورواه ابن إسحاق صاحب المغازي

 .من التفاسیر المعتمدةوهو في کثیر 

                                                           
 .٤٥٧/  ١منهاج السنّة : انظر احتجاجه بتفسیر البغوي في) ١(

 .١٣/  ٧منهاج السنّة ) ٢(

 .١٧٩ـ  ١٧٨/  ٧منهاج السنّة ) ٣(

 .٢١٧/  ٧ح البخاري فتح الباري بشرح صحی) ٤(

 .وهو في المسند وخصائص علي والمستدرك وقد صحّحه الحاکم ووافقه الذهبي) ٥(

 .٨٤٥١: ١٢٥/  ٥السنن الکبری ) ٦(



وعرفت أنّ عدّةً من أسانیده صحیحة، باعتراف الحافظ الهیثمي، الذي هو عندهم من نقّاد 

وأنّ البیهقي وأبانعیم الأصبهاني یجعلان القضیة ... الحدیث، وأنّ جمعاً من أکابرهم یقولون بصحّته

 .من دلائل النبوّة

 .احدةفکلام ابن تیمیّة یشتمل علی أکاذیب لاکذبة و 

ولا » عبدالغفّار بن القاسم«قد عرفت أنّ غیر واحد من أسانیده الصحیحة لیس فیه : وثانیاً 

 .»عبدالله بن عبدالقدّوس«

 ...لیس بمجمع علی ترکه، بل هو مختلف فیه» عبدالغفّار بن القاسم«إنّ : وثالثاً 

 )١(.»لیس بمتروك، وکان من رؤساء الشیعة: قال أبوحاتم«: قال الحافظ ابن حجر

 )٢(.منه لم أرَ أحفظ: ونقلوا عن شعبة بن الحجّاج أنّه کان یروي عنه، ویثني علیه، ویقول

لو : حتّی قال  وتجاوز الحدّ في مدحه; قال ابن عدي; وعن ابن عقدة أنّه کان یثني علیه ویطریه

ال إلیه ابن عقدة وإنّما م: عدي ابن قال. مریم وخرّج حدیثه لَما احتاج الناس إلی شعبة انتشر علم أبي

 )٣(.هذا المیل لإفراطه في التشیّع

 )٤(.وعائشة وإنّما تکلّم من تکلّم في أبي مریم، لأنّه کان یحدّث ببلایا عثمان: قلت

وقد بحثنا عن هذا الموضوع في محلّه بالتفصیل، وذکرنا أنّ في رجال الصّحاح من یتکلّم في 

 .حاجة إلی الإعادة ولا... فض غیر مضرٍّ بالوثاقةالشیخین فضلا عن عثمان، وأنّ التشیّع أو الر 

                                                           
 .٢٩٧: تعجیل المنفعة) ١(

 .٢٩٧: تعجیل المنفعة) ٢(

 .١٨: ٧الکامل ـ لابن عدي ـ ) ٣(

 .٢٩٧: تعجیل المنفعة) ٤(



من رجال البخاري في التعالیق، ومن رجال الترمذي، » عبدالله بن عبدالقدّوس«إنّ : ورابعاً 

 .وأخرج له أبو داوُد، وذکره ابن حبّان في الثقات

: غیرةهو في الأصل صدوق إلاّ أنّه یروي عن أقوام ضعاف، وقال یحیی ابن الم: وقال البخاري

 )١(.عامّة ما یرویه في فضائل أهل البیت: أمرني جریر أنْ أکتب عنه حدیثاً، وقال ابن عدي

 )٢(.»صدوق رمي بالرفض«: ولذا قال الحافظ في التقریب!! وهذا هو الذنب الوحید

 .وقد ثبت أنّ الرفض غیر مضرّ 

الأربعین، وأنهم ما   یبلغونإنّ التشکیك في صحّة الحدیث بأنّ بني عبدالمطّلب ما کانوا : وخامساً 

 .یفهمون  کانوا بهذا القدر یأکلون، لایصغی إلیه ولارواج له عند الذین

والمعارضة بما ورد في بعض کتبهم في شأن نزول الآیة غیرمسموعة، لأنّها فرع الصحّة وهي 

 .أوّل الکلام، علی أنّ المتّفق علیه مقدّم علی المنفرد به لو صحّ سنده

                                                           
 .٢٦٥/  ٥تهذیب التهذیب ) ١(

 .٤٣٠/  ١تقریب التهذیب ) ٢(



 

 

 الثاني

 الغدیر حدیث

 ما : (أنه لما نزل قوله تعالی: الخبر المتواتر عن النبي صلّی الله علیه وآله
ْ
غ
ِّ
 بَل
ُ
سُول هَا الرَّ یُّ

َ
یا أ

كَ  یْكَ مِنْ رَبِّ
َ
 إِل
َ
نْزِل

ُ
أیها الناس، ألست أولی منکم «: ، خطب الناس في غدیر خم وقال للجمع کلّه)أ

اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر . علي مولاهفمن کنت مولاه فهذا : بلی، قال: بأنفسکم؟ قالوا

 !بخ بخ، أصبحت مولاي ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة: فقال له عمر! »من نصره واخذل من خذله

ألستُ أولی : والمراد بالمولی هنا الأولی بالتصرف، لتقدّم التقریر منه صلّی الله علیه وآله بقوله

 منکم بأنفسکم؟

 :قال ابن تیمیة

: ث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم أنه قالحدی

الخ، فلا » ...اللّهمّ والِ من والاه وعاد من عاداه«: وأما الزیادة وهي قوله. »من کنت مولاه فعلیّ مولاه«

 .ریب أنه کذب

: شقر، وأنّه حدّث بحدیثینعن أحمد أن العبّاس سأله عن حسین الأ » سننه«ونقل الأثرم في 

اللّهمّ والِ من والاه وعاد من : والآخر. إنك ستعرض علی البراءة مني فلا تبرأ: قوله لعلیّ : أحدهما

 .فأنکره أبو عبدالله جداً، لم یشك أن هذین کذب. عاداه

وْلی بکل مؤمن ومؤمنة، کذب أیضاً . وکذلك قوله
َ
 .أنت أ



فلیس هو في الصحاح، لکن هو مما رواه العلماء، وتنازع » لاهمن کنت مولاه فعلیّ مو «: وأما قوله

الناس في صحته، فنُقل عن البخاري وإبراهیم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحدیث أنهم طعنوا فیه 

ف أبو العباس ابن عُقْدَة  فوه، ونُقل عن أحمد بن حنبل أنه حسّنه کما حسّنه الترمذي، وقد صنَّ وضعَّ

فاً في جمع  .طرقه مصنَّ

أنت مني «: والذي صح من فضائل عليّ فهو قول النبي صلّی الله علیه وسلّم: وقال ابن حزم

لأعطین الرایة غداً رجلا یحب الله ورسوله «: وقوله» بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبيّ بعدی

: لیه وآله وسلّموهذه صفة واجبة لکلّ مسلم ومؤمن وفاضل، وعهده صلّی الله ع. »ویحبّه الله ورسوله

لایبغضهم من «وقد صح مثل هذا في الأنصار أنهم . »لایحبه إلاّ مؤمن ولا یبغضه إلا منافق«أن علیّاً 

 .»یؤمن بالله والیوم الآخر

سائر الأحادیث  وأمّا. ، فلا یصح من طریق الثقات أصلا»وأما من کنت مولاه فعليّ مولاه«: قال

 .»عرف ذلك من له أدنی علم بالأخبار ونقلهاالتي یتعلق بها الروافض فموضوعة، ی

وحدیث المباهلة » أنت مني وأنا منك«: لم یذکر ابن حزم ما في الصحیحین من قوله: فإن قیل

 .والکساء

وأما تلك . الذي في الصحیح من الحدیث الذي لا یُذکر فیه إلا عليّ : مقصود ابن حزم: قیل

وحدیث . »أخونا ومولانا أنت«: وقال لزید» قي وخلقيأشبهت خل«: ففیها ذکر غیره، فإنه قال لجعفر

 .المباهلة والکساء فیهما ذکر علیّ وفاطمة وحسن وحسین رضي الله عنهم، فلا یرد هذا علی ابن حزم

إن لم یکن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم قاله فلا کلام، : ونحن نجیب بالجواب المرکّب فنقول

ومثل هذا الأمر العظیم . اً الخلافة بعده، إذ لیس في اللفظ ما یدلّ علیهوإن کان قاله، فلم یرد به قطع

غ بلاغاً مبیناً   .یجب أن یبلَّ



والله . وذلك أن المولی کالولي. ولیس في الکلام ما یدل دلالة بیّنةً علی أن المراد به الخلافة

ذینَ آمَنُوا: (تعالی قال
َّ
هُ وَال

ُ
کُمُ اللهُ وَرَسُول ما وَلِیُّ إِنَّ اللهَ هُوَ : (وقال) إِنَّ

َ
یْهِ ف

َ
وَإِنْ تَظاهَرا عَل

هیرٌ 
َ
مَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظ

ْ
مُؤْمِنینَ وَال

ْ
ن أن الرسول ولیُّ المؤمنین، )مَوْلاهُ وَجِبْریلُ وَصالِحُ ال فبیَّ

ن أن الله ولیّ المؤمنین، وأنهم  .یاء بعضأولیاؤهم، وأن المؤمنین بعضهم أول وأنهم موالیه أیضاً، کما بیَّ

فالموالاة ضدّ المعاداة، وهي تثبت من الطرفین، وإن کان أحد المتوالیین أعظم قدراً، وولایته 

فإن . إحسان وتفضل، وولایة الآخر طاعة وعبادة، کما أن الله یحب المؤمنین، والمؤمنون یحبونه

، ویحادّون الله ورسوله الله ورسوله الموالاة ضدّ المعاداة والمحاربة والمخادعة، والکفّار لایحبّون

 .ویعادونه

وْلِیاءَ : (وقد قال تعالی
َ
کُمْ أ وا عَدُوّي وَعَدُوَّ

ُ
خِذ : وهو یجازیهم علی ذلك، کما قال تعالی) لا تَتَّ

نُوا بِحَرْب مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
مْ تَف

َ
إِنْ ل

َ
 )ف

وإذا کان کذلك، فمعنی کون . روهو وليّ المؤمنین وهو مولاهم یخرجهم من الظلمات إلی النو

علیّ مولاهم، هي الموالاة التي هي  الله وليّ المؤمنین ومولاهم، وکون الرسول ولیّهم ومولاهم، وکون

 .ضد المعاداة

فعليُّ رضي . والمؤمنون یتولّون الله ورسوله الموالاة المضادّة للمعاداة، وهذا حکم ثابت لکلّ مؤمن

 .یتولّون المؤمنین ویتولّونهالله عنه من المؤمنین الذین 

وفي هذا الحدیث إثبات إیمان عليّ في الباطن، والشهادة له بأنه یستحق الموالاة باطناً وظاهراً، 

وذلك یردّ ما یقوله فیه أعداؤه من الخوارج والنواصب، لکن لیس فیه أنه لیس للمؤمنین مولی غیره، 

وهم صالحو المؤمنین، فعلي أیضاً له مولی بطریق  فکیف ورسول الله صلّی الله علیه وسلّم له موالي،

 .الأوْلی والأحری، وهم المؤمنون الذین یتولونه



إن أسلم وغفاراً ومزینة وجهینة وقریشاً والأنصار لیس لهم : وقد قال النبي صلّی الله علیه وسلّم

صالح المؤمنین  جعل مولی دون الله ورسوله، وجعلهم موالي رسول الله صلّی الله علیه وسلّم، کما

 .موالیه والله ورسوله مولاهم

التي هي ضدّ العداوة  فباب الولایة ـ. وفي الجملة، فرق بین الوليّ والمولی ونحو ذلك وبین الوالي

 .ـ شيء، وباب الولایة ـ التي هي الإمارة ـ شيء

کنت والیه  نم: والنبي صلّی الله علیه وسلّم لم یقل. والحدیث إنما هو في الأولی دون الثانیة

 .»من کنت مولاه فعليّ مولاه«وإنما اللفظ . فعلیّ والیه

المؤمنین أولیاء   فإن; وأما کون المولی بمعنی الوالي، فهذا باطل، فإن الولایة تثبت من الطرفین

 .الله، وهو مولاهم

لی بکلّ وکونه أوْ . وأما کونه أوْلی بهم من أنفسهم، فلا یثبت إلاّ من طرفه صلّی الله علیه وسلّم

ر أنه نصَّ علی خلیفة من بعده، لم یکن ذلك موجباً أن  دِّ
ُ
مؤمن من نفسه من خصائص نبوّته، ولو ق

وْلی بکلّ مؤمن من نفسه، کما أنه لا یکون أزواجه أمهاتهم
َ
من کنت : ولو أرید هذا المعنی لقال. یکون أ

وْلی به من نفسه
َ
وْلی به من نفسه فعلیّ أ

َ
لأن کون ; ینقله أحد، ومعناه باطل قطعاً وهذا لم یقله، ولم . أ

وْلی بکلّ مؤمن من نفسه، أمر ثابت في حیاته ومماته، وخلافة علیّ ـ لو 
َ
النبي صلّی الله علیه وسلّم أ

قدر وجودها ـ لم تکن إلا بعد موته، لم تکن في حیاته، فلا یجوز أن یکون عليُّ خلیفة في زمنه، 

وْلی بکلّ مؤمن م فلا
َ
رید یکون حینئذ أ

ُ
 ]به[ن نفسه، بل ولایکون مولی أحد من المؤمنین، إذا أ

 .الخلافة



فإن کونه ولیّ کلّ مؤمن، وصف ثابت له في حیاة النبي ; وهذا مما یدلّ علی أنه لم یُرِد الخلافة

فعُلم . یصیر خلیفة إلا بعد الموت وأما الخلافة، فلا. صلّی الله علیه وسلّم، لم یتأخر حکمه إلی الموت

 .ذا لیس هذاأن ه

وإذا کان النبي صلّی الله علیه وسلّم هو أوْلی بالمؤمنین من أنفسهم في حیاته وبعد مماته إلی یوم 

ر أنه استخلف أحداً علی بعض الأمور في  دِّ
ُ
القیامة، وإذا استخلف أحداً علی بعض الأمور في حیاته، أو ق

ر أنه استخلف أحداً بعد موته، وصار دِّ
ُ
وْلی بتلك الخلافة له خل حیاته، أو ق

َ
یفة بنص أو إجماع، فهو أ

وْلی بکلّ مؤمن من نفسه، لا سیّما في حیاته
َ
 .وبکلّ المؤمنین من أنفسهم، فلا یکون قط غیره أ

 وأما کان علیّ وغیره مولی کلّ مؤمن، فهو وصف ثابت لعلیّ في حیاة

ولیس الیوم  م مولی کلّ مؤمن،النبي صلّی الله علیه وسلّم وبعد مماته، وبعد ممات عليّ، فعلي الیو

 .وکذلك سائر المؤمنین بعضهم أولیاء بعض أحیاءً وأمواتاً . متولیاً علی الناس

 :أقول

 :الکلام في حدیث الغدیر في جهات

ولی
ُ
 :في متن الحدیث: الجهة الا

مل العلاّمة یشت لقد روي حدیثٌ الغدیر في کتب الفریقین بأسانید کثیرة جدّاً، والّلفظ الذي ذکره

 :علی أربعة جمل، وقد ورد بهذا اللفظ في عدّة من الکتب المعتمدة عند أهل السنّة

عدي بن   حدثنا زید ابن: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عفان، قال«: قال أحمد بن حنبل

کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم في سفر، فنزلنا بغدیر خم، : ثابت، عن البراء بن عازب، قال

ودي فینا الصّلاة جامعة، وکسح لرسول الله صلّی الله علیه وسلّم بین شجرتین، فصلّی الظهر، وأخذ ون

ألستم تعلمون أني : قال. بلی: ألستم تعلمون أني أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: بید علي، فقال



مولاه فعلي مولاه، أللهم من کنت : فأخذ بید علي فقال: قال. بلی: أولی بکلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا

هنیئاً لك یا ابن أبي طالب، أصبحت : فقال. فلقیه عمر: قال. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 )١(مولاي ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة

أنا معمر، عن علي بن زید، بن جدعان، عن : وقال عبدالرزاق«: وقال الحافظ ابن کثیر الدمشقي

خرجنا مع رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم حتی نزلنا غدیر : لعدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قا

: بلی یا رسول الله، قال: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قلنا: خم، فبعث منادیاً ینادي، فلما اجتمعنا قال

. بلی یا رسول الله: ألست ألست ألست؟ قلنا: بلی یا رسول الله قال :ألست أولی بکم من آبائکم؟ قلنا

هنیئاً لك : فقال عمر بن الخطاب. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. من کنت مولاه فعلي مولاه :قال

 )٢(.»طالب أصبحت الیوم وليّ کلّ مؤمن یا ابن أبي

ثنا هدیة، ثنا حماد : وقال الحافظ أبویعلی الموصلي والحسن بن سفیان«: وقال الحافظ ابن کثیر

کنا مع رسول الله صلّی الله : ن، عن عدي بن ثابت عن البراء قالهارو بن سلمة، عن علي بن زید وأبي

علیه وسلّم في حجة الوداع، فلما أتینا علی غدیر خم، کسح لرسول الله صلّی الله علیه وسلّم تحت 

الصلاة جامعة، ودعا رسول الله صلّی الله علیه وسلّم علیّاً وأخذ بیده : شجرتین، ونودي في الناس

. فإنّ هذا مولی من أنا مولاه: قال. بلی: ألست أولی بکلّ امرئ من نفسه؟ قالوا: فقال فأقامه عن یمینه

هنیئاً لك أصبحت وأمسیت مولی : فلقیه عمر بن الخطاب فقال. أللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 )١(.»کلّ مؤمن ومؤمنة

 :وقال ابن أبي شیبة

                                                           
 . ٥٩٦/  ٢فضائل الصحابة ) ١(

 .٢٧٨/  ٧تاریخ ابن کثیر ) ٢(



: لي بن زید عن عدي بن ثابت عن البراء قالأخبرنا ع: حدثنا عفّان قال ثنا حماد بن سلمة قال«

الصلاة جامعة، : فنودي: فنزلنا بغدیر خم قال: کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم في سفر قال

ألستم : وکسح لرسول الله صلّی الله علیه وسلّم تحت شجرة فصلّی الظهر، فأخذ بید علي، فقال

ألستم تعلمون أني أولی بکلّ مؤمن من : بلی، قال: لواتعلمون أني أولی المؤمنین من أنفسهم؟ قا

اللّهمّ من کنت مولاه فعلي مولاه، اللّهمّ وال من والاه : فأخذ بید علي فقال: بلی، قال: نفسه؟ قالوا

طالب، أصبحت وأمسیت مولی  هنیئاً لك یا ابن أبي: فلقیه عمر بعد ذلك فقال: قال. وعاد من عاداه

 )٢(.»کلّ مؤمن ومؤمنة

کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه وآله : ]قال[مسند البراء بن عازب «: قال علي المتقي الهندي

صلّی الله علیه وآله وسلّم  الله وسلّم في سفر، فنزلنا بغدیر خم، فنودي الصلاة جامعة، وکسح لرسول

من أنفسهم؟  ألستم تعلمون أنّي أولی بالمؤمنین :تحت شجرة فصلّی الظهر، فأخذ بید علي، فقال

أللهمّ : فأخذ بید علي فقال. بلی: ألستم تعلمون أني أولی بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی، فقال: قالوا

هنیئاً لك : من کنت موالاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقیه عمر بعد ذلك فقال

 )١(.»ش. طالب، أصبحت وأمسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة یا ابن أبي

 .فهذه روایة جماعة من الحفّاظ الأعلام بالإسناد الصحیح للّفظ المذکور

 :وروی جماعةٌ حدیث الغدیر بلفظ لیس فیه تهنئة عمر بن الخطّاب منهم

علي الناس في  نشد: أحمد بن حنبل، إذ رواه بسند صحیح عن سعید بن وهب وزید بن بثیع قالا

فقام من قبل سعید ستة . یقول یوم غدیرخم إلاّ قام ]وآله[یه من سمع رسول الله صلّی الله عل: الرحبة

                                                                                                                                                                                     
 .١٥٩/  ٥المصدر ) ١(

 .٥٠٣/  ٧المصنف ) ٢(



یقول لعلي رضي الله عنه یوم  ]وآله[الله صلّی الله علیه  ومن قبل زید ستة، فشهدو أانهم سمعوا رسول

 :غدیرخم

وال من  اللّهمّ من کنت مولاه فعلي مولاه، ألّلهم: قال. بلی: ألیس الله أولی بالمؤمنین؟ قالوا

 )٢(.»عاد من عاداهوالاه و

: حدّثنا مصعب بن المقدام قال: أخبرني هارون بن عبدالله البغدادي الحمال قال: والنسائي قال

حدثنا فطر : حدثنا محمد ابن سلیمان، قال: وأخبرنا أبو داود قال. حدثنا فطر بن خلیفة عن أبي الطفیل

أنشد بالله کلّ امرئ سمع من : فقال جمع علي الناس في الرحبة: عن أبي الطفیل عامر بن واثلة، قال

ألستم تعلمون أني أولی بالمؤمنین من أنفسهم، وهو : رسول الله صلّی الله علیه وسلّم قال یوم غدیر

قال أبو . أللهم وال من والاه وعاد من عاداه. کنت مولاه فعلي مولاه من: قائم، ثم أخذ بید علي فقال

سمعته من  أنا!! ما تشك: ت زید بن أرقم وأخبرته، فقالفخرجت وفي نفسي منه شيء، فلقی: الطفیل

 )٣(.»واللفظ لأبي داود. رسول الله صلّی الله علیه وسلّم

ثنا القواریري، ثنا یونس : وقال أبو یعلی وعبدالله بن أحمد في مسند أبیه«: وقال الحافظ ابن کثیر

: شهدت علیّاً في الرحبة یناشد الناس: بن أرقم، ثنا یزید بن أبي زیاد، عن عبدالرحمن بن أبي لیلی قال

من کنت مولاه فعلي مولاه لمّا : أنشد بالله من سمع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یقول یوم غدیر خم

نشهد أنا : اثنا عشر بدریاً، کأني أنظر إلی أحدهم علیه سراویل، قالوا فقام: قدم فشهد، قال عبدالرحمن

ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجي : لیه وسلّم یقول یوم غدیر خمالله صلّی الله ع سمعنا رسول

                                                                                                                                                                                     
 .رمز لابن أبي شیبة» ش«و  ٣٦٤٢٠رقم  ١٣٤/  ١٣کنزالعمال ) ١(

 .١١٨/  ١مسند أحمد ) ٢(

 . ٨٨رقم  ٧٨: خصائص علي) ٣(



من والاه وعاد من  فمن کنت مولاه فعلي مولاه، اللّهمّ وال: قال. بلی یا رسول الله: أمّهاتهم؟ قلنا

 )١(.»عاداه

 حدثنا علي بن محمد، ثنا أبوالحسین، أخبرني حمّاد بن سلمة، عن علي بن زید«: وقال ابن ماجة

أقبلنا مع رسول الله صلّی : قال] رضي الله عنه[بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البرّاء بن عازب 

رضي [الله علیه وسلّم في حجّته التي حج، فنزل في بعض الطریق، فأمر الصّلاة جامعة، فأخذ بید علي 

بکلّ مؤمن من  ألست أولی: بلی، قال: ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: فقال ]الله عنه

 )٢(.»فهذا وليّ من أنا مولاه، اللهّم وال من والاه، اللهّم عاد من عاداه: قال بلی،: نفسه؟ قالوا

حدثنا سلیمان بن عبیدالله الغیلاني، ثنا أبو عامر، ثنا کثیر بن زید، عن : عاصم وقال ابن أبي

وسلّم قام بحفرة الشجرة بخم ـ أن النبي صلّی الله علیه : محمد بن عمر بن علي، عن أبیه، عن علي

ألستم تشهدون : بلی، قال :أیها الناس، ألستم تشهدون أنّ الله ربّکم؟ قالوا: وهو آخذ بید علي ـ فقال

فمن کنت : بلی، قال: بلی، وأن الله ورسوله مولاکم؟ قالوا: أن الله ورسوله أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا

 )٣(.مولاه فإنّ هذا مولاه

 :یرو الدّعاء والتهنئة ومنهم من لم

صلّی الله علیه  فقال رسول الله: شیبة بسند صحیح عن بریدة في حدیث أخرج أحمد وابن أبي

من کنت مولاه فعلي : قال. بلی یا رسول الله: یا بریدة، ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قلت: وآله

 )٤(.»مولاه

                                                           
 .٧/٢٧٦تاریخ ابن کثیر ) ١(

 .١/٤٣سنن ابن ماجة  )٢(

 .من کنت مولاه فعلي مولاه: کتاب السنّة، باب) ٣(

 .١٣/١٣٣، کنزالعمال ٥/٣٤٧مسند أحمد ) ٤(



رسول الله صلّی الله علیه وآله فحمدالله  قام: وأخرج النسائي بسند صحیح عن زید بن أرقم قال

 ألستم تعلمون أني أولی بکلّ مؤمن ومؤمنة من نفسه؟: وأثنی علیه ثم قال

وأخذ بید . فإني من کنت مولاه فهذا مولاه: قال. بلی نشهد لأنت أولی بکلّ مؤمن من نفسه: قالوا

 )١(.علي

ی الله علیه وآله وسلّم حضر الشجرة إن النبي صلّ : وأخرج الطحاوي بسنده عن علي علیه السلام

ألستم : قال. بلی: یا أیها الناس، ألستم تشهدون أنّ الله ربکم؟ قالوا: نجم، فخرج آخذا بید علي فقال

من کنت : قال. بلی: تشهدون أنّ الله ورسوله أولی بکم من أنفسکم وأن الله ورسوله مولاکم؟ قالوا

 )٢(.کتاب الله بأیدیکم وأهل بیتي. إنْ أخذتم بدلن تضلّوا بعدي مولاه فعلي مولاه، إني قد ترکت فیکم ما

 .لاتحصی من کنت مولاه فعلي مولاه، فقد رواه الکلّ بأسانید: وأمّا قوله صلّی الله علیه وآله

 سند الحدیث: الجهة الثانیة

التي لایشك إنّ الحدیث بجُمله الأربع متواتر عندنا، فقد ورد في کتب الفریقین بالأسانید الکثیرة 

 .معها في صدوره عن النبي صلّی الله علیه وآله

فقد نصّ غیرواحد من أئمة الحفّاظ علی تواتره، قال الحافظ ابن کثیر » ...من کنت مولاه«أمّا قوله 

 )٣(.قاله] وآله[أتیقّن أن رسول الله صلّی الله علیه : قال شیخنا أبو عبدالله الذهبي

 

 دلالة الحدیث: الجهة الثالثة

 :ویتبیّن دلالة حدیث الغدیر علی الإمامة بذکر اُمور

                                                           
 .٧٩رقم  ٧٢: خصائص علي) ١(

 .٢١٢ـ  ٢/٢١١مشکل الآثار ) ٢(

 .٦٨١/  ٧تاریخ ابن کثیر ) ٣(



بِيُّ : (إشارة إلی قوله تعالی» ...ألست أولی«: قوله صلّی الله علیه وآله الأوّل وْلی  النَّ
َ
أ

هاتُهُمْ  مَّ
ُ
زْواجُهُ أ

َ
سِهِمْ وَأ

ُ
نْف
َ
مُؤْمِنینَ مِنْ أ

ْ
 :)١()بِال

 )٢(»ووجوب طاعته علیهم یعني من بعضهم ببعض في نفوذ حکمه علیهم«: قال البغوي

مُؤْمِنینَ : (وقال الزمخشري
ْ
وْلی بِال

َ
بِيُّ أ في کلّ شيء من امور الدنیا والدین من ) النَّ

 )٣(.»أنفسهم

سِهِمْ : (وقال البیضاوي
ُ
نْف
َ
مُؤْمِنینَ مِنْ أ

ْ
وْلی بِال

َ
بِيُّ أ في الامور کلّها، فإنه لایأمرهم ) النَّ

فلذلك أطلق، فیجب علیهم أن یکون أحبّ . بخلاف النفسولایرضی منهم إلاّ بما فیه صلاحهم، 

 )٤(.»إلیهم من أنفسهم وأمره أنفذ فیهم من أمرها وشفقتهم علیه أتمّ من شفقتهم علیها

فالمراد ... ألست: متفرّع علی قوله» من کنت مولاه فعلي مولاه«: قوله علیه وآله السلام الثاني

 :بفاء التفریع، من ذلك» فمن کنت مولاه«: ثیر من الروایاتولذا جاء في ک. »الأولی«هو » المولی«من 

 )٥(روایة أحمد من طریق ابن نمیر

 )٦(وروایة اخری له من طریق عفّان بن مسلم

 )٧(وروایة النسائي من طریق قتیبة بن سعید

 )٨(وروایة أبي یعلی والحسن بن سفیان

                                                           
 .٦آیه : سورة الاحزاب) ١(

 .٣/٤٣٧تفسیر البغوي ) ٢(

 .٣/٢٥١الکشاف ) ٣(

 .٢/٢٣٩تفسیر البیضاوي ) ٤(

 .٤/٣٦٨مسند أحمد ) ٥(

 .٤/٢٨١مسند أحمد ) ٦(

 .٧٩رقم  ٧٢: خصائص علي) ٧(

 .٧/٢٧٦تاریخ ابن کثیر ) ٨(



 )١(وروایة الطبراني في الکبیر والضیاء في المختارة

 )٢(ابن جریر عن میمون أبي عبدالله وروایة

واکُمُ النّارُ : (قوله تعالی في سورة الحدید» الأولی«بمعنی » المولی«إنه یشهد بکون  الثالث
ْ
مَأ

مَصیرُ 
ْ
وهو قول الزجاج والفرّاء . یعني أولی بکم: قال الکلبي: قال الکلبي) هِيَ مَوْلاکُمْ وَبِئْسَ ال

 )٣(»وأبي عبیدة

خفش والثعلبي والأعلم والزوزني والبغوي والزمخشري وغیرهم في تفسیر الآیة وهو قول الأ : قلت

 .وکذا قول ثعلب والمبرّد والرمّاني وغیرهم في معنی الکلمة. المذکورة

المتصرّف في «و» المتولي للامور«، »ولي الأمر«بمعنی » المولی«وإنه یشهد بذلك کون  الرابع

نَّ اللهَ : (فی علی من یراجع التفاسیر في قوله تعالیونحودلك، کما لا یخ» الملیك«و» الأمر
َ
ذلِكَ بِأ

ذینَ آمَنُوا
َّ
ی ال

َ
حَقِّ (و  )٤()مَوْل

ْ
ی اللهِ مَوْلاهُمُ ال

َ
وا إِل مَّ رُدُّ

ُ
ی (و  )٥()ث

َ
انْصُرْنا عَل

َ
نْتَ مَوْلانا ف

َ
أ

کافِرینَ 
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 .ونحوها )٦()ال

 :غدیروانه یشهد بذلك امور اخری في حدیث ال الخامس

ابن أبي شیبة وأحمد والفسوي والثعلبي والخطیب التبریزي وابن کثیر : وقد رواها. التهنئة: منها

 .وقد تقدّم بعض الأحادیث. والمقریزي وغیرهم

                                                           
 .٢٣٥: جواهر العقدین للسمهودي) ١(

 .١٣/١٠٤کنزالعمال ) ٢(

 .٢٩/٢٢٨تفسیر الرازي ) ٣(

 .١١آیة : سورة محمد) ٤(

 .٦٢آیة : سورة الأنعام) ٥(

 .٢٨٦آیة : ة البقرةسور ) ٦(



» یا مولانا«السّلام علیك «: قول أبي أیوب الأنصاري وجماعة لأمیرالمؤمنین علیه السلام: ومنها

: صلّی الله علیه وآله یقول سمعنا رسول الله: وأنتم قوم عرب؟ قالوا کیف أکون مولاکم: فلمّا قال لهم

 .من کنت مولاه فعلي مولاه

 .شیبة والطبراني وابن کثیر والقاري وغیرهم أحمد وابن أبي: ومن رواته

هذا موجز الکلام علی حدیث الغدیر في جهاته المختلفة، وقد ظهر أنّه حدیث مقطوع بصدوره، 

 .مامة والولایةوأنّه یدلّ علی الإ

 .فما ذکره ابن تیمیّة تعصّبٌ أوجهلٌ 



 

 

 :الثالث

 أنت مني بمنزلة هارون من موسی«: صلّی الله علیه وآلهقوله 

 .»إلا أنه لا نبيَّ بعدي

 .أثبت له جمیع منازل هارون من موسی صلّی الله علیه وآله، للإستثناء

ش بعده لکان خلیفة أیضاً، وإلا لزم تطرّق أنه کان خلیفة لموسی، ولو عا: ومن جملة منازل هارون

 .ولأنه خلیفة مع وجوده وغیبته مدّة یسیرة، وبعد موته وطول الغیبة أولی بأن یکون خلیفة. النقص إلیه

 :ما ملخّصه بلفظه قال ابن تیمیّة

صلّی الله علیه  إنّ هذا الحدیث ثبت في الصحیحین بلا ریب وغیرهما، وکان النبي: والجواب

هذا بمنزلة هذا، وهذا مثل هذا، هو کتشبیه الشيء : قال له ذلك في غزوة تبوك، وقول القائل ]وآله[

 .مثل منزلة هارون: بمنزلة هارون من موسی، أي :یقتضي المساواة في کلّ شيء، وقوله بالشيء، لا

وبالجملة، فالاستخلافات علی المدینة لیست من خصائصه، ولاتدلّ علی الأفضلیة، ولا علی 

ولم یقل أحد من العقلاء إن من استخلف شخصاً علی بعض . مامة، بل قد استخلف عدداً غیرهالإ

ولکن الرافضة من أجهل الناس . إنه یکون خلیفة بعد موته علی شيء: الامور وانقضی ذلك الاستخلاف

 .بالمعقول والمنقول

 :أقول



وآله، وهو من أجلّ الأحادیث هذا حدیث المنزلة المقطوع بصدوره عن رسول الله صلّی الله علیه 

وذلك، لأنّ النبيّ قد أثبت لأمیرالمؤمنین جمیع منازل . في باب الإمامة وأوضحها دلالةً علی ذلك

 .هارون من موسی

أمّا أنه أثبت جمیعها له، فللإستثناء، لأن الإستثناء من أدلّة العموم، کما نصّ العلماء في مباحث 

 :ةالعموم ونحصوص من الکتب الاصولیّ 

ومعیار العموم جواز الإستثناء، فإنه یخرج مایجب اندراجه «: قال البیضاوي في منهاج الوصول

 »لولاه، وإلاّ لجاز من الجمع المنکّر

ومعیار العموم الاستثناء، فکلّ ماصحّ «: وقال الجلال المحلّي في شرح جمع الجوامع للسبکي

 »...له للمستثنیالاستثناء منه ممّا لاحصر فیه فهو عام، للزوم تناو 

لنا جواز «: وقال محبّ الله البهاري في مسلّم الثبوت بعد أن ذکر الصیغ الدالة علی العموم

 .»الاستثناء، وهو معیار العموم

 :وأمّا منازل هارون من موسی، فقد دلّ علیها القرآن الکریم

 رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري : (قال تعالی
َ
مْري * قال

َ
رْ لي أ دَةً مِنْ لِساني وَاحْ * وَیَسِّ

ْ
لْ عُق

ُ
* ل

وْلي 
َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
هْلي * یَف

َ
خي * وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

َ
زْري * هارُونَ أ

َ
شْرکِْهُ في * اشْدُدْ بِهِ أ

َ
وَأ

مْري
َ
 )...أ

بِعْ سَبیلَ : (وقال صْلِحْ وَلا تَتَّ
َ
وْمي وَأ

َ
ني في ق

ْ
ف
ُ
خیهِ هارُونَ اخْل

َ
 مُوسیِ لأ

َ
وَقال

سِدینَ 
ْ
مُف
ْ
 ).ال

 :انت منازل هارون من موسیفک

 .اُخلفني في قومي: الخلافة، اذ قال له. ١



 .فقد طلب موسی من الله أنْ یجعل له وزیراً من أهله. الوزارة. ٢

 .هارون أخي: قال. الاخّوة. ٣

شدّ الأزر، فکان موسی ـ وهو من الأنبیاء أولي العزم ـ قد طلب من الله عزّ وجلّ أن یشدّ . ٤

 .بهارون أزره

 .رسالته  وهذا شأن عظیم، فقد کان هارون نبیّاً وشریکاً لموسی في. الشرکة في الأمر .٥

 ).إلاّ النبوّة(وقد أثبت الحدیث جمیع هذه المنازل لأمیرالمؤمنین علیه السلام 

 .أنه کان خلیفةً لموسی، ولو عاش بعده لکان خلیفةً أیضاً : ومن جملة المنازل

 .یان ذلك في أدلّة أفضلیّتهوفیها مایدلّ علی الأفضلیّة، وب

 :ویتلخص کلام ابن تیمیّة في أمرین

أنّ النبيّ لم یخاطب علیّاً ـ علیهما الصّلاة والسلام ـ بهذا الخطاب إلاّ ذلك الیوم في : أحدهما

 .غزوة تبوك

 !وهذا جهلٌ منه أو تجاهل

نا ذاکرٌ هنا خلاصة وقد کتبت سابقاً رسالةً في موارد حدیث المنزلة، وصحّحت بعض أسانیدها، وأ

 :تلك الرسالة

ولی والثانیة :٢و  ١المورد 
ُ
 )٣(وأبونعیم، )٢(والطبراني،)١(أحمد بن حنبل،: روی ذلك. المؤاخاة الأ

 ...وغیرهم )٤(وابن عساکر،

                                                           
 .٣٦٣٤٥ح  ١٠٥: ١٣، و ج ٢٥٥٥٤ح  ١٦٧: ٩کما في کنز العمّال ) ١(

 .١١٠٩٢ح  ٧٥/  ١١المعجم الکبیر ) ٢(

 .کما في طریق ابن عساکر) ٣(

 .١٦٩و ص  ٥٣ـ  ٥٢/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٤(



رووه عن ابن أبي أوفی، ومحدوج بن زید الذهلي، وعبدالله بن العبّاس، وأنس ابن مالك، وعمر 

 .مرّةبن الخطّاب، ویعلی بن 

 .وسیأتي بعض الکلام علی قضیّة المؤاخاة وأنّها کانت مرّتین، وأنّ ابن تیمیّة کذّبها بالمرّة

الملاّ في : روی ذلك. علیهما السلام  عند ولادة الحسن وولادة الحسین :٤و  ٣المورد 

سی الرضا، الإمام عليّ ابن مو والخوارزمي عن البیهقي بسنده، عن )٢(ومحبّ الدین الطبري، )١(سیرته،

 )٣(.عن آبائه، عن أسماء بنت عمیس

وأبو عبدالله  )٥(والموفّق الخوارزمي، )٤(ابن المغازلي،: روی ذلك بالأسانید. یوم خبیر :٥المورد 

 )٦(.الکنجي

 )٧(.ابن عساکر: روی ذلك. عند النهي عن الرقاد في المسجد :٦المورد 

 )٨(.ي الشافعيابن المغازل: روی ذلك. عند سدّ الأبواب :٧المورد 

 .وسیأتي الکلام علی حدیث سدّ الأبواب

 )١٠(وابن عساکر،)٩(المتّقي الهندي عن جماعة،: روی ذلك. یوم خرج متّکئاً علی عليّ  :٨المورد 

 .وغیرهم )١٠(عساکر،

                                                           
 .٢٢٥/  ٥وسیلة المتعبّدین ) ١(

 .٢٠٩: ذخائر العقبی) ٢(

 .٨٨ـ  ٨٧ / ١مقتل الحسین ) ٣(

 .٢٨٥/  ٢٣٧: طالب مناقب عليّ بن أبي) ٤(

 .١٤٣/  ١٢٨: المناقب للخوارزمي) ٥(

 .٢٦٤: طالب کفایة الطالب في مناقب عليّ بن أبي) ٦(

 .١٣٩/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٧(

 .٣٠٣ـ  ٢٥٥: طالب مناقب عليّ بن أبي) ٨(

 .٣٦٣٩٢ح  ١٢٢: ١٣کنز العمّال ) ٩(

 .١٦٧/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ١٠(



مّ سلمة :٩المورد 
ُ
 .وغیرهما )٢(وابن عساکر، )١(الطبراني،: روی ذلك. في بیت أ

 )٣(.ابن مردویه: روی ذلك. في قضیة یرویها أنس بن مالك :١٠المورد 

 )٥(.عساکر وابن)٤(النَسائي،: روی ذلك. في قضیة بنت حمزة علیه السلام :١١المورد 

 )٦(.روی ذلك ابن خلّکان في تاریخه. یوم غدیر خمّ  :١٢المورد 

 )٧(.ابن عساکر: روی ذلك. في کلام له مع عقیل :١٣المورد 

 :أقول

ح بلا ریب، ونحن نکتفي بواحد منها ـ ومن شاء المزید إنّ عدداً من أحادیث هذه الموارد صحی

فتها في هذا الموضوع ـ  : فلیرجع إلی الأسانید وإلی الرسالة التي ألَّ

: حدّثنا حامد ابن آدم، قال: حدّثنا محمود بن محمّد المروزي، قال«: قال أبوالقاسم الطبراني

صلّی الله علیه وآله وسلّم بین  ا آخی النبيّ لمّ : حدّثنا جریر، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال

طالب وبین أحد منهم، خرج عليّ  أصحابه، بین المهاجرین والأنصار، فلم یؤاخ بین عليّ بن أبي

مغضباً، حتّی أتی جدولا من الأرض، فتوسّد ذراعه، فسفّ علیه الریح، فطلبه النبيّ صلّی الله علیه وآله 

 :قال لهوسلّم حتّی وجده، فوکزه برجله ف

                                                           
 .١٢٣٤١ح  ١٨: ١٢المعجم الکبیر ) ١(

 .٤٢/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢(

 .٣٤٣/  ١وعنه في کشف الغمّة في معرفة الأئمّة ) ٣(

 . ٨٨: خصائص أمیرالمؤمنین عليّ ) ٤(

 .١٧٠/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٥(

 .٢٣١/  ٥وفیات الأعیان ) ٦(

 .١٨ـ  ١٧/  ٤١تاریخ مدینة دمشق ) ٧(



قم، فما صلحت أنْ تکون إلاّ أبا تراب، أغضبت علَیَّ حین واخیت بین المهاجرین والأنصار، ولم 

ؤاخ بینك وبین أحد منهم؟ أما ترضی أن تکون منّي بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لیس بعدي 
ُ
أ

 !نبي؟

هلیّة وحوسب بعمله في ألا مَن أحبّك حُفّ بالأمن والإیمان، ومن أبغضك أماته الله میتة الجا

 )١(.»الإسلام

 .فهو الحافظ الإمام الثقة الغني عن الترجمة: »الطبراني«فأمّا * 

، فقد ترجم له الخطیب في تاریخه، وذکر أنّه قدم بغداد »محمود بن محمّد المروزي«وأمّا * 

 ...وحدّث بها

بن زیاد، وإسماعیل  محمّد بن مخلد، وعبدالصمد بن علي الطستي، وأبو سهل: روی عنه«: قال

 .»بن علي الخطبي، وأبوعلي بن الصوّاف، له أحادیث مستقیمة

 )٢(.ثمّ روی عن طریقه حدیثاً، وأرّخ وفاته بسنة سبع وتسعین

 )٤(وذکره ابن حبّان في الثقات، )٣(، فقد أخرج عنه الحاکم في المستدرك،»حامد بن آدم«وأمّا * 

 )١(.مشّاه ابن عدي: وقال الذهبي

م السعدي الجوزجاني فیه، لکنّه لایصلح لمعارضة التوثیقهذا،  ; ولم یذکروا في المقابل إلاّ تکلُّ

وحامد بن آدم هذا یروي عن عبدالله بن المبارك، ومحمّد بن الفضل بن «: لأنّ ابن عدي تعقّبه بقوله

 ...عطیة، والفضل بن موسی، والنضر بن محمّد، والنضر ابن شمیل، وعامّة المراوزة

                                                           
 .١١٠٩٢ح  ٧٥/  ١١معجم الکبیر ال) ١(

 .٩٤/  ١٣تاریخ بغداد ) ٢(

 .١٦٣/  ٢لسان المیزان ) ٣(

 .٢١٨/  ٨الثقات ) ٤(



ث عن ضعیف ولم هذا ... )٢(»أرَ في حدیثه إذا روی عن ثقة شیئاً منکراً، وإنّما یؤتی ذلك إذا حدَّ

 .أوّلاً 

فإنّ السعدي الجوزجاني لایعتمدون علی تجریحاته، کما نصّ علیه الحافظ ابن حجر : وثانیاً 

 .العسقلاني وغیره

ي والبخاري والدارقطني، هذا، ولم یذکر الرجل في شيء من کتب الضعفاء والمتروکین للنَسائ

 .فلم یذکر إلاّ قدح الجوزجاني، وقد عرفت ما فیه )٣(وأورده الذهبي في المغني

 .والظاهر وقوع الخلط علی ابن حجر بینه وبین رجل آخر، فلیتأمّل

 .وعلی الجملة، فهذا القدر یکفینا للاحتجاج علی ضوء القواعد المقرّرة

 .أئمّة أعلام عندهم بلا خلاف بینهم، ف»مجاهد«و» لیث«و » جریر«وأمّا * 

 

ص
ّ
 :وتلخ

إنّ حدیث المنزلة صحیح سنداً، بل هو من أشهر الأحادیث المتواترة عن رسول الله، : أوّلا

ب  .فالطعن في سنده تعصُّ

خوّة«: إنّه ناظرٌ إلی الآیات الواردة في منازل هارون من موسی، وهي: وثانیاً 
ُ
 )٥(»الوزارة«و)٤(»الأ

 .)٢(»شدّ الأزر«و )١(»الخلافة«و )٦(»قریبةالقرابة ال«و

                                                                                                                                                                                     
 .٢٢٩/  ١المغني ) ١(

 .٤٠٩/  ٣الکامل في الضعفاء ) ٢(

 .٢٢٩/  ١المغني في الضعفاء ) ٣(

 .٥٣: ١٩سورة مریم ) ٤(

 .٣٤: ٢٨، سورة القصص ٣٥: ٢٥، سورة الفرقان ٢٩: ٢٠سورة طه ) ٥(

 .٣٠و  ٢٩: ٢٠سورة طه ) ٦(



وعلی » اسم الجنس المضاف«لاشتماله علی ; إنّ لفظه ظاهر في عموم المنزلة: وثالثاً 

 .وهو معیار العموم، کما نصّ علیه الأئمّة منهم في مختلف العلوم» الإستثناء«

سنداً بلا  بعضها صحیحإنّه وارد في موارد متعدّدة، کما في کتب القوم المشهورة، و: ورابعاً 

 .إشکال، استناداً إلی کتبهم في التراجم والرجال

                                                                                                                                                                                     
 .١٤٢: ٧سورة الأعراف ) ١(

 .٣١: ٢٠سورة طه ) ٢(



 

 

 الرّابع

 استخلفه علی المدینة مع قصر مدة الغیبة صلّی الله علیه وآلهأنه 

ولیس غیر علي علیه السلام خلیفة له في حال حیاته إجماعاً، . فیجب أن یکون خلیفته بعد موته

ن خلیفة له بعد موته فیها، وإذا کان خلیفة في المدینة، کان خلیفة في لأنه لم یعزله عن المدینة، فیکو

 .غیرها إجماعاً 

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

بل : إنه استخلف أبابکر بعد موته کما تقدّم، وإذا قالت الرّافضة: أن نقول علی أحد القولین: أحدها

تخلف العباس، وکلّ من کان له علم بالمنقولات اس: الراوندیّة من جنسکم قالوا: قیل. استخلف علیّاً 

الثابتة یعلم أن الأحادیث الدالّة علی استخلاف أحد بعد موته إنما تدلّ علی استخلاف أبی بکر، لیس 

. فیها شيء یدل علی استخلاف علیّ ولا العباس، بل کلّها تدلّ علی أنه لم یستخلف واحداً منهما

لله علیه وآله وسلّم استخلف أحداً فلم یستخلف إلا أبابکر، وإن لم إن کان النبي صلّی ا: فیقال حینئذ

 .یستخلف أحداً، فلا هذا ولا هذا

فعلی تقدیر کون الاستخلاف واجباً علی الرسول، لم یستخلف إلا أبابکر، فإن جمیع أهل العلم 

ر، وإنما یدلّ ما بالحدیث والسیرة متفقون علی أن الأحادیث الثابتة لا تدلّ علی استخلاف غیر أبی بک

 .وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحادیث الثابتة. یدلّ منها علی استخلاف أبي بکر



أنتم لا تقولون بالقیاس، وهذا احتجاج بالقیاس، حیث قستم الاستخلاف : أن نقول: الوجه الثاني

 .في الممات علی الاستخلاف في المغیب

الحیاة واجب علی کلّ ولي أمر، ولایلزم من وجوب  الاستخلاف في: أن یقال: الوجه الثالث

 .الاستخلاف في الحیاة وجوبه بعد الموت

إنّ الاستخلاف في الحیاة واجب في أصناف الولایات، وهذا الاستخلاف لایجب بعد : الرابع

 .الموت باتّفاق العقلاء بل ولایمکن، فإنه لایمکن أن یعیّن للأمة بعد موته من یتولّی کلّ أمر جزئي

إن ترك الاستخلاف بعد مماته کان أولی من الاستخلاف، فالنبي صلّی الله علیه : الوجه الخامس

وسلّم علم أن الأمة یولّون أبابکر فاستغنی بذلك عن تولیته، وأبوبکر لم یکن یعلم أن الأمة یولّون  ]وآله[

لّم هو اللاّئق به لفضل علمه، عمر إذا لم یستخلفه أبوبکر، فکان ما فعله النبي صلّی الله علیه وآله وس

 .وما فعله صدّیق الأمة هو اللاّئق

هب أنّ الاستخلاف واجب، فقد استخلف النبي صلّی الله علیه وآله : أن یقال: الوجه السادس

 .وسلّم أبابکر علی قول من یقول إنه استخلفه، ودلّ علی استخلافه علی القول الآخر

 .باطل، فإنه لمّا رجع النبي انعزل علي بنفس رجوعه» لأنه لم یعزله عن المدینة«: وقوله

 :أقول

أخرج أحمد بسند صحیح حدیث المناقب العشر التي اختصّ بها الإمام علیه السّلام دون 

 :الصّحابة کلّهم عن ابن عبّاس، وقد جاء فیه



ی فقال له نبي الله صلّ : أخرج معك؟ قال: قال فقال له علي. وخرج بالناس في غزوة تبوك: قال

أما ترضی أنْ تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنك : فقال له. فبکی علي. لا: ]وآله[الله علیه 

 )١(.لست بنبيّ؟ إنه لاینبغي أنْ أذهب إلاّ وأنت خلیفتي

 .وأخرجه النسائي وأبویعلی والحاکم وابن عساکر وابن کثیر وغیرهم

المدینة مع قصر الغیبة، وجب أنْ یکون خلیفته فإذا قال له هذا الکلام وجعله الخلیفة بعده علی 

 .»لا ینبغي أنْ أذهب إلاّ وأنت خلیفتي«: علیها بعد موته، لأنه قال

 .ولمّا کان هو الخلیفة في حال حیاته دون غیره إجماعاً، فهو الخلیفة بعد موته

مطلق، أي » فتيلاینبغي أنْ أذهب إلاّ وأنت خلی«: وعلی الجملة، فإنّ قوله صلّی الله علیه وآله

سواء کان ذهابي قصیرةً مدّته أو طویلةً، فإنّك الخلیفة، أي فإنك الذي تملأ الفراغ الحاصل من ذهابي، 

 .وتقوم مقامي في الأمّة

 وإذا کان الأمر کذلك، فأي وقع لما أطنب به ابن تیمیّة وأتی بمالا یسمن ولایغني؟

                                                           
 .٣٣١ـ  ٣٣٠/  ١مسند أحمد ) ١(



 

 

 الخامس

أنه قال ی الله علیه وآله صلّ مارواه الجمهور بأجمعهم عن النبي  

 :علیه السلام المؤمنین  لأمیر

 .»أنت أخي ووصیي وخلیفتي من بعدي وقاضي دیني«

 .وهو نصّ في الباب

 :قال ابن تیمیة

 :والجواب من وجوه

المطالبة بصحّة هذا الحدیث، فإنّ هذا الحدیث لیس في شيء من الکتب التي تقوم : أحدها

 .صحّحه إمام من أئمة الحدیث الحجة بمجرد إسناده إلیها، ولا

 .إن هذا الحدیث کذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحدیث: الثاني

لمّا روی هذا الحدیث من طریق أبي حاتم » الموضوعات«قال أبو الفرج بن الجوزي في کتاب 

طر البستي، حدثنا محمد بن سهل بن أیوب، حدثنا عمّار بن رجاء، حدثنا عبیدالله ابن موسی، حدثنا م

إن أخي ووزیري وخلیفتي «: أن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم قال: بن میمون الإسکاف، عن أنس

 »علیّ بن أبي طالب: موعدي  من أهلي، وخیر من أترك بعدي، یقضي دَیْني، وینجز

مطر بن میمون، یروي الموضوعات عن الأثبات، لا : قال ابن حبّان. هذا حدیث موضوع: قال

 .»عنه تحلّ الروایة



رواه أیضاً من طریق أحمد بن عدي بنحو هذا اللّفظ، ومداره علی عبیدالله بن موسی، عن مطر بن 

 .میمون

وکان عبیدالله بن موسی في نفسه صدوقاً، روی عنه البخاري، لکنه معروف بالتشیّع، فکان 

وقد یکون . کذب لتشیّعه یروي عن غیر الثقات ما یوافق هواه، کما روی عن مطر بن میمون هذا، وهو

علم أنه کَذَب ذلك، وقد یکون لهواه لم یبحث عن کذبه، ولو بحث عنه لتبیّن له أنه کَذَب هذا، مع أنه 

ثون وخلیفتي «: وإنما في تلك الطریق» خلیفتي من بعدي«: لیس في اللّفظ الذي رواه هؤلاء المحدِّ

 .وهذا استخلاف خاص» في أهلي

حدّثنا ابن أبي سفیان، حدّثنا عدي بن سهل، «: ن عدي، فإنه قالوأما اللّفظ الآخر الذي رواه اب

علیّ «: صلّی الله علیه وآله وسلّم قال رسول الله: حدّثنا عبیدالله بن موسی، حدثنا مطر، عن أنس قال

 .»أخي وصاحبي وابن عمي وخیر من أترك من بعدي، یقضي دیني وینجز موعدي

نه أحد من علماء الکوفة، مع روایته عن أنس، فلم یرو عنه ولا ریب أن مطراً هذا کذّاب، لم یرو ع

یحیی بن آدم ولا أمثالهم، مع کثرة  یحیی بن سعید القطان، ولا وکیع، ولا أبو معاویة، ولا أبو نُعیم، ولا

من بالکوفة من الشیعة، ومع أن کثیراً من عوامّها یفضّل علیّاً علی عثمان، ویروي حدیثه أهل الکتب 

ی الترمذي وابن ماجة قد یرویان عن ضعفاء، ولم یرووا عنه، وإنما روی عنه عبید الله بن الستّة، حت

ابین  .موسی، لأنه کان صاحب هوی متشیعاً، فکان لأجل هواه یروي عن هذا ونحوه، وإن کانوا کذَّ

ولهذا لم یکتب أحمد عن عبیدالله بن موسی، بخلاف عبدالرزاق، وذکر أحمد أن عبیدالله کان 

 .ما عنده بخلاف عبدالرزاق یظهر

من حدیث عبیدالله بن موسی، عن » تاریخه«مارواه أبوبکر الخطیب في : ومما افتراه مطر هذا

أنا وهذا «: کنت عند النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم فرأی علیّاً مقبلا، فقال: مطر، عن أنس، قال



قال . یث موضوع، والمتهم بوضعه مطرهذا حد«: قال ابن الجوزي» حجة الله علی أمتي یوم القیامة

 .»یروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحلّ الروایة عنه: أبو حاتم

أن دَیْن النبي صلّی الله علیه وسلّم لم یقضه عليّ، بل في الصحیح أن النبي صلّی : الوجه الثالث

فهذا الدین . ها لأهلهالله علیه وسلّم مات ودرعه مرهونة عند یهودي علی ثلاثین وسقاً من شعیر ابتاع

 .الذي کان علیه یقضی من الرهن الذي رهنه، ولم یعرف عن النبي صلّی الله علیه وسلّم دَیْن آخر

لا یقتسم ورثتي دیناراً ولا درهماً، ما ترکت بعد نفقة نسائي ومؤنه «: وفي الصحیح عنه أنه قال

ضِیَ مما ترکه، وکان. »عاملي فهو صدقة
ُ
ماً علی الصدّقة، کما ثبت ذلك  فلو کان علیه دَیْن ق ذلك مقدَّ

 .في الحدیث الصحیح

 :أقول

 :هنا بحوث

 :في لفظ الحدیث :البحث الأول

 .بکسر الدال لابفتحها» دیني«فإن کلمة 

 إن : وتقریره. هذا دلیل آخر علی إمامة علي علیه السلام: قال العلاّمة

.   بکسر الدال ـ تي من بعدي وقاضي دیني ـأنت أخي ووصیّي وخلیف: النبي صلّی الله علیه وآله قال

 )١(.وهذا نصٌّ صریح علی الولایة والخلافة

أنّ : ، فالمعنی»الأداء«هنا بمعنی » القضاء«فأکثر الأصحاب یؤکّدون علی أن الدال مکسورة، و

ـ لا  الذي یؤدّي الدین إلی الناس بعد رسول الله صلّی الله علیه وآله، وأن علی الناس أنْ یرجعوا إلیه

 .هو علي علیه السّلام: إلی غیره ـ في جمیع الامور الدینیّة

                                                           
 .٥٠١: کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد) ١(



 .ولکنّ ابن تیمیّة وأمثاله یقرأون الکلمة بفتح الدّال حتی لا تفید المعنی المذکور

 .ولو احتمل الوجهان، ففي دلالة الحدیث بجمله السابقة علی المطلوب کفایة

ی کلّ الجمل، ومنها مایشتمل علی بعضها، ثم إنّ ألفاظ الحدیث مختلفة، فمنها ما یشتمل عل

 .کما سیأتي في البحث الثاني

 :هذا، ولا یخفی صدور هذا الکلام منه صلّی الله علیه وآله في أوّل دعوته أیضاً 

 :قال ابن عساکر

أخْبَرَنا أبُو البرکات عمر بن إبراهیم الزیدي العلوي ـ بالکوفة ـ أنا أبو الفرج محمّد بن أحمد بن 

لشاهد، أنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسین، أنا أبو عبدالله محمّد بن القاسم بن زکریا علان ا

المحاربي، نا عبّاد بن یعقوب، نا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمر، عن 

 :عبّاد بن عبدالله، عن علي بن أبي طالب قال

 (لمّا نزلت 
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
یا علي اصنع «: صلّی الله علیه وسلّم   قال رسول الله) رَبینَ وَأ

ففعلت، فقال لي : قدر ري رجل ـ قال: ـ وکان القعب» لي رجل شاةِ بصاع من طعام، وأعد قعباً من لبن

وهم یومئذ أربعون رجلاً ـ أو أربعون غیر » یا علي، إجمع بنی هاشم«: صلّی الله علیه وسلّم  رسول الله

صلّی الله علیه وسلّم بالطعام، فوضعه بینهم، فأکلوا حتی شبعوا، وإنّ منهم لمن  ا رسول اللهرجل ـ فدع

ما رأینا کالیوم : یأکل الجذعة بإدامها، ثم تناولوا القدح فشربوا حتی رووا، وبقي فیه عامّته، فقال بعضهم

 . ـ لهب  في السحر ـ یرون أنه أبو

ففعلت، فجمعهم، : قال» طعام، وأعد بقعب من لبن یا علي، اصنع رجل شاة بصاع من«: ثم قال

فأکلوا مثل ما أکلوا بالمرة الأولی، وشربوا مثل المرة الأولی، وفضل منه ما فضل المرّة الأولی، فقال 

 .ما رأینا کالیوم في السحر: بعضهم



ي اجمع بن«: ، ففعلت، فقال»اصنع رجل شاة بصاع من طعام، وأعد بقعب من لبن«: فقال الثالثة

أیکم «: صلّی الله علیه وسلّم بالکلام فقال ، فجمعتهم، فأکلوا وشربوا، فبدرهم رسول الله»هاشم

فسکت العباس مخافة أن یحیط ذلك بماله، : قال» یقضي دیني ویکون خلیفتي ووصیي من بعدي؟

ذلك القوم وسکت العباس مخافة أن یحیط ] فسکت الکلام،[فأعاد رسول الله صلّی الله علیه وسلّم 

وإنّي یومئذ لأسوأهم هیئة، إنّي : صلّی الله علیه وسلّم الکلام الثالثة، قال الله بماله، فأعاد رسول

أنت یا علي، «: أنا یا رسول الله، قال: لأحمش الساقین، أعمش العینین، ضخم البطن، فقلت یومئذ

 .»أنت یا علي

أحمد، نا أبو الحسن علي ابن موسی بن عبد الله بن  ]نا[أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقیه 

حسین، نا عبد العزیز بن أحمد  السمسار، أنا محمّد بن یوسف، أنا أحمد بن الفضل الطبري، نا أحمد ابن

بن یحیی الجلودي البصري، نا محمّد بن زکریا الغلابي، نا محمّد بن عباد بن آدم، نا نصر بن سلیمان، 

بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن الغفار  نا محمّد بن إسحاق، عن عبد

 :طالب، قال عبد المطلب، عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي

رَبینَ : (لمّا نزلت هذه الآیة
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أني متی «، )وَأ

یا محمّد، إنّك إن لم   :تی جاءني جبریل، فقالأنادیهم بهذا الأمر أری منهم ما أکره، فصمتُّ علیها ح

علیه رجل شاة، وأمل لنا عسّاً من  تفعل ما تؤمر به سیعذّبك ربك، فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل

. فصنع لهم الطعام، وحضروا فأکلوا وشبعوا، وبقي الطعام. لبن، واجمع لي بني عبد المطلب حتی أبلغهم

یا بني عبدالمطلب، أي والله ما أعلم شاباً من «: الله علیه وسلّم فقال صلّی الله ثم تکلّم رسول: قال

العرب جاء قومه بأفضل مما جئتکم به، إنّي قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرة، وإنّ ربي أمرني أن أدعوکم، 

فأحجم القوم عنها جمیعاً » فأیکم یوءازرني علی هذا الأمر علی أن یکون أخي ووصیّي وخلیفتي فیکم؟



هذا أخي، «: أنا یا نبي الله، أکون وزیرك علیه، فأخذ برقبتي ثم قال: وإنّي لأحدثهم سنّاً ـ فقلت ـ

 .»له وأطیعوا ووصیّي، وخلیفتی فیکم، فاسمعوا

 .قد أمرك أن تسمع لعلي وتطیع: فقام القوم یضحکون ویقولون لأبي طالب

له بن علي بن عبیدالله بن عبدالله وأنا محمّد بن یوسف، أنا أبوالحسن محمّد بن أحمد بن عبدال

طالب، أنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن  بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي

سعید الهمداني، أنا أبوالحسن أحمد بن یعقوب الجعفي، نا علي بن الحسن بن الحسین بن علي بن 

حسین بن علي، حدثني إسماعیل بن الحکم الحسین، نا إسماعیل بن محمد بن عبدالله بن علي بن ال

 :قال أبو رافع: الرافعي عن عبدالله بن عبیدالله بن أبي رافع عن أبیه قال

صلّی الله علیه وسلّم ولد بني عبد المطلب وهم یومئذ أربعون رجلا، وإن کان  جمع رسول الله

المطلب، إن الله لم یبعث  یا بني عبد«: منهم لمن یأکل الجذعة، ویشرب الفرق من اللبن، فقال لهم

ومنجزاً لعداته، وقاضیاً لدینه، فمن منکم یتابعني [رسولا إلاّ جعل له من أهله آخاً ووزیراً ووارثاً ووصیّاً 

وینجز عداتي وقاضي دیني؟ فقام إلیه علي بن أبي طالب، وهو ] علی أن یکون أخي ووزیري ووصیي

اللبن فصدروا عنه حتی أنهلهم  ]من[الجذعة والفرق  ، وقدّم إلیهم»إجلس«: یومئذ أصغرهم، فقال له

 .وفضل منه فضلة

یا بني عبدالمطلب، کونوا في الإسلام «: فلمّا کان في الیوم الثاني، أعاد علیهم القول، ثم قال

رؤوساً، ولا تکونوا أذناباً، فمن منکم یبایعني علی أن یکون أخي ووزیري ووصیي، وقاضي دیني، ومنجز 

 .»إجلس«: طالب فقال إلیه علي بن أبي عداتي؟ فقام

فلمّا کان الیَوم الثالث، أعاد علیهم القول، فقام علي بن أبي طالب، فبایعه بینهم، فتفل في فیه، 

 .بئس ما جبرت به ابن عمك، إذ أجابك إلی ما دعوته إلیه، ملأت فاه بصاقاً : فقال أبو لهب



أنا أبوالفضل أحمد بن عبد المنعم ابن أحمد بن أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن إبراهیم بن جعفر، 

بُندار، أنا أبوالحسن العتیقي، أنا أبوالحسن الدارقطني، نا أحمد بن محمّد ابن سعید، نا جعفر بن عبدالله 

طالب عن أبیه، عن  بن جعفر المحمّدي، نا عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن أبي

 :ن أبي رافع قالأبیه، عن علي بن الحسین، ع

أنشدك الله هل تعلم أن : کنت قاعداً بعدما بایع الناس أبا بکر، فسمعت أبا بکر یقول للعبّاس

صلّی الله علیه وسلّم جمع بني عبد المطلب وأولادهم وأنت فیهم وجمعکم دون قریش،  رسول الله

أخاً، ووزیراً، ووصیّاً، وخلیفة في  یا بني عبدالمطلب إنّه لم یبعث الله نبیاً إلاَّ جعل له من أهله: فقال

أهله، فمن یقوم منکم یبایعني علی أن یکون أخي ووزیري ووصیي وخلیفتي في أهلي؟، فلم یقم منکم 

یا بني عبدالمطلب کونوا في الإسلام رؤوساً ولاتکونوا أذناباً، والله لیقومنّ قائمکم أو : أحد، فقال

من بینکم فبایعه علی ما شرط له، ودعاه إلیه، أتعلم هذا له فقام علي . لتکونن في غیرکم ثم لتندمُنّ 

 .نعم: صلّی الله علیه وسلّم ؟ قال من رسول الله

 :وقال الطبراني

حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا إبراهیم بن الحسن الثعلبي، ثنا یحیی بن یعلی، عن ناصح 

یا رسول الله لکلّ نبي : ان قال قلتبن عبدالله، عن سماك بن حرب عن أبي سعید الخدري عن سلم

: لبیك قال: یا سلمان فأسرعت إلیه قلت: وصي، فمن وصیّك؟ فسکت عني، فلما کان بعد رآني فقال

فإنّ : لانه کان أعلمهم، قال: قلت» لم؟«: نعم، یوشع ابن نون، قال: تعلم من وصي موسی؟ قلت

 )١(.»یني عليُّ بن أبي طالبوصییّ وموضع سري وخیر من أترك بعدي ینجز عدتي ویقضي د

                                                           
 .٢٢١/  ٦المعجم الکبیر ) ١(



حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبة، ثنا محمد بن یزید ـ هو أبوهشام الرفاعي ـ ثنا عبدالله بن 

صلّی الله علیه وسلّم في   بینما أنا مع النبي: محمد الطهوي، عن لیث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال

حائط فنظرنا فیه فنظر إلی علي وهو نائم  ا إلیظل بالمدینة وهو یطلب علیّاً رضي الله عنه، إذ انتهین

لا ألوم الناس یکنّونك أبا تراب، فلقد رأیت علیّاً تغیّر وجهه واشتدّ ذلك، : في الأرض وقد أغبر، فقال

أنت أخي ووزیري، تقضي دیني وتنجز موعدي : ألا أرضیك یا علي؟ قال بلی یا رسول الله، قال: فقال

یاة منّي فقد قضی نحبه، ومن أحبّك في حیاة منك بعدي ختم الله له وتبريء ذمتي، فمن أحبك في ح

بالأمن والإیمان، ومن أحبك بعدي ولم یرك ختم الله له بالأمن والإیمان وآمنه یوم الفزع الأکبر، ومن 

 )١(.»مات وهو یبغضك ـ یا علي ـ مات میتة جاهلیة، یحاسبه الله بما عمل في الإسلام

 :وأخرج أحمد

د بن عامر، حدثنا شریك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبدالله الأسدي حدثنا أسو

 :عن علي قال

رَبینَ (لمّا نزلت هذه الآیة 
ْ
َ◌ق
ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الا

َ
 وآله[جمع النبي صلّی الله علیه : قال) وَأ

ني ومواعیدي من یضمن عني دی: وسلّم من أهل بیته، فاجتمع ثلاثون، فأکلوا وشربوا، قال فقال لهم]

ویکون معي في الجنة ویکون خلیفتي في أهلي؟ فقال رجل ـ لم یسمّه شریك ـ یا رسول الله، أنت کنت 

 بحراً، من یقوم بهذا؟

 )٢(»أنا: فقال علي. فعرض ذلك علی أهل بیته: قال. قال ثم قال الآخر

 :وقال ابن مردویه

                                                           
 .٤٢١ـ  ٤٢٠/  ١٢المعجم الکبیر ) ١(

 .١١١/  ١مسند أحمد ) ٢(



: المنذر بن محمّد بن المنذر، قالحدّثنا : حدثنا أحمد بن محمّد بن عثمان الصیدلاني، قال

حدّثنا تلید بن سلیمان أبو إدریس، عن جابر، عن محمّد بن علي، : حدّثنا أحمد بن موسی الخزّاز، قال

 :عن أنس بن مالك، قال

المسلمین، وأمیر  الآن یدخل سیّد: قال ]إذ[صلّی الله علیه وآله وسلّم  بینا أنا عند رسول الله

علیه السلام، فأخذ رسول   طالب إذ طلع علي بن أبي. ین، وأولی الناس بالنبیّینالمؤمنین، وخیر الوصیّ 

علیه السلام، ویمسح  طالب علیه السلام یمسح العرق من وجهه ویمسح به وجه علي بن أبي الله

یا رسول الله، نزل فيّ : علیه السلام علیه السلام ویمسح به وجهه، فقال له علي العرق من وجه علي

أخي ووزیري  أما ترضی أن تکون منّي بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي؟ أنت: لشيء؟ قا

وتعلّمهم من   بعدي، تقضي دیني، وتنجز وعدي، وتبیّن لهم ما اختلفوا فیه من بعدي، وخیر من أخلف

 )١(.علی التنزیل تأویل القرآن ما لم یعلموا، وتجاهدهم علی التأویل کما جاهدتهم

 :بن عساکروقال ا

بکر، أنا أبوسهل أحمد  بکر الخطیب، أنا الحسن بن أبي قرأت علی أبي محمد بن حمزة عن أبي

بن محمد بن عبدالله القطّان، حدّثنا الحسن بن العبّاس الرازي، حدّثنا القاسم بن خلیفة أبومحمّد، 

مالك، في حدیث أن خالد، عن أنس بن  حدّثنا أبو یحیی التیمي إسماعیل بن إبراهیم، عن مطر أبي

 :رسول الله صلّی الله علیه وآله قال لسلمان

إنّ أخي ووزیري وخلیفتي في أهل بیتي، وخیر من ترکت بعدي، یقضي دیني، وینجز موعدي علي 

 .طالب بن أبي

                                                           
 .١٧٩: رالمؤمنین لابن طاووسالیقین في إمرة أمی) ١(



عمر الدورقي، حدّثنا أسود بن عامر  حدّثنا الهیثم بن خلف، حدّثنا محمّد بن أبي: وقال القطیعي

 :ثنا جعفر بن أحمد، عن مطر، عن أنس بن مالك، قالبن شاذان، حدّ 

یا رسول : من وصیّه؟ فقال له سلمان: صلّی الله علیه وآله سل رسول الله: قلت لسلمان الفارسي

 .یوشع بن نون: من کان وصيّ موسی؟ قال: الله من وصیّك؟ قال

علي ابن فإنّ وصیّي ووارثي، یقضي دیني، وینجز موعدي، وخیر من أخلف بعدي : قال

 )١(.طالب أبي

 :أقول

وإذ عرفت أن للحدیث أسانید کثیرة، وأن النبیّ صلّی الله علیه وآله قد قال هذا الکلام في مواضع 

 »مطر بن میمون الإسکاف«و » عبیدالله بن موسی«مختلفة، یبقی الکلام في 

ان في نفسه صدوقاً ک«: فهو من رجال الصّحاح الستّة، وقول ابن تیمیّة) عبیدالله بن موسی(أمّا 

قدحٌ في الرجل، ویرجع هذا » لکنه معروف بالتشیّع، فکان لتشیّعه یروي عن غیرالثقات ما یوافق هواه

 .القدح بالتالي إلی الصّحاح وأصحابها

 ،»یروي بواطیل«وأنه » منکر الحدیث«: فلاجرح مهم له في نفسه، وإنما قال أکثرهم) مطر(وأمّا 

یثنا من البواطیل والمنکرات عندهم، لأنه ینسف مذهبهم من ومن الواضح عندهم کون حد

 .الأساس

کلام باطلٌ کسائر أقواله في رواة أحادیث مناقب » لا ریب أنّ مطراً هذا کذّاب«: فقول ابن تیمیّة

 .أمیرالمؤمنین وفضائله الدالّة علی إمامته

                                                           
 .٤٢/٥٦تاریخ مدینة دمشق ) ١(



وفي کتابه، ولکنّ ابن  فیه لأعاظموأمّا ابن الجوزي وکتابه الموضوعات، فقد أوردنا فیما تقدم آراء ا

 .هواه تیمیّة یستند إلی ما في هذا الکتاب فیما کان یوافق

هذا، وقد أورد علماء الکلام هذا الحدیث في أدلّة إمامة الامام علیه السّلام، ولم یحبیبوا عنه إلاّ 

 .بأنه خبر واحد

 :قال في شرح المواقف

علي بن : یر من أترکه بعدي، یقضي دیني وینجز وعدیأخي ووزیري وخ: قوله علیه السلام: الرابع

 .طالب أبي

وأما باقي الکلام فإنه یدلّ علی أنه خیر من . بأنه لا دلالة للاخوّة والوزارة علی الأفضلیّة: وأجیب

أو حال من مفعوله، » أترکه«  مفعول ثان لـ» یقضي«یترکه قاضیاً لدینه ومنجزاً لوعده، وذلك، لأن قوله 

 )١(»یتناول الکلّ وحینئذ فلا

 :وقال في شرح المقاصد

إنه إمام . أنت الخلیفة من بعدي. سلّموا علی علي بإمرة المؤمنین: النصوص الجلیّة، مثل: الرابع

 .بکسر الدّال. أنت أخي ووصیي وخلیفتي من بعدي وقاضي دیني. هذا خلیفتي علیکم. المتّقین

جماع، وأنّها لو صحّت لما خفیت علی الصّحابة ما مرّ أنها أخبار آحاد في مقابلة الإ : والجواب

ولو سلّم، فغایته إثبات خلافته . والتابعین والمهرة المتقین من المحدّثین، سیّما علی أولاده الطاهرین

 )٢(.لانفي خلافة الآخرین

 :أقول

                                                           
 .٨/٣٦٨شرح المواقف ) ١(

 .٢٧٦/  ٥شرح المقاصد ) ٢(



هم کما ذکر إنها نصوصٌ جلیّة، وهي متواترةٌ معنیً، ولم تکن خافیةً علی الصّحابة، إلاّ أنّ کثیراً من

حاد عن طریق الحق وبلغ حدّ الظلم والفسق، وکان الباعث له الحقد والعناد والحسد «التفتازاني نفسه 

إذ لیس کلّ صحابي معصوماً، ولاکلّ من . واللداد، وطلب الملك والریاسة والمیل إلی اللذّات والشهوات

 )١(.»لقي النبي بالخیر موسوماً 

                                                           
 .٥/٣١٠شرح المقاصد ) ١(



 

 

 السادس

 المؤاخاة

لمّا کان یوم المباهلة وآخی النبي صلّی الله علیه وآله بین المهاجرین والأنصار، : الروی أنس ق

وعليٌّ واقف یراه ویعرف مکانه، ولم یؤاخ بینه وبین أحد، فانصرف علي باکيّ العین، فافتقده النبي صلّی 

ذهب فائت به، یا بلال، إ: انصرف باکي العین، قال: ما فعل أبوالحسن؟ قالوا: الله علیه وآله فقال

 .فمضی إلیه وقد دخل منزله باکي العین

 ما یبکیك لا أبکی الله عینیك؟: فقالت فاطمة

آخی النبي صلّی الله علیه وآله بین المهاجرین والأنصار وأنا واقف یراني ویعرف مکاني، ولم : قال

 !یؤاخ بیني وبین أحد

 .لا یحزنك الله، لعلّه إنما ادّخرك لنفسه: قالت

 .یا علي، أجبِ النبي صلّی الله علیه وآله: لفقال بلا

آخیت بین المهاجرین : ما یبکیك یا أباالحسن؟ فقال: فأتی النبي صلّی الله علیه وآله فقال

 والأنصار یا رسول الله وأنا واقف تراني وتعرف مکاني، ولم تؤاخ بیني وبین أحد،

 إنما إدّخرتك لنفسي، ألا یسرّك أن تکون أخا نبیّك؟: قال

 .بلی یا رسول الله، أنّی لي بذلك: قال

اللّهمّ إن هذا مني وأنا منه، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسی، : فأخذ بیده، فأرقاه المنبر فقال

 !ألا من کنت مولاه فهذا علي مولاه



بخ بخ یا أباالحسن، أصبحت مولاي ومولی کلّ : فأتبعه عمر فقال. فانصرف علي قریر العین

 !مؤمن

 .اخاة تدلّ علی الأفضلیّة، فیکون هو الإماموالمؤ

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب

المطالبة بتصحیح النقل، فإنه لم یعز هذا الحدیث إلی کتاب أصلاً، أرسله إرسالا علی عادة : أوّلاً 

 .أسلافه شیوخ الرافضة، یکذبون ویروون الکذب بلا إسناد

 .إن هذا الحدیث موضوع عند أهل الحدیث: الثاني

 ...لم یؤاخ أحداً  ]وآله[إن أحادیث المؤاخاة لعلي کلّها موضوعة، والنّبي صلّی الله علیه : لثالثا

 .إنّ دلائل الکذب علی هذا الحدیث بیّنة: الرّابع

 :أقول

أمّا أن علیّاً علیه السّلام أخو رسول الله صلّی الله علیه وآله، فالشواهد علیه في الأحادیث 

 .لاتحصی کثرةً 

وص حدیث المؤاخاة بینهما علیهما السّلام، فقد سعی ابن تیمیّة جادّاً لتکذیبه، وکرّر ذلك وأمّا خص

 .ولولا ثبوته لما وقع هذا الإصرار منه )١(في مواضع من کتابه

بکر  لقد آخی النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم بین أصحابه، وکان من ذلك أن آخی بین أبي

آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین أحد؟ فقال رسول الله : هفقال علي علیه السلام ل... وعمر

 .»أنت أخي في الدنیا والآخرة«: صلّی الله علیه وآله وسلّم

                                                           
 .٣٦١/  ٧و  ٢٧٩/  ٧و  ١١٧/  ٧و  ٧١/  ٥و  ٣٢/  ٤منهاج السنة ) ١(



/  ٣، المستدرك علی الصحیحین ٣/١٦، الطبقات الکبری لابن سعد  ٥/٥٩٥الترمذي : راجع

، الریاض النضرة ٧/٣٧١ ، البدایة والنهایة٣/١٠٩٩، الإستیعاب ٤/١٧٣، مصابیح السنّة ١٦ـ١٥

 ...، وغیرها١٧٠: ، تاریخ الخلفاء١٢٢: ، الصواعق المحرقة٣/١٧٢١، مشکاة المصابیح ٣/١٢٤

 :وهذه الروایات هي عن جمٍّ غفیر من الأصحاب، وعلی رأسهم

 :أمیرالمؤمنین علیه السّلام، ومنهم

 عبدالله بن عبّاس،

 وأبوذر الغفاري،

 وجابر بن عبدالله الأنصاري،

 بن الخطاب،وعمر 

 وأنس بن مالك،

 وعبدالله بن عمر،

 ...وزید بن أرقم

والذي بعثني بالحق ما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منّي «: وفي بعض الروایات أجاب علیّاً بقوله

 .»بمنزلة هارون من موسی غیر أنه لانبيّ بعدي، وأنت أخي ووارثي

بن عساکر بترجمة علي علیه السلام ، وا١٤١: أحمد بن حنبل في المناقب، الحدیث: ومن رواته

 .عن أحمد في المناقب ١٣/١٠٦، والمتقي في کنز العمال ١٠٨/  ١١٤٨برقم 

 :وتجد خبر المؤاخاة، وأنّه آخی بینه وبین علي علیه السّلام في سائر کتب السّیر والتواریخ، فراجع

، ١/٢٣٠بن سید الناس ، عیون الأثر لا ١٤٩: ، السیرة النبویة لابن حبان٢/١٥٠سیرة ابن هشام 

 .١/٢٩٩، وفي هامشها سیرة زیني دحلان ٢/٢٠السیرة الحلبیة 



ولقد أحسن غیرواحد من الحفّاظ والعلماء الأعلام، حیث عنوا بالردّ علی ابن تیمیّة في هذا المقام، 

خاة وإلیك نصّ عبارة الحافظ ابن حجر ـ وهو عندهم شیخ الإسلام ـ فإنّه بعد أن ذکر من أخبار المؤا

 :قال. الواقدي، وابن سعد، وابن إسحاق، وابن عبدالبر، والسهیلي، وابن کثیر، وغیرهم: عن

وأنکر ابن تیمیّة في کتاب الردّ علی ابن المطهّر الرافضي المؤاخاة بین المهاجرین وخصوصاً «

، ولتألیف لأنّ المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً : مؤاخاة النبي صلّی الله علیه وسلّم لعلي، قال

 .قلوب بعضهم علی بعض، فلا معنی لمؤاخاة النبي لأحد منهم، ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري

وهذا ردّ للنص بالقیاس، وإغفال عن حکمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرین کان أقوی من بعض 

 ...بالمال والعشیرة والقوی، فآخی بین الأعلی والأدنی

وابن تیمیّة یصرّح بأن أحادیث . من المعجم الکبیر للطبراني وأخرجه الضیاء في المختارة: قلت

 )١(.»...المختارة أصحّ وأقوی من أحادیث المستدرك

: »ذکر المؤاخاة بین الصّحابة رضوان الله علیهم أجمعین«وقال الزرقاني المالکي تحت عنوان 

رة، بین المهاجرین بعضهم بعضاً وکانت ـ کما قال ابن عبدالبر وغیره ـ مرّتین، الاُولی بمکّة قبل الهج«

وهکذا بین کلّ اثنین منهم إلی أن بقي علي ... بکر وعمر، و  علی الحق والمواساة، فآخی بین أبي

 .أنا أخوك: آخیت بین أصحابك فمن أخي؟ قال: فقال

وجاءت أحادیث کثیرة في مؤاخاة النبي صلّی الله علیه وسلّم لعلي، وقد روی الترمذي وحسّنه 

: أما ترضی أن أکون أخاك؟ قال: وصحّحه عن ابن عمر أنه صلّی الله علیه وسلّم قال لعلي والحاکم

 .أنت أخي في الدنیا والآخرة: بلی؟ قال

                                                           
 .٧/٢٧١فتح الباري، کتاب مناقب الأنصار، باب کیف آخی النبي بین الصحابة ) ١(



وأنکر ابن تیمیّة هذه المؤاخاة بین المهاجرین، خصوصاً بین المصطفی وعلي، وزعم أن ذلك من 

 ...ها شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً لأن: الأکاذیب، وأنّه لم یؤاخ بین مهاجري ومهاجري، قال

 )١(.»...وردّه الحافظ بأنه ردّ للنص بالقیاس

 .وبما ذکرنا کفایة لمن أراد الرشاد والهدایة

هذا حدیث المؤاخاة بألفاظه المختلفة في المصادر المعتمدة عند أهل السنّة، وقد رأیت کیف أنّ 

 .یث، فیکون هو الکاذبکبار الحفّاظ منهم یردّون علی ابن تیمیّة تکذیبه للحد

وأمّا اللّفظ الذي ذکره العلاّمة رحمه الله، فإنّما رواه عن الفقیه ابن المغازلي الشافعي، إذ رواه 

وهذا نصّ ... مسنداً عن طریقِ غیرواحد من أعلام الحفاظ، عن حمید الطویل، عن أنس بن مالك

 :السند حیث قال

 .أخبرنا أبومحمد ابن السقّاء: لأخبرنا أبوالحسن أحمد بن المظفّر العطار قا

: وأخبرنا أبوالحسن علي بن عبدالله بن القصّاب البیّع الواسطي ـ فیما أذن لي في روایته عنه ـ قال

حدّثني أبوالحسن علي بن محمد بن : حدّثني أبوبکر محمد بن الحسن بن محمد البیاسري قال

حدثني حمید الطویل عن أنس : بدي قالحدثني محمد بن زکریا بن دوید الع: الحسن الجواهري قال

 ...قال

                                                           
 .١/٢٧٣شرح المواهب اللدنیة ) ١(



 

 

 السابع

 حدیث الرایة في خیبر

أن النبي صلّی الله علیه وآله لمّا حاصر خیبر تسعاً وعشرین لیلة، وکانت : ما رواه الجمهور کافة

الرایة لأمیر المؤمنین علیه السلام، فلحقه رمد أعجزه عن الحرب، وخرج مرحب یتعرّض للحرب، فدعا 

خذ الرایة، فأخذها في جمع من المهاجرین، فاجتهد ولم : الله صلّی الله علیه وآله أبابکر فقال له رسول

ن أصحابه. یغن شیئاً ورجع منهزماً   !فلمّا کان من الغد تعرّض لها عمر، فسار غیر بعید، ثم رجع یجبِّ

نیه تُرووني رجلا یحبّ أرو: فقال. إنه أرمد: فقیل. جیئوني بعلي: فقال النبي صلّی الله علیه وآله

فجاءوه بعلي، فتفل في یده ومسحها علی عینیه ورأسه . الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله لیس بفرار

 !فبرئ، وأعطاه الرایة ففتح الله علی یده وقتل مرحباً 

ووصفه علیه السلام بهذا الوصف یدلّ علی انتفائه عن غیره، وهو یدلّ علی أفضلیّته، فیکون هو 

 .الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

رواه الجمهور، فإنّ الثقات الذین رووه لم یرووه : وأمّا قوله. المطالبة بتصحیح النقل: أحدها

 ...هکذا

إن إخباره أن علیّاً یحبّ الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله حقّ، وفیه ردّ علی النواصب، لکنّ : الثاني

 .ابة ارتدّوا بعد موته لایمکنهم الاستدلال بهذاإن الصح: الرافضة الذین یقولون



 .إن هذا یدلّ علی انتفاء هذا الوصف عن غیره: وقول القائل

 :فیه جوابان

إنه إنْ سلّم ذلك، لایلزم أنْ یکون أفضل من غیره، فضلا عن أن یکون مختصّاً : أحدهما

 .بالإمامة

 .لا نسلّم أن هذا یوجب التخصیص: أن یقال: الثاني

إنه لو قدرّ ثبوت أفضلیته في ذلك الوقت، فلا یدلّ ذلك علی أن غیره لم یکن أفضل منه : الثالث

 .بعد ذلك

 ...إنه لو قدّرنا أفضلیّته، لم یدل ذلك علی أنه إمام معصوم منصوص علیه: الرابع

 :أقول

عمّن وأنا ذاکر بعض نصوص الواقعة . هذا حدیث الرّایة یوم خبیر، وقد ذکر العلاّمة مجمل الخبر

 .یراه أهل السنّة ثقةً، ثم ننظر، هل یدلّ علی الأفضلیّة أوْ لا یدلّ 

 :أخرج أحمد

لیلی  لیلی، عن المنهال، عن عبدالرحمن ابن أبي حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا وکیع، عن أبي

کان أبي یسمر مع علي، وکان علي یلبس ثیاب الصیف في الشتاء وثیاب الشتاء في الصّیف، : قال

 :لو سألته، فسأله، فقال: یل لهفق

یا رسول الله إني أرمد : إن رسول الله صلّی الله علیه وآله بعث إليّ وأنا أرمد العین یوم خیبر، فقلت

لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله لیس : فتفل في عیني وقال: العین، قال

 .بفرّار



 )١(.فأعطانیها ]وآله[لیه فتشرف لها أصحاب النبي صلّی الله ع

 :وقال البخاري

حدثني قتیبة بن سعید، حدثنا یعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري عن أبي 

لأعطینّ الرایة غداً : النبي صلّی الله علیه وآله یوم خیبر: أخبرني سهل رضي الله عنه قال: حازم قال

فبات الناس لیلتهم أیهم یعطي فغدوا . وله ویحبه الله ورسولهرجلا یفتح الله علی یدیه، یحب الله ورس

یشتکي عینیه، فبصق في عینیه ودعاله فبرأکأن لم یکن به : أین علي؟ فقیل: کلّهم یرجوه، فقال

انفذ علی رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم : أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: وجع، فأعطاه الرایة فقال

رهم بما یجب علیهم، فوالله لأن یهدي الله بك رجلا خیر لك من أن تکون ادعهم إلی الإسلام وأخب

 )٢(.لك حمر النعم

 :وقال مسلم

حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا یعقوب ـ یعني ابن عبدالرحمن القاري ـ عن سهیل عن أبیه عن أبي «

لا یحبّ الله ورسوله، لأعطینّ هذه الرّایة رج: إن رسول الله صلّی الله علیه وآله قال یوم خیبر. هریرة

فتساورت لها رجاء أن : ما أحببت الإمارة إلاّ یومئذ، قال: یفتح الله علی یدیه، قال عمر بن الخطاب

امش : طالب فأعطاه إیّاها وقال فدعا رسول الله صلّی الله علیه وآله علي بن أبي: اُدعی لها، قال

علی : م وقف ولم یلتفت، فصرخ یا رسول اللهفسار علي شیئاً ث: قال. ولاتلتفت حتّی یفتح الله علیك

                                                           
 .٩٩/  ١مسند أحمد ) ١(

 .٤/٢٠صحیح البخاري ) ٢(



قاتلهم حتّی یشهدوا أن لا آله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك : ماذا أقاتل الناس؟ قال

 )١(.فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها، وحسابهم علی الله

 :وقال النسائي

حدثنا عوف عن میمون، عن : ا محمد بن جعفر، قالأخبرنا محمد بن بشار بندار البصري، أخبرن

لمّا کان یوم خیبر نزل : أبي عبدالله عبدالسلام، أن عبدالله بن بریدة حدّثه عن بریدة الأسلمي، قال

رسول الله صلّی الله علیه وآله بحصن أهل خیبر، أعطی رسول الله صلّی الله علیه وآله اللواء عمر، 

خیبر، فانکشف عمر وأصحابه، فرجعوا إلی رسول الله  فلقوا أهلفنهض معه من نهض من الناس، 

لأعطینّ اللواء رجلا یحبّ الله ورسوله ویحبّه : رسول الله صلّی الله علیه وآله فقال. صلّی الله علیه وآله

فلمّا کان من الغد تصادر أبوبکر وعمر، فدعا علیّاً وهو أرمد، فتفل في عینیه ونهض معه . الله ورسوله

 )٢(»...الناس من نهضمن 

 :وقال ابن أبي شیبة

إن : قال عمر: هریرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهیل عن أبیه عن أبي: حدثنا شاذان قال

: قال عمر. لأدفعنّ اللّواء غداً رجلا یحبّ الله ورسوله، یفتح الله به: رسول الله صلّی الله علیه وآله قال

قم اذهب فقاتل ولاتلفت ! فقال یا علي: کان الغد تطاولت لها، قال ما تمنّیت الإمرة إلا یومئذ، فلمّا

لا : حتّی یقولوا: علام أقاتلهم؟ قال! یا رسول الله: حتّی یفتح الله علیك، فلمّا قفا کره أن یلتفت، فقال

 .»إله إلاّ الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها

                                                           
 .١٢١ـ  ١٢٠/  ٧صحیح مسلم ) ١(

 .٦١ـ  ٥٢: خصائص علي) ٢(



عبدالرحمن بن  بي لیلی، عن المنهال والحکم وعیسی عنحدثنا ابن أ: حدثنا علي بن هاشم قال

فإن : والله، لقد کنت معکم، قال بلی  :ما کنت معنا یا أبالیلی بخیبر؟ قلت: قال علي: لیلی قال أبي

رسول الله صلّی الله علیه وآله بعث أبابکر، فسار بالناس فانهزم حتّی رجع إلیه، وبعث عمر فانهزم 

لأعطینّ الرایة رجلا یحبّ الله ورسوله : الله صلّی الله علیه وآله رسول فقال بالناس حتّی انتهی إلیه،

فأرسل إلي فدعاني فأتیته وأنا أرمد لا أبصر : قال. ویحبّه الله ورسوله، یفتح الله له لیس بفرار

اللّهمّ : الکیف وأنا أرمد لا أبصر شیئاً، فتفل في عیني، ثم ق! فدفع إليّ الرایة، فقلت یا رسول الله شیئاً،

 )١(.»فما آذاني بعد حرّ ولا برد: اکفه الحرّ والبرد، قال

 :وقال البلاذري

حدثنا جریر بن عبدالحمید الضبّي عن : حدثني شجاع بن مخلد ویوسف بن موسی القطان، قالا

: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله یوم خیبر: سهیل بن أبي صالح عن أبیه عن أبي هریرة قال

قاتل حتّی یفتح الله : فدعا علیّاً فبعثه وقال. الرایة رجلا یحبّ الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله لأعطینّ 

یا رسول الله علی ما أقاتل : فمشی علي ما شاء الله ثم وقف فلم یلتفت وقال: قال. علیك ولا تلتفت

وله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا قاتلهم حتّی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورس: الناس؟ قال

 .»منك دماءهم إلاّ بحقها وحسابهم علی الله

جواب عن ابن  بن حدثني روح بن عبدالمؤمن المقري، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بلج عن عمرو

لأعطینّ الرایة غداً رجلا یحبّ الله ورسوله ویحبه الله : عباس قال قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

 )٢(.»فأتي بعلي فدفعها إلیه، فجاء بصفیة بنت حیي بن أخطب. ورسوله

                                                           
 .٥٢٣ـ  ٨/٥٢٢المصنف ) ١(

 .٩٤ـ  ٩٣: أنساب الأشراف) ٢(



 :وقال الحاکم

حدّثنا أبو العباس محمّد بن یعقوب، ثنا أحمد بن عبدالجبار، ثنا یونس بن بکیر عن محمّد بن 

عمرو بن الأکوع رضي الله عنه  حدثني بریدة بن سفیان بن بریدة الأسلمي عن سلمة ابن: إسحاق قال

رضي الله تعالی عنه إلی بعض حصون خیبر،  ول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أبابکربعث رس: قال

 .حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه  هذا. فقاتل وجهد ولم یکن فتح

شیبة، ثنا علي بن  أخبرنا أبو قتیبة سالم بن الفضل الآدمي بمکة، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي

إنه قال یا : یسی، عن عبدالرحمن عن أبي لیلی عن عليهاشم عن ابن أبي لیلی عن الحکم وع

فإن رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم : أبالیلی، أما کنت معنا بخیبر؟ قال بلی والله کنت معکم، قال

 )١(.هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. بعث أبابکر إلی خیبر، فسار بالناس وانهزم حتی رجع

 :وروی المتقي

کان علي یخرج في الشتاء في إزار ورداء ثوبین خفیفین، وفي : لیلی قال من بن أبيعن عبدالرح

لو قلت لأبیك فإنه یسمر معه، : الصیف في القباء المحشو والثوب الثقیل، فقال الناس لعبد الرحمن

 یخرج في: وما ذاك؟ قال: إن الناس قد رأوا من أمیرالمؤمنین شیئاً استنکروه، قال: فسألت أبي فقلت

الحر الشدید في القباء المحشو والثوب الثقیل ولا یبالي ذلك، ویخرج في البرد الشدید في الثویبین 

الخفیفین والملائتین لایبالي ذلك ولایتقي برداً، فهل سمعت في ذلك شیئاً فقد أمروني أن أسألك أن 

 تسأله إذا سمرت عنده، فسمر عنده

تخرج في الحرّ : وما هو؟ قال: ا منك شیئاً، قالإن الناس قد تفقدو ! یا أمیرالمؤمنین: فقال

الشدید في القباء المحشو والثوب الثقیل وتخرج في البرد الشدید في الثوبین الخفیفین وفي 

                                                           
 .٣٩ـ  ٣٧/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ١(



بلی والله قد کنت : أو ما کنت معنا یا أبالیلی بخیبر؟ قلت: قال. الملاءتین، لاتبالي ذلك ولاتتقي برداً 

الله علیه وآله بعث أبابکر فسار بالناس فانهزم حتّی رجع إلیه، وبعث  فإن رسول الله صلّی: معکم، قال

لأعطینّ الرایة رجلا یحب الله : عمر فانهزم بالناس حتّی انهی إلیه، فقال رسول الله صلّی الله علیه وآله

صر شیئاً، ورسوله ویحبه الله ورسوله یفتح الله له، لیس بفرار، فأرسل إليّ فدعاني، فأتیته وأنا أرمد لا أب

 .فما آذاني بعده حرّ ولا برد! اللّهمّ اکفه الحر والبرد: فتفل في عیني وقال

 )١(.»)و البزار وابن جریر وصححه، طس، ك، ق في الدلائل، ض ش، حم، هـ(

 :أقول

ثم إنّ في هذا الحدیث نقاطاً تتعلّق بالنبيّ صلّی الله علیه وآله وبالوصيّ أمیرالمؤمنین وبالشیخین 

 .ر وعمربک أبي

 .أمّا النبيُّ صلّی الله علیه وآله، ففي الحدیث بعض معاجزه وعلمه بالمغیّبات

فقد اتّفقت النّصوص علی أنه لمّا اُتي بأمیرالمؤمنین ـ وهو أرمد ـ وضع صلّی الله علیه وآله من 

 . ...بصاقه علی عینیه، فبرأ علیه السلام کأنْ لم یکن به شيء

فما وجدت حرّاً ولا برداً منذ «: قال علي» هم أذهب عنه الحرّ والبردألل«: وأنّه دعا لعلي فقال

 .»یومئذ

وفي » فبصق في عینه«: وفي لفظ» ...أللهم: فتفل في عیني وقال«: قال أحمد في المسند

وعند . وکذا عند مسلم» فدعا له، فبصق في عینیه، فبرأ مکانه حتی کأنه لم یکن به شيء«: البخاري

 .وکذا عند غیرهم» بي الله في کفّیه ثم مسح بهما عیني عليفبزق ن«: النسائي

                                                           
 .٣٦٣٨٨: کنزالعمال) ١(



کما ذکرت ... وکان من دعائه المذکور خروجه في البرد في الملاءتین وفي الحرّ في الثوب الغلیظ

 .کما في الأخبار کذلك» فما رمدت حتی السّاعة«: وقوله علیه السلام... الأخبار

علیه وآله قد أخبر بأنّ الله سیفتح علی یدي علي، فوقع  واتّفقت النصوص علی أنّ النبيّ صلّی الله

 )١(.وقد نبّه علی هذا بعض العلماء، کالعیني الحنفي، بشرح الحدیث... کما أخبر

وأمّا الشیخان، فقد أعطاهما النّبي صلّی الله علیه وآله الرّایة، أعطاها أبابکر في الیوم الأوّل، 

 :بعض النصوص وهذه... وأعطاها عمر في الیوم الثاني

فإنّ رسول الله صلّی الله علیه وسلّم «: قال... شیبة بإسناده عن علي  ما أخرجه ابن أبي: فمنها

فقال . بعث أبابکر، فسار بالناس فانهزم حتی رجع إلیه، وبعث عمر فانهزم بالناس حتی انتهی إلیه

 )٢(.»...لاُعطینّ الرایة رجلا: رسول الله

أبابکر وعقد له لواءً، فرجع وقد انهزم، فبعث عمر وعقد له لواءً،  بعث«: وفي روایة ابن عساکر

 )٣(.»...لاُعطینّ الرایة رجلا: فقال رسول الله. فرجع منهزماً بالناس

وصحّحه ـ والطبراني في : ابن أبي شیبة والبزار وابن جریر ـ قال: ورواه المتقي الهندي عن

 )٤(.لمقدسيالأوسط والحکم والبیهقي في الدلائل والضیاء ا

: ما أخرجه الحاکم وابن عساکر وغیرهما من أن رسول الله أعطی اللواء عمر ابن الخطاب: ومنها

لاُعطینّ : قال رسول الله. فانکشف عمر وأصحابه، فرجعوا إلی رسول الله یجبّنه أصحابه ویجبّنهم«

 )١(.»...اللواء غداً رجلا

                                                           
 .١٤/٢٣٣القاري  عمدة) ١(

 .٨/٥٢٢المصنّف ) ٢(

 .١٠٧/  ٤٢تاریخ دمشق ) ٣(

 .٣٦٣٨٨: ، برقم٥٣/  ١٣کنزالعمال ) ٤(



لرایة أبوبکر ولم یفتح له، فأخذها من الغد عمر فأخذ ا«: ما أخرجه النسائي وجماعة بلفظ: ومنها

 )٢(.»فانصرف ولم یفتح له

فأخذ أبوبکر رایة رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ثم «: ما أخرجه البغوي وجماعة قالوا: ومنها

. أشدّ من القتال الأول ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شدیداً هو. نهض فقاتل قتالا شدیداً ثم رجع

 )٣(.»...رجلا لاُعطینّ الرایة غداً : ر رسول الله بذلك فقالفاُخب

أن الغلبة کانت للیهود في : وفي حدیث عن علي عند البیهقي«: قال الحافظ الصالحي

 )٤(.»الیومین

في هذین : أي» أصاب الناس شدّة وجهد«: وجاء في غیر واحد من الکتب عن الصحابة الرواة أنه

بتنا طیّبة «: قالوا... صلّی الله علیه وآله بأنه سیعطي الرایة غداً رجلا الیومین، فلمّا أخبرهم النبي

 .»أنفسنا

 :أن ذلك قد ساء رسول الله: بل، لقد روی أحمد بن حنبل في المسند

فلم یلبثوا أنْ انهزم عمر وأصحابه، فجاء یجبّنهم ویجبّنونه، فساء ذلك رسول الله صلّی الله علیه «

یهم رجلا یحبّ الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله یقاتلهم حتی یفتح الله له لیس لأبعثنّ إل: وسلّم فقال

 .»...بفرّار

 :وأمّا علي، فأعطاه النّبي صلّی الله علیه وآله الرایة في الیوم الثالث، ووصفه باُمور

 .یحبّ الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله. ١

                                                                                                                                                                                     
 .٤٢/٩٣، تاریخ دمشق ٣/٤٠المستدرك ) ١(

 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح: قال ٦/١٥٠ورواه الهیثمي في مجمع الزوائد . أخرجه في السنن الکبری) ٢(

 .٤/١٩٦تفسیر البغوي ) ٣(

 .٥/١٢٤سبل الهدی والرشاد ) ٤(



 .کرّار غیر فرّار. ٢

 .لیس بفرّار: وفي بعض الکتب

 .لایخزیه الله أبداً . ٣

 .جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره. ٤

 .یفتح الله علی یدیه. ٥

 .وذلك کلّه مذکور في الروایات

 .قتل مرحب الیهودي علی یدیه: فکان

 .والفتح علی یدیه

 :ثم إنّه لولا دلالة الحدیث علی منقبة عظیمة وفضیلة جسیمة لما قال عمر بن الخطاب

 )١(.»ة إلاّ یومئذما أحببت الإمار «

 .»فتبادر لها أبوبکر وعمر«: ولم یکن هو وحده بل کان معه أبوبکر، فقد جاء في الروایات

 )٢(.»فتصادر لها أبوبکر وعمر«: وفي بعض الروایات

 )٣(.تطاول لها أبوبکر وعمر: وفي بعضها

 :بل، کلّ واحد من الصّحابة کان یرجو أن یعطاها، وفي بعض الروایات

 )٤(.»جوهاکلّهم یر «

                                                           
 .أخرجه مسلم وغیره) ١(

 .أخرجه النسائي وغیره) ٢(

 .أخرجه ابن عبدالبر وغیره) ٣(

 .أخرجه البخاري وغیره) ٤(



اص أنه قال لمعاویة لمّا أمره 
ّ
ولم یکن هذا حالهم في ذلك الیوم فقط، فقد روي عن سعد بن أبیوق

 :بسبّ الإمام علیه السلام

أما ما ذکرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله فلنْ أسبّه، لأن تکون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر «

 )١(. ...فذکر فیها حدیث الرایة» ...النعم

 :بل عن عمر بن الخطّاب وعبدالله بن عمر ذلك، قال الحافظ السیوطي

لقد اُعطي علي ثلاث خصال، لأنْ : وأخرج أبویعلی عن أبي هریرة قال قال عمر بن الخطّاب«

 :وما هن؟ قال: فسئل. تکون لي خصلة منها أحبّ إليَّ من أنْ أعطی حمر النعم

 .لي فیه ما یحلّ، والرایة یوم خیبر تزوّجه ابنته فاطمة، وسکناه المسجد لا یحلّ 

 )٢(.»وروی أحمد بسند صحیح عن ابن عمر نحوه

بل إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام ذکر حدیث الرایة في مناشدته المطوّلة لأهل الشوری التي ذکر 

 .فیها عدّةً من فضائله وخصائصه التي لم یشارکه فیها أحدٌ منهم

 .  ...وإذا عرفت شأن حدیث الرّایة

فاعلم أن علمائنا یستدلّون به علی أفضلیّة أمیرالمؤمنین علیه السلام من غیره من الصّحابة، لأنّ 

النبيّ صلّی الله علیه وآله قد وصفه بأوصاف خاصّة به ومنتفیة عن غیره، فهو من الأدلّة الواضحة علی 

 .أفضلیّته، فیکون هو الإمام بعد النبيّ صلّی الله علیه وآله

 .ه رب العالمینوالحمد لل

                                                           
 .أخرجه مسلم وغیره) ١(

 .١٧٢: تاریخ الخلفاء) ٢(



 

 

 الثامن

 خبر الطائر

تِیَ بطائر فقال
ُ
اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليّ «: روی الجمهور کافة أن النبي صلّی الله علیه وآله أ

 .»یأکل معي من هذا الطائر

. إن النبي صلّی الله علیه وآله علی حاجة: فجاء علي علیه السلام فدقّ الباب فقال أنس بن مالك

: قال النبي صلّی الله علیه وآله کما قال أوّلا، فدقّ علي علیه السلام الباب، فقال أنس ثم. فانصرف

النبي صلّی الله علیه وآله کما  فقال. أوَلمْ أقل لك إن النبي صلّی الله علیه وآله علی حاجة؟ فانصرف

بي صلّی الله علیه قال في الأولیین، فجاء علي علیه السلام فدقّ الباب أشدّ من الأولیین، فسمعه الن

جئت : ؟ قال»یا علي، ما أبطأك عني«: وآله وقد قال له أنس إنه علی حاجة، فأذن له بالدخول وقال

یا أنس ما حملك علی «: فقال صلّی الله علیه وآله! فردّني أنس ثم جئت فردّني ثم جئت الثالثة فردّني

یا أنس، أفي الأنصار خیرٌ من علي؟ أو «: فقال! رجوت أن یکون الدعاء لأحد من الأنصار: ؟ فقال»هذا

 ؟»في الأنصار أفضل من علي

 .وإذا کان أحبّ الخلق إلی الله تعالی، وجب أن یکون هو الإمام

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 ...المطالبة بتصحیح النقل: أحدها



قال . حقائق النقلإن حدیث الطائر من المکذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة ب: الثاني

قد جمع غیر واحد من الحفّاظ طرق حدیث الطیر للاعتبار والمعرفة، کالحاکم : أبوموسی المدیني

 .لا یصح: وسئل الحاکم عن حدیث الطیر فقال. النیسابوري وأبي نعیم وابن مردویه

 .هإن أکل الطیر لیس فیه أمر عظیم یناسب أن یجئ أحبّ الخلق إلی الله لیأکل من: الثالث

 ]وآله[إن هذا الحدیث یناقض مذهب الرافضة، فإنهم یقولون إنّ النبي صلّی الله علیه : الرابع

وهذا الحدیث یدلّ علی أنه ما کان . کان یعلم أن علیّاً أحبّ الخلق إلی الله وأنه جعله خلیفةً من بعده

 .یعرف أحبّ الخلق إلی الله

ا أحبّ الخلق إلی إمّا أن یکون النبي صلّی ال: أن یقال: الخامس له علیه وسلّم کان یعرف أن علیًّ

فإن کان یعرف ذلك، کان یمکنه أن یرسل یطلبه، کما کان یطلب الواحد من . الله، أو ما کان یعرف

! فأيّ حاجة إلی الدعاء والإبهام في ذلك؟. اللّهمّ ائتني بعليّ فإنه أحبّ الخلق إلیك: الصّحابة، أو یقول

ا لاست  .راح أنس من الرجاء الباطل، ولم یغلق الباب في وجه علیّ ولو سمّی علیًّ

عونه من کونه کان یعرف ذلك ثم . وإن کان النبي صلّی الله علیه وسلّم لم یعرف ذلك، بطل ما یدَّ

 !فکیف لایعرف أحبّ الخلق إلیه؟» أحبّ الخلق إلیك وإليّ «: إن في لفظه

مع أهل الحدیث علی صحّتها وتلقّیها أن الأحادیث الثابتة في الصحاح، التي أج: السّادس

 !بالقبول، تناقض هذا، فکیف تعارض بهذا الحدیث المکذوب الموضوع الذي لم یصحّحوه؟

یبیّن هذا لکلّ متأمّل ما في صحیح البخاري ومسلم وغیرهما من فضائل القوم، کما في 

وهذا الحدیث . »ر خلیلاً لو کنت متّخذاً من أهل الأرض خلیلاً لاتّخذت أبابک«: الصحیحین أنه قال

 ...فإنه قد أخرج في الصّحاح من وجوه; مستفیض، بل متواتر عند أهل العلم بالحدیث

 :أقول



 :یتلخّص کلامه

 .في تکذیب الحدیث: أوّلا

 .في ردّه من حیث المعنی: وثانیاً 

 .بکر في المعارضة بما رووه في فضل أبي: وثالثاً 

 
ً
 :أمّا الحدیث سندا

ـ الذي رووه عن جماعة من الصحابة کأمیر المؤمنین وجابر بن عبدالله وأبي فإن لهذا الحدیث 

الطفیل وأبي سعید الخدري وأبي رافع وابن عباس وحبشي بن جنادة ویعلی بن مرّة وسفینة وعمرو بن 

العاص وأنس بن مالك وهو المشهور بروایة هذا الحدیث ـ أسانید کثیرة جدّاً، حتی ألّف جماعة في 

الطبري وابن عقدة وأبوطاهر ابن : ومنهم أیضاً . اً مفردة کما عرفت من کلام ابن المدینيجمعها کتب

 .حمدان والذهبي

 :ومن أعلام رواته

أبوحنیفة وأحمد ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وعبدالرزاق والبخاري ـ في تاریخه ـ والبلاذري 

اتم، والطبراني والدارقطني والبیهقي والبغوي ح وأبوحاتم والترمذي والنسائي والبزار وأبویعلی وابن أبي

 ...والخطیب والمزي وابن کثیر وابن حجر العسقلاني

 :وحدیث الطیر موجود في عدّة من الصّحاح

 )١(کصحیح الترمذي،

 )٢(وصحیح النسائي،

                                                           
 .٥/٥٩٥سنن الترمذي ) ١(

 ).٨٣٩٧(، رقم ٥/١٠٧السنن الکبری ) ٢(



 )١(.وفي المستدرك علی الصحیحین

لصحیحین وکتاب وهو منقول في بعض الکتب عن المختارة للضیاء المقدسي والجمع بین ا

 .الجمع بین الصّحاح الستة

 .کما أنّ لهذا الحدیث أسانید صحیحة هي أکثر من عشرین سنداً موجودة في خارج الصّحاح

 ).التاریخ الکبیر(روایة البخاري في کتاب : منها

 ).المسند(روایة أبي یعلی في : ومنها

 .»ن إسناد الحاکمهذا أجود م«: کثیر عنه قال ابن. روایة ابن أبي حاتم: ومنها

 ).الأوسط(و) الکبیر(روایة الطبراني في : ومنها

 ).تاریخ دمشق(روایة ابن عساکر من طریق الدارقطني في : ومنها

 ).حلیة الأولیاء(روایة أبي نعیم الإصفهاني في : ومنها

 ).تاریخ بغداد(روایة الخطیب البغدادي في : ومنها

 )٢(.ي الجزء الرابع عشر من کتابنا الکبیروقد أوضحنا صحّة هذه الأسانید وغیرها ف

ولا أظن أنّ من یقف علی هذه الأسامي، وهذه الأسانید، یشك في صدور هذا الحدیث عن رسول 

 .الله صلی الله علیه وآله وسلّم، هذا الحدیث المتفق علیه بین المسلمین

حّته، إذ لم یلتزما بإخراج وأمّا عدم روایة البخاري ومسلم هذا الحدیث في کتابیهما، فغیر ضائر بص

 .کلّ الصّحاح، کما أنه لیس کلّ ما لم یخرجاه بغیر صحیح، کما تقرّر عندالعلماء

                                                           
 .١٣٢ـ  ٣/١٣٠المستدرك ) ١(

 .نفحات الأزهار في إمامة الأئمة الأطهار) ٢(



الذي اعتمده ابن ) الموضوعات(هذا، ومن العجب أن ابن الجوزي لم یدرج الحدیث في کتابه 

 ).العلل المتناهیة(تیمیة مراراً، وإنما ذکره في کتابه 

وبالجملة، ففي القلب «: بعد أن رواه عن طریق عدّة من الحفاظ الأعلام قال وأمّا ابن کثیر، فإنّه

 !!»من صحة هذا الحدیث نظر وإنْ کثرت طرقه

فما ذکره ابن تیمیة في هذه الناحیة مردود عند أهل الفهم، فإنّ رسول  وأمّا الحدیث دلالةً،

ه وإلیه، وإنما دعا الله بهذا العنوان الله صلی الله علیه وآله وسلّم ما کان یجهل من هو أحبّ إلی الل

 .لیظهر للنّاس أن علیّاً هو أحبّ الناس إلی الله وإلی رسوله

لو کنت متّخذاً خلیلا لاتخّذت أبابکر خلیلا، ومن : وأمّا ما ذکره في مقام المعارضة، من الحدیث

ی(قوله تعالی 
َ
َ◌تْق

ْ
بُهَا الا  .ل قطعاً بکر فباط  بدعوی نزوله في أبي) ...وَسَیُجَنَّ

 :فأمّا الحدیث، فالجواب عنه

إنه حدیث تفرّد به أهل السنّة، وحدیث الطیر متفق علیه، ولا یعارض المنفرد به المتّفق : أوّلا

 .علیه

بکر خلیلا، وما رووه في حق عثمان صریح في اتّخاذه  صریح الحدیث عدم اتخاذ أبي: وثانیاً 

 .بکر خلیلا، وذلك یقتضي أفضلیّة عثمان من أبي

إنّ حدیث الطیر نصٌّ في أنّ الإمام علیه السّلام هو أحبّ الخلق إلی الله وإلی رسوله، : وثالثاً 

 .ولیس أبوبکر ولا غیره

ویشهد بذلك أنّ الشیخین ـ لمّا دعا رسول الله صلی الله علیه وآله ـ جاءا ولم یدخلا علیه، فقد 

 :أخرج النسائي بسند صحیح



اللهمّ ائتني بأحبّ «: لّی الله علیه وسلّم کان عنده طائر، فقالإنّ النبي ص: عن أنس بن مالك

 .خلقك إلیك یأکل معي من هذا الطائر، فجاء أبوبکر فردّه، ثمّ جاء عمر فردّه، ثمّ جاء علي فأذن له

اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك یأکل معي من هذا «: قال: وهو في مسند أبي یعلی، باللفظ التالي

 )١(.بوبکر فردّه، ثمّ جاء عمر فردّه، ثمّ جاء عثمان فردّه، ثمّ جاء علي فأذن له، فجاء أ»الطیر

 :هذا، والحدیثُ في أحد ألفاظه ـ کما عند أبي یعلی وغیره ـ یشتمل علی زیادة لطیفة، قال أبویعلی

بن  حدّثنا قطن بن نسیر، حدّثنا جعفر بن سلیمان الضبعي، حدّثنا عبدلله بن مثنّی، حدّثنا عبدالله

أهدي لرسول الله صلی الله علیه وسلّم حجل مشويّ، فقال رسول الله صلی الله : أنس عن أنس قال

اللهمّ اجعله : ، فقالت عائشة»اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إلیك یأکل معي من هذا الطعام«: علیه وسلّم

: قال أنس. ن عبادةاللهمّ اجعله سعد ب: فقلت أنا: قال أنس اللهمّ اجعله أبي،: أبي، وقالت حفصة

انّ رسول الله علی حاجة، فانصرف، ثمّ سمعت حرکة : علي، فسلّم، فقلت سمعت حرکة الباب، فإذا

 أرید أنْ أؤکّد أنّ لفظ أحمد محرّف[فسلّم علي، فسمع رسول الله صوته، أي رفع علي صوته  الباب

نظر من هذا؟«: فسمع رسول الله صوته فقال]
ُ
ت إلی رسول الله فأخبرته، فخرجت، فإذا علي، فجئ» أ

 .»وإليّ اللهمّ وإليّ  اللهمّ «: ، فأذنت له، فدخل فقال رسول الله»ائذن له«: فقال

 )٢(.هذا لفظ أبي یعلی

فظهر دلالة الحدیث علی الأفضلیّة، وأنه لا یصلح شيء مما ذکر للمعارضة مع هذا الحدیث 

 .الشّریف

 :ه ابن تیمیّة ـ إلی الحاکم النیسابوري، فأقولویبقی الکلام فیما نسبه ابن المدیني ـ واعتمد

                                                           
 .نقلا عن مسند أبي یعلی ٣٥٠/  ٧، البدایة والنهایة ١٠: رقم ٢٧خصائص علي . ١

 .٢٤٧/  ٤٢تاریخ دمشق : انظر. ٢



إنّ هؤلاء المکابرین السّاعین وراء إنکار أدلّة إمامة علي علیه السلام، بعد أن أعیتهم السبل 

العلمیّة ـ في الظاهر ـ بالمناقشة في السند أو الدلالة، لجاؤا إلی الضّرب والإهانة کما فعلوا مع الحافظ 

بعد أن یصف ابن  )١(، یقول الذهبي في کتاب سیر أعلام النبلاء٣٧٣توفی سنة ابن السقّا الواسطي الم

 :ینقل عن الحافظ السّلفي یقول» الحافظ الإمام محدّث واسط:  السّقا بــ

هو من مزینة مضر ولم یکن سقّاءً بل لقب : سألت الحافظ خمیساً الجوزي عن ابن السّقا؟ فقال«

... یعلی و خلیفة وأبي ة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من أبيله، من وجوه الواسطیین وذوي الثرو

 .وبارك الله في سنّه وعلمه

واتفق أنّه أملی حدیث الطائر، فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا علیه فأقاموه وغسلوا موضعه، فمضی 

 .»ولزم بیته لا یحدّث أحداً من الواسطیین، فلهذا قلّ حدیثه عندهم

 :أقول

لّ ما وقع علی هذا المحدّث من ضرب وشتم وإهانة وغیر ذلك، واکتفي بهذه ولم یذکر الراوي ک

، کأنّ الموضع الذي کان جالساً فیه تنجّس »وثبوا علیه فأقاموه عن مجلسه وغسلوا موضعه«: العبارة

 .لإملائه طرق حدیث الطیر، وغسلوا موضعه، فمضی ولزم بیته ولم یخرج

 )٢(.ل في سیر أعلام النبلاء، وفي کتاب تذکرة الحفّاظهذاما ذکره الذهبي في ترجمة هذا الرج

ولجأوا إلی الکذب والإفتراء، کما فعلوا مع الحاکم النیسابوري، وفي قصّته تفصیل، فقد کان 

 .الحاکم مصرّاً علی روایة حدیث الطیر، وعلی تصحیحه

                                                           
 .٣٥٢ـ  ٣٥١/  ١٦سیر أعلام النبلاء . ١

 .٣/٩٦٦تذکرة الحفاظ . ٢



أصحاب  حدیث الطیر من مشهورات الأحادیث، وکان علی« )١(:یقول في کتابه علوم الحدیث

 .»الصّحاح أن یخرّجوه في الصّحاح

 .ذاکرت به کثیراً من المحدّثین: ویقول

 .کتبت فیه کتاباً : ویقول

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم «: یروي هذا الحدیث ویقول )٢(ثمّ إنّه في المستدرك

 .»یخرجاه، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زیادة علی ثلاثین نفساً 

 .»صحّت الروایة عن علي وأبي سعید الخدري وسفینة ثمّ «: یقول

واضطرب القوم تجاه تصحیح الحاکم، وإخراج الحاکم هذا الحدیث في مستدرکه، وإصراره علی 

صحّته، وأصبحت قضیّة حدیث الطیر والحاکم قضیّة تذکر في أکثر الکتب المتعلّقة بالحاکم وبحدیث 

هذا، وقام القوم علیه وقامت قیامتهم، ولأجل هذا  الطیر، أي حدثت هناك ضجّة من فعل الحاکم

الله : لکن الذهبي وابن حجر العسقلاني یقولان. الحاکم رافضي: الحدیث رماه بعضهم بالرفض فقال

 )٤(.وغیر هذین الکتابین )٣(.یحبّ الإنصاف، ما الرجل برافضي

 حدیث واحد علی ثمّ جاء بعضهم وجعل یرمي کتاب المستدرك بأنّ هذا الکتاب لیس فیه ولا

 .شرط الشیخین

 )٥(.هذه مکابرة وغلو: وحینئذ یقول الذهبي

                                                           
 .٩٣: معرفة علوم الحدیث. ١

 .٣/١٣١یحین المستدرك علی الصح. ٢

 .٦٠٨/  ٣، میزان الإعتدال ١٧٤/  ١٧، سیر أعلام النبلاء ٥/٢٣٣لسان المیزان . ٣

 .٣/٦٠٨انظر میزان الاعتدال . ٤

 .١٧/١٧٥سیر أعلام النبلاء . ٥



ثمّ نسبوا إلی الدارقطني أنّه لمّا بلغه أنّ الحاکم قد أخرج حدیث الطیر في المستدرك انتقد فعل 

 .الحاکم هذا

 )١(.إنّ الحاکم إنّما ألّف المستدرك بعد وفاة الدارقطني بمدّة: لکن الذهبي یقول

یجده ینقل عن الذهبي إنّ الحاکم  )٢(فمن یرجع إلی کتاب طبقات الشافعیّة للسبکي وحینئذ،

ثم : قال. لا یصحّ، ولو صحّ لما کان أحد أفضل من علي بعد رسول الله: سُئل عن حدیث الطیر فقال

إذا کان : یعني. وهذه الحکایة سندها صحیح، فما باله أخرج حدیث الطیر في المستدرك: قال شیخنا

 اکم یعتقد بأنّ الشیخین أفضل من علي، فلماذا أخرج الحدیث في المستدرك؟ ولماذا صحّحه؟الح

 .قد جوّزت أنّ یکون زید في کتابه: حینئذ، یقول السّبکي

وإلی أي حدٍّ یحاولون إسقاط حدیث من !! حدیث الطیر زید في کتاب المستدرك: یعني

 .به، فلا یکون من روایات الحاکمقد جوّزتُ أن یکون زید في کتا: یقولون! الأحادیث

أي [وبحثت عن نسخ قدیمة من المستدرك، فلم أجد ما ینشرح الصدر بعدمه : یقول السّبکي

وتذکّرت الدار قطني إنّه یستدرك حدیث الطیر، فغلب علی ظنّي إنّه لم  ]وجدت الحدیث في کلّ النسخ

ثمّ تأمّلت قول من  ]حد في المستدركأي إنّ الحدیث لم یوضع علی الحاکم، ولم یزده أ[یوضع علیه 

أخرجه من الکتاب، فإن ثبت هذا صحّت الحکایات، ویکون خرّجه في الکتاب  ]أي الحاکم[إنّه : قال

قبل أن یظهر له بطلانه، ثمّ أخرجه منه لاعتقاده عدم صحّته، کما في هذه الحکایة التي صحّح 

، إمّا لانتشار النسخ بالکتاب، أو لإدخال في بعض النسخ ]أي الحدیث[الذهبي سندها، لکنّه بقي 

                                                           
 .١٧/١٧٦سیر أعلام النبلاء . ١

 .١٦٩ـ٤/١٦٨طبقات الشافعیة . ٢



، فکلّ هذا جائز، والعلم ]أي في المستدرك[فیه ] أي الحدیث[بعض الطاعنین في الشیخین إیّاه 

 .عندالله تعالی

 .هذا نصّ عبارة السّبکي

  :أقول

هذا مورد من موارد محاولات القوم لإسقاط الحدیث، ولإثبات أنّ الحاکم لم یصحّحه ولم یروه 

 .في مستدرکه، وذلك یکشف عن اضطراب القوم أمام تصحیح الحاکم وإخراجه هذا الحدیث في کتابه

 .وهل اکتفوا بهذا؟ لا، وهل استفادوا من هذه الأسالیب شیئاً؟ لا

فما کان علیهم إلاّ أنّ یهجموا علی الحاکم داره فیضربوه ویکسروا منبره الذي کان یجلس علیه 

 .وج من الدّارویحدّث، ویمنعوه من الخر 

وهلاّ فعلوا هذا من أوّل یوم، وقبل أن یتعبوا أنفسهم في التحقیق عن کتاب المستدرك باحتمال 

أنْ یکون هذا الحدیث قد أدرجه بعض الطّاعنین، فما أحسن هذا الطریق ـ طریق الضرب والشتم 

 !!والإهانة ـ لإثبات الخلافة لأسیادهم

 !!من أئمّتهم وهکذا فعلوا مع غیر الحاکم، مع کثیر

 أما فعلوا مع النسائي في دمشق؟

 أما بقروا بطن الحافظ الکنجي في داخل المسجد، لأنّه کان یملي فضائل علي؟

 !.وهکذا ثبتت الإمامة والخلافة للشیخین وللمشایخ؟



فأي حاجة لکلّ ما قاموا به من المناقشة في السّند، من المناقشة في الدلالة، من المعارضة، من 

اللفظ؟ من ضرب وهتك لابن السقا والحاکم؟ لماذا لا یقلّدون إمامهم وشیخ إسلامهم الذي  تحریف

 فأراح نفسه من کلّ هذا التعب؟)١(.حدیث الطیر من الموضوعات المکذوبات: قال

وهذه فتوی ابن تیمیّة، وتلك فتوی ابن کثیر، وتلك أفعالهم وأعمالهم مع أئمتهم کالحاکم وغیره، 

لألفاظ الحدیث النبوي، وتلك خیاناتهم تبعاً لخیانة صاحبهم أنس بن مالك، وتلك  وتلك تحریفاتهم

 !!إمامة مشایخهم التي یریدون أن یثبتوها بهذه السبل

وعلی کلّ منصف، کلّ محقّق، وکلّ حرّ أن یستمع القول فیتّبع أحسنه، والله علی ما نقول شهید، 

 .علی محمّد وآله الطاهرینونعم الحکم الله، والخصیم محمّد، وصلّی الله 

                                                           
 .٧/٣٧١منهاج السنة . ١



 

 

 التاسع

إنه : وقال. ما رواه الجمهور من أنه علیه السلام أمر أصحابه بأنْ یسلّموا علی علي بإمرة المؤمنین

: وقال في حقّه. هذا وليّ کلّ مؤمن بعدي: وقال. سیّد المسلمین وإمام المتّقین وقائد الغرّ المحجّلین

 .کلّ مؤمن ومؤمنة، فیکون علي بعده کذلك إنّ علیّاً منّي وأنا منه وهو وليّ 

 .وهذه نصوص في الباب

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .المطالبة بإسناده وبیان صحّته: أحدها

 .إن هذا کذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث: الوجه الثاني

وذلك . فإن قائل هذا کاذب، ]وآله[إنّ هذا مما لا تجوز نسبته إلی النبي صلّی الله علیه : الثالث

ثم کون علي سیّدهم وإمامهم . أن سیّد المسلمین وإمام المتّقین وقائد الغرّ المحجّلین هو رسول الله

ممّا یعلم بالإضطرار أنه کذب، وأن رسول الله لم یقل شیئاً  ]وآله[وقائدهم بعد رسول الله صلی الله علیه 

 .ضیلا بیّناً من ذلك بل کان یفضّل علیه أبابکر وعمر تف

 .]وآله[کذب علی رسول الله صلی الله علیه . هو وليّ کلّ مؤمن بعدي: وکذلك قوله

 ...أنت مني وأنا منك، فصحیح في غیر هذا الحدیث: وأمّا قوله لعلي

 :أقول



قد غالط ابن تیمیّة في هذا الموضع، أو توهّم أن ما ذکره العلاّمة حدیثٌ واحدٌ، والحال أنه قد نصّ 

 .وهذه نصوص في الباب: تعدّد بقولهعلی ال

فالدلیل التاسع مشتمل علی أحادیث یجمعها کونه علیه السلام سیّد المسلمین وأمیرالمؤمنین 

 :وولیّهم وهي

، وقد جاء ذلك في أحادیث، »أمیرالمؤمنین« إنه صلی الله علیه وآله وصف علیّاً علیه السلام بــ. ١

 :منها

أمرنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم أن نسلّم علی : قال عن أبي داود عن بریدة الأسلمي

 المؤمنین ونحن سبعة وأنا أصغر القوم یومئذ ]بإمرة[علي بأمیر 

الحارث بن  شیبة، نا ابراهیم بن محمد، نا علي بن عائش عن عن محمد بن عثمان بن أبي

اُسکب : ]وآله[صلی الله علیه  الله قال رسول: حصیرة، عن القاسم بن جندب عن أنس بن مالك قال

یا أنس، أول من یدخل من هذا الباب : ثم قام فصلّی رکعتین ثم قال. وضوءًا ـ فتوضّأ: لي ماءً ـ أو

 .أمیرالمؤمنین وقائد الغرّ المحجّلین، سیّد المؤمنین علي

 )١(.رواهما ابن عساکر بإسناده، وهو ـ وإنْ تکلّم في الأوّل ـ لم یتکلّم في الثاني

أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبوعمر بن : ال ابن عساکروق

، حدّثنا خزیمة   مهدي، أخبرنا أبوالعبّاس ابن عقدة، حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن ـ یعني القطواني ـ

 :بّاس، قالبن ماهان المروزي، حدّثنا عیسی بن یونس، عن الأعمش، عن سعید بن جبیر، عن ابن ع

یأتي علی الناس یوم القیامة وقت ما فیه راکب إلاّ نحن أربعة، : قال رسول الله صلی الله علیه وآله

أنا علی البراق، وأخي : فداك أبي واُمّي، ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: فقال له العبّاس بن عبدالمطلّب عمّه

                                                           
 .٣٠٣/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق . ١



وأسد رسوله علی ناقتي العضباء، وأخي علي  صالح علی ناقة الله التي عقرها قومه، وعمّي حمزة أسدالله

بن أبي طالب علی ناقة من نوق الجنة مدبجة الحسن، علیه حلّتان خضراوان من کسوة الرحمان، علی 

رأسه تاج من نور، لذلك التاج سبعون رکناً، علی کلّ رکن یاقوتة حمراء تضيء للراکب مسیرة ثلاثة أیّام، 

من هذا؟ ملك مقرّب؟ : إلاّ الله، محمد رسول الله، فیقول الخلائق لا إله: وبیده لواء الحمد، ینادي

لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، ولا حامل : نبي مرسل؟ حامل عرش؟ فینادي مناد من بطن العرش

عرش، هذا علي بن أبي طالب، وصیّ رسول المسلمین، وأمیرالمؤمنین، قائد الغرّ المحجّلین، في 

 )١(.جنّات النعیم

 :طیب البغداديوقال الخ

أخبرني أبوالولید الحسن بن محمّد بن علي الدربندي، أخبرنا محمّد بن أحمد ابن سلیمان الحافظ 

حدّثنا أبوعثمان سعد : ، أخبرنا محمّد بن نصر بن خلف وخلف بن محمّد بن إسماعیل، قالا ـ ببخاری ـ

ظلي، حدّثنا المفضّل بن سلم ـ بن سلیمان بن داوود الشرعي، حدّثنا أبوالطیّب حاتم بن منصور الحن

قال : ، عن الأعمش، عن عبایة الأسدي، عن الأصبغ بن نباتة، عن ابن عبّاس، قال لقیته ببغداد ـ

 :رسول الله صلی الله علیه وآله

طالب علی  وأخي وابن عمّي وصهري علي بن أبي... لیس في القیامة راکب غیرنا ونحن أربعة

هذا ملك مقرّب، أو نبيّ : اء الحمد، فلا یمرّ بملأ من الملائکة إلاّ قالوابیده لو ... ناقة من نوق الجنة

:   من بطنان العرش ـ: مرسل، أو حامل عرش ربّ العالمین، فینادي مناد من لدنان العرش ـ أو قال

                                                           
 .٣٢٦/  ٤٢تاریخ دمشق . ١



طالب  لیس هذا ملکاً مقرّباً، ولا نبیّاً مرسلا، ولا حامل عرش ربّ العالمین، هذا علي بن أبي

 )١(. ...نین، وإمام المتّقین، وقائد الغرّ المحجّلین إلی جنان ربّ العالمینأمیرالمؤم

 :وقال أبونعیم

أخبرنا محمد بن أحمد بن علي، نا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، نا إبراهیم بن محمّد بن 

 :میمون، نا علي بن عباس، عن الحارث بن حصیرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس قال

: ثم قام فصلّی رکعتین، ثم قال» یا أنس، اسکب لي وضوءاً «: صلی الله علیه وآلهقال رسول الله 

یا أنس أوّل من یدخل علیك من هذا الباب أمیرالمؤمنین وسیّد المسلمین، وقائد الغرّ المحجّلین، «

من «: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار، وکتمته، إذ جاء علي فقال: قلت: ، قال أنس»وخاتم الوصیین

علي، فقام مستبشراً، فاعتنقه ثم جعل یمسح عن وجهه بوجهه، ویمسح عرق : ، فقلت»هذا یا أنس

أنت   وما یمنعني«: یا رسول الله، لقد رأیتك صنعت شیئاً ما صنعت بي قبل، قال: علي بوجهه، فقال

 )٢(.»تؤدي عني، وتسمعهم صوتي، وتبین لهم ما اختلفوا فیه بعدي

 :وقال البلاذري

روالناقد، حدّثنا عبیدالله بن موسی، أنبأنا إسرائیل، عن حسّان بن عبدالله عن بشیر بن حدّثني عم

 :أراد عن أبي شریح قال

                                                           
 .١٢٣/  ١٣تاریخ بغداد . ١

 .٦٣/  ١حلیة الأولیاء . ٢



. أتی حذیفة بالمدائن ـ ونحن عنده ـ أن الحسن وعمّاراً قدما الکوفة یستنفران الناس إلی علي

میرالمؤمنین حقاً حقاً فلیأت علي إن الحسن وعمّاراً قدما یستنفراکم، فمن أحبّ أنْ یلقی أ: فقال حذیفة

 )١(.طالب بن أبي

 :وقال البیهقي

 :أبوعثمان قاضي الريّ، عن الأعمش، عن سعید بن جبیر قال

 :عباس بمکة یحدّث علی شفیر زمزم ونحن عنده، فلمّا قضی حدیثه قام إلیه رجل فقال کان ابن

طالب  ؤن من علي بن أبيیا ابن عباس، إني امرؤ من أهل الشام من أهل حمص، إنهم یتبرّ 

 .ویلعنونه

اخبرك أنّ  إني: ]إلی أن قال[بل لعنهم الله في الدنیا والآخرة، وأعدّ لهم عذاباً مهیناً : فقال

یرید الدخول علی النبي   علي سلمة بنت أبي امیّة، إذ أقبل  رسول الله صلی الله علیه وآله کان عند امّ 

یا امّ سلمة، قومي : صلی الله علیه وآله نقرة فقال الله فعرف رسول صلی الله علیه وآله، فنقر نقراً خفیّاً،

 .فافتحي الباب

یا : یا رسول الله، من هذا الّذي یبلغ خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي؟ فقال: فقالت

طاعَ اللهَ : (سلمة، إنّ طاعتي طاعة الله ـ جلّ وعزّ ـ قال امّ 
َ
دْ أ

َ
ق
َ
 ف
َ
سُول ي یا ، قوم)مَنْ یُطِعِ الرَّ

الله ورسوله ویحبّه الله  سلمة، فإنّ بالباب رجلا لیس بالخرق ولا النزق ولا بالعجل في أمره، یحبّ  امّ 

 .ورسوله

سلمة، إنّه إن تفتحي الباب له فلن یدخل حتّی یخفی علیه الوطء، فلم یدخل حتّی غابت  یا امّ 

سلّم علی النبي صلی الله علیه وآله، عنه وخفي علیه الوطء، فلمّا لم یحسّ لها حرکة دفع الباب ودخل ف

                                                           
 .٣٦٦/  ٢أنساب الأشراف . ١



فقال رسول . طالب نعم، هذا علي بن أبي: سلمة، هل تعرفین هذا؟ قالت یا امّ : فردّ علیه السلام وقال

نعم، هذا علي نیط لحمه بلحمي ودمه بدمي، وهو منّي بمنزلة هارون من : الله صلی الله علیه وآله

 .موسی إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي

مة، هذا علي سیّد مبجّل، مؤمّل المسلمین، وأمیرالمؤمنین، وموضع سرّي وعلمي، وبابي سل یا اُمّ 

الّذي اُوتي إلیه وهو الوصیّ علی أهل بیتي وعلی الأخیار من امّتي، هو أخي في الدنیا والآخرة، وهو 

 .معي في السناء الأعلی

 .قینسلمة، إنّ علیّاً یقاتل الناکثین والقاسطین والمار  إشهدي یا امّ 

 .وقتلهم لله رضی وللاُمّة صلاح ولأهل الضلالة سخط: عبّاس قال ابن

الّذین بایعوا علیّاً بالمدینة ثمّ نکثوا قاتلهم : عبّاس، من الناکثون؟ قال یا ابن: قال الشامي

 .والمارقون أهل النهروان ومن معهم. والقاسطون معاویة وأصحابه. أصحاب الجمل; بالبصرة

عبّاس، ملأت صدري نوراً وحکمة وفرّجت عني فرّج الله عنك، أشهد أن   ابنیا : فقال الشامي

 )١(علیّاً مولاي ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة

 :وقال الکنجي

، أخبرنا محمّد بن عبیدالله،  أخبرنا محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن المتوکّل علی الله ـ ببغداد ـ

، حدّثنا الحسین بن ]الجعفي[عبدالله  محمّد ابن] يالقاض[حدّثنا عبدالحمید بن عبدالرحمان، حدّثنا 

، ]القزّاز[الفرزدق، حدّثنا الحسن بن علي بن بزیع، حدّثنا یحیی بن الحسن بن الفرات  ]بن[محمّد 

، عن الحارث بن حصیرة، عن صخر   حدّثنا أبو عبدالرحمان المسعودي ـ وهو عبدالله بن عبدالملك ـ

                                                           
 .٦٦ـ٦٤المحاسن والمساوئ . ١



الحارث الأزدي، عن الربیع بن جمیل الضبّي، عن مالك بن ضمرة  بن الحکم الفزاري، عن حبّان بن

 :ذرّ الغفاري أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال الرؤاسي، عن أبي

ترد علیّ الحوض رایة علي أمیرالمؤمنین وإمام الغرّ المحجّلین، فأقوم فآخذ بیده فیبیّض وجهه 

تبعنا الأکبر وصدّقناه، ووازرنا : بعدي؟ فیقولونما خلفتموني في الثقلین : ووجوه أصحابه، وأقول

 )١(...ردوا رواءً مرویّین، فیشربون شربةً لا یظمئون بعدها أبداً : فأقول. الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه

وقد . »سید المسلمین وإمام المتّقین وقائد الغرّ المحجّلین« إنه صلی الله علیه وآله وصفه بــ. ٢

 :رة، منهاجاء ذلك في أحادیث کثی

 :قال ابن عساکر

رئ علی أبي : أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي، أنا ابوالحسین بن النّقور، أنا عیسی بن علي قال
ُ
ق

 .حدثکم علي بن الجعد: القاسم البغوي قیل له

أنا أبو محمّد : ح وأخبرنا أبوالقاسم أیضا، وأبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السّلام، قالا

ي أخبرنا أبوالقاسم بن حبابة، نا أبوالقاسم البغوي، نا علي بن الجعد، نا شعبة، عن عمرو بن الصّریفین

مبغض مفرط، : یهلك في اثنان: طالب رضي الله عنه أنه قال مرة، عن أبی البختري، عن علي بن أبي

 .ومحب مفرط

عبدالله   وأخبرنا أبو محمد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن، أنا أبو عمر بن مهدي، نا أب

بکیر، نا جعفر بن زیاد، نا هلال الصیرفي، نا أبو  ]أبي[المحاملي، نا عیسی بن أبي حرب، نا یحیی بن 

 :کثیر الأنصاري، حدّثني عبدالله بن أسعد بن زرارة قال

                                                           
 .٧٦: طالب کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي. ١



وجلّ، فأوحی إلي أو  لیلة أسري بي انتهیت إلی ربي عزّ «: قال رسول الله صلی الله علیه وآله

 .»أنه سیّد المسلمین، وليّ المتقین، وقائد الغرّ المحجّلین: شك ـ في علي بثلاثأخبرني ـ جعفر 

أخبرنا أبو الفتح یوسف بن عبد الواحد، نا شجاع بن علي، أنا أبوعبدالله بن مندة، أنا محمد بن 

نا یحیی بن أبي بکیر، نا جعفر الأحمر، عن هلال [الحسین بن القطان، نا ابراهیم بن عبدالله، 

 :بن أسعد بن زرارة، قال ]رفي، نا أبوکثیر الأنصاري، عن عبداللهالصی

قصر من لؤلؤ،  ]إلي[لما أسري بي إلی السماء انتهي بي «: قال رسول الله صلی الله علیه وآله

بأنه سید المسلمین، وإمام : فراشه من ذهب، یتلألأ، فأوحي إلي ـ أو أمرني ـ في علي بثلاث خصال

 .»المحجّلین المتقین، وقائد الغرّ 

قرئ علی إبراهیم بن منصور، أنا أبوبکر بن المقرئ، أنا أبو : أخبرتنا أم المجتبی بنت ناصر قالت

یعلی، نا زکریا بن یحیی الکسائي، نا نصر بن مزاحم، عن جعفر بن زیاد، عن هلال بن مقلاص، عن 

لمّا عرج بي إلی «: علیه وآلهعبدالله بن أسعد بن زرارة الأنصاري، عن أبیه قال رسول الله صلی الله 

السماء انتهي بي إلی قصر من لؤلؤ، فیه فراش من ذهب یتلألأ، فأوحی إلي ـ أو أمرني ـ في علي 

 .»أنه سید المسلمین، وإمام المتّقین، وقائد الغرّ المحجّلین: بثلاث خصال

نا أبو یعلی الموصلي، نا أخبرنا أبوالقاسم الشحامي، أنا أبو سعد الجنزرودي، نا أبو مرو بن حمدان، أ

عمرو بن الحصین، نا یحیی بن العلاء، نا هلال بن أبي حمید، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة، عن أبیه 

 :قال

أنه سید المسلمین، وإمام المتّقین، : أوحي إلي في علي«: قال رسول الله صلی الله علیه وآله

 )١(.»وقائد الغرّ المحجّلین

                                                           
 .٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٤٢تاریخ دمشق . ١



 :وقال الحاکم

وبکر ابن إسحاق، أنبأ محمد بن یعقوب، أنبأ عمرو بن الحصین العقیلي نا یحیی بن حدثنا أب

قال رسول الله صلی الله : العلاء، نا هلال بن أبي حمید، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة عن ابیه قال

 )١(...أوحي إلي في علي ثلاث: علیه وآله

 :وقال الخطیب

الدربندي، أخبرنا محمّد بن أحمد ابن سلیمان الحافظ  أخبرني أبوالولید الحسن بن محمد بن علي

حدّثنا أبو عثمان : إسماعیل، قالا أخبرنا محمد بن نصر بن خلف وخلف بن محمّد ابن.  ـ ببخاری ـ

الطیّب حاتم بن منصور الحنظلي، حدّثنا المفضّل بن  سعد بن سلیمان بن داوود الشرعي، حدّثنا أبو

: لأعمش، عن عبایة الأسدي، عن الأصبغ بن نباتة، عن ابن عباس، قالا ، عن سلم ـ لقیته ببغداد ـ

 :الله صلی الله علیه وآله قال رسول

طالب علی  وأخي وابن عمّي وصهري علي بن أبي... لیس في القیامة راکب غیرنا ونحن أربعة

ملك مقرّب، أو نبیّ  هذا: بیده لواء الحمد، فلا یمرّ بملأ من الملائکة إلاّقالوا... ناقة من نوق الجنّة

:  من بطنان العرش ـ: فینادي مناد من لدنان العرش ـ أو قال. مرسل، أو حامل عرش ربّ العالمین

طالب  هذا علي بن أبي. لیس هذا ملکاً مقربّاً، ولا نبیّاً مرسلا، ولا حامل عرش ربّ العالمین

 )٢(... .ربّ العالمین أمیرالمؤمنین، وإمام المتقین، وقائد الغرّ المحجّلین، إلی جنان

 :وقال الطبراني

                                                           
 .١٣٧/  ٣المستدرك علی الصحیحین . ١

 .١٣/١٢٣تاریخ بغداد . ٢



حدّثنا محمدبن مسلم بن عبدالعزیز الأشعري الإصفهاني، حدّثنا مجاشع بن عمرو ـ بهمدان سنة 

خمس وثلاثین ومائتین ـ حدّثنا عیسی بن سوادة الرازي، حدّثنا هلال بن أبي حمید الوزّان، عن عبدالله 

 :]وآله[له علیه بن حکیم الجهني قال قال رسول الله صلی ال

إنه سیّد المؤمنین وإمام المتّقین : وجلّ أوحی إلیّ في علي ثلاثة أشیاء لیلة اسري بي إنّ الله عزّ 

 )١(.وقائد الغرّ المحجّلین

 .هذا ولیّ کلّ مؤمن بعدي: إنّه صلی الله علیه وآله قال في علي علیه السلام. ٣

 :ك، ومنهاوقد جاء في روایات أکابر الحفّاظ بأسانیدهم کذل

عبّاس في حدیث المناقب العشر   ما أخرجه الحفاظ الأئمة، بالأسانید الصحیحة عن ابن

 :المختصّة بأمیرالمؤمنین علیه السلام

 :قال أحمد بن حنبل

في [حدّثنا یحیی بن حمّاد، حدّثنا أبوعوانة، حدّثنا أبوبلج، حدّثنا عمرو بن میمون، عن ابن عبّاس 

 :، قال]حدیث

أنا : وعلي معه جالس، فأبوا، فقال علي: أیّکم یوالیني في الدنیا والآخرة؟ قال: عمّهوقال لبني 

فترکه، ثمّ أقبل علی رجل منهم، : قال. أنت ولیّي في الدنیا والآخرة: قال. اوالیك في الدنیا والآخرة

أنت : فقال: والآخرة أنا اوالیك في الدنیا: فقال علي: أیّکم یوالیني في الدنیا والاخرة؟ فأبوا، قال: فقال

 ...ولیّي في الدنیا والآخرة

 )٢(.أنت ولیّي في کلّ مؤمن بعدي: وقال له رسول الله صلی الله علیه وآله

                                                           
 .٢/٨٨المعجم الصغیر . ١

 .٣٣١ـ  ٣٣٠/  ١مسند أحمد . ٢



 :ومن رواته

 أبوداود الطیالسي

 وابن سعد

 والترمذي

 عاصم  وابن أبي

 والبزّار

 والنسائي

 وأبویعلی

 والطبراني

 والحاکم

 وابن عبدالبر

 وابن عساکر

 وابن الأثیر

 والمزي

 والذهبي

 وابن کثیر

 والهیثمي

 .وابن حجر العسقلاني



إنّ علیّاً منّي وأنا منه وهو ولیّ کلّ مؤمن : وقال صلی الله علیه وآله في حق أمیرالمؤمنین. ٤

 .ومؤمنة

وهذا الحدیث من أثبت الأحادیث الصّادرة عنه صلی الله علیه وآله، وهذا نصّ الحدیث في روایة 

 :أحمد

: سلیمان قال ثنا جعفر ابن: وهذا حدیث عبد الرزاق قالا. دالرزاق وعفان المعنیحدّثنا عب«

بعث رسول الله ـ صلی الله : قال حدثني یزید الرشك، عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصین

رضي الله عنه ـ فأحدث شیئاً في سفره، فتعاهد ـ  ـ طالب علیه وسلّم ـ سریة أمّر علیهم علي بن أبي

فتعاقد ـ أربعة من أصحاب محمد صلی الله علیه وسلّم أن یذکروا أمره لرسول الله ـ صلی : عفانوقال 

فدخلوا علیه : قال. وکنّا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا علیه: الله علیه وسلّم ـ قال عمران

 :فقام رجل منهم فقال

 .فأعرض عنه. یا رسول الله، إن علیّاً فعل کذا وکذا

 .فأعرض عنه. یا رسول الله، إنّ علیّاً فعل کذا وکذا: ثم قام الثاني فقال

 .فأعرض عنه. یا رسول الله، إنّ علیّاً فعل کذا وکذا: ثم قام الثالث فقال

 .یا رسول الله، إنّ علیّاً فعل کذا وکذا: قم قال الرابع فقال

 :د تغیّر وجهه ـ فقالعلی الرابع ـ وق ]وآله[فأقبل رسول الله صلی الله علیه : قال

 )١(.بعدي دعوا علیّاً، دعوا علیّاً، دعوا علیّاً، إنّ علیّاً مني وأنا منه وهو ولیّ کلّ مؤمن

 :ومن رواة هذا الحدیث

 أبو داود الطیالسي

                                                           
 .٤/٤٣٨مسند أحمد . ١



 وابن أبي شیبة

 والترمذي

 والنسائي

 وأبویعلی

 والطبري

 وابن حبان

 والطبراني

 والحاکم

 والخطیب

 وابن عبدالبر

 کروابن عسا 

 وابن الأثیر

 والضّیاء المقدسي

 والذهبي

 وابن حجر العسقلاني



 

 

 العاشر

: به لن تضلّوا إني تارك فیکم ما إن تمسکتم«: ما رواه الجمهور من قول النبي صلی الله علیه وآله

مثل «: وقال صلی الله علیه وآله. »کتاب الله وعترتي أهل بیتي، ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض

 .»تي فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلّف عنها غرقأهل بی

. علیه السلام وسیّدهم علي. وهذا یدلّ علی وجوب التمسك بقول أهل بیته علیهم السلام

 .الصّحابة  فیکون هوالإمام دون غیره من. فیکون واجب الطاعة علی الکلّ 

 :قال ابن تیمیة

 :والجواب من وجوه

 ...ذي في صحیح مسلم عن زید بن اُرقمإن لفظ الحدیث ال: أحدها

فهذا رواه الترمذي، وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفّه وضعّفه ... وعترتي أهل بیتي: وأمّا قوله

 .لا یصح: غیر واحد من أهل العلم وقالوا

فهذا لا یعرف له إسناد لا صحیح ولا هو في شيء من کتب الحدیث ... مثل أهل بیتي: وأمّا قوله

مد علیها، فإن کان قد رواه مثل من یروي أمثاله من حطّاب اللّیل الذین یروون الموضوعات، التي یعت

 .فهذا ممّا یزیده وهناً 

إنها والکتاب لن یفترقا حتی یردا : إن النبي صلی الله علیه وسلّم قال عن عترته: الوجه الثاني

ة، وهذا قول طائفة من علیه الحوض وهو الصّادق المصدوق، فیدلّ علی أن إجماع العترة حج

 ...أصحابنا، وذکره القاضي في المعتمد، لکنّ العترة هم بنو هاشم کلّهم



 .إن العترة لم تجتمع علی إمامته ولا أفضلیّته: الوجه الثالث

إنّ إجماع الاُمّة حجة بالکتاب والسنّة : إنّ هذا معارض بما هو أقوی منه وهو: الوجه الرابع

 .لامة، فیلزم من ثبوت إجماع الامّة إجماع العترة، وأفضل الأمّة أبوبکروالإجماع، والعترة بعض ا

 :أقول

 .والکلام في مقامین

 ...إني تارك فیکم الثقلین: في حدیث :المقام الأول

. قد أخرجه جماعةٌ من أعلام الحفّاظ أیضاً » وعترتي أهل بیتي«: إنّ قوله صلی الله علیه وآله

 :ومنهم

 :مسند بسند صحیح عن زید بن ثابت قالأحمد بن حنبل في ال. ١

وسلّم ـ إني تارك فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما  ]وآله[قال رسول الله ـ صلّی الله علیه «

بین السّماء والأرض، أو ما بین السماء إلی الأرض، وعترتي أهل بیتي، وإنهما لن یفترقا حتی یردا علیّ 

 )١(.»الحوض

 :جابر بن عبدالله قالالترمذي بإسناده عن . ٢

وسلّم ـ في حجّته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء  ]وآله[رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه «

کتاب الله وعترتي : یا ایها الناس، قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: یخطب، فسمعته یقول

 )٢(.»أهل بیتي

 :الخدري قالإبن سعد وأحمد والطبراني عن أبي سعید . ٤و  ٣

                                                           
 .٥/١٨١مسند أحمد . ١

 .٥/٦٢١صحیح الترمذي . ٢



إني تارك فیکم ما إن أخذتم به لن : وسلّم ـ أیها الناس ]وآله[قال رسول الله ـ صلّی الله علیه «

کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والأرض وعترتي : تضلّوا بعدي، أمر بیّن، أحدهما أکبر من الآخر

 )١(.»أهل بیتي، وإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیّ الحوض

صلّی الله  ـ الله قال رسول«: بإسناده عن جابر بن عبدالله قال) المصنف(شیبة في  بيإبن أ. ٥

کتاب الله وعترتي أهل : وسلّم ـ إني ترکت فیکم ما لن تضلّوا بعدي إن اعتصمتم به ]وآله[علیه 

 )٢(.»بیتي

 :الطفیل عن زید بن أرقم قال الحاکم النیسابوري عن أبي. ٦

وسلّم ـ بین مکّة والمدینة عند شجرات خمس ودوحات  ]وآله[ه علیه نزل رسول الله ـ صلی الل«

عظام، فکنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلّم ـ عشیة فصلّی 

ایّها الناس إني : ثم قال خطیباً، فحمد الله وأثنی علیه وذکّر ووعظ فقال ما شاء الله أن یقول، ثم قال

أتعلمون أني : ثم قال. م أمرین لن تضلّوا إن اتّبعتموهما، وهما کتاب الله وأهل بیتي عترتيتارك فیک

من کنت : نعم، فقال رسول الله ـ صلی الله علیه وآله: أولی بالمؤمنین من أنفسهم ثلاث مرات، قالوا

 )١(»مولاه فعلي مولاه

من کنت أولی به من «وحدیث  وأخرجه الطبراني عن زید بن أرقم بلفظ طویل فیه حدیث الثقلین

 :، قال»نفسه فعلی وولیّه

وسلم ـ یوم الجحفة، ثم أقبل علی الناس، فحمد الله وأثني  ]وآله[نزل النبي ـ صلّی الله علیه «

إني لا أجد لنبي إلاّ نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعی فأجیب، فما أنتم : علیه ثم قال

                                                           
 .٢/٦٠الدر المنثور . ١

 .مفتاح النجا في مناقب آل العبا ـ مخطوط. ٢



تشهدون أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الجنة  ألیس: قال. نصحت: قائلون؟ قالوا

ثم . فرفع یدیه فوضعهما علی صدره: نشهد، قال: حق والنار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا

 :ثم قال. وأنا أشهد معکم: قال

وإنّ عرضه فإني فرطکم علی الحوض وأنتم واردون عليَّ الحوض، : قال. نعم: قالوا! ألا تسمعون

 :أبعد ما بین صنعاء وبصری، فیه أقداح عدد النجوم من فضّة، فانظروا کیف تخلفوني في الثقلین

 وما الثقلان یا رسول الله؟: فنادی مناد

: والآخر. وجلّ، وطرف بأیدیکم، فاستمسکوا به ولا تضلّوا کتاب الله، طرف بیدالله عزّ : قال

 .سألت ذلك لهما ربي. هما لن یتفرّقا حتی یردا علیّ الحوضوإنّ اللّطیف الخبیر نبّأني أن. عترتي

 .فلا تقدّموهما فتهلکوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منکم

من کنت أولی به من نفسه فعلي ولیّه، اللّهمّ وال من : ثم أخذ بید علي ـ رضي الله عنه ـ فقال

 )٢(.»والاه وعاد من عاداه

الحاکم عن زید بن أرقم وصحّحه، وتبعه الذهبي، بلفظ طویل وفیه ذکر علي بدل وأخرجه 

 :قال» عترتي أهل بیتي«

أخبرني محمد بن علي الشیباني بالکوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعیم، ثنا کامل أبو «

رضي الله عنه ـ  سمعت حبیب بن أبي ثابت یخبر عن یحیی بن جعدة عن زید بن أرقم ـ: العلاء، قال

 :قال

                                                                                                                                                                                     
 .٣/١١٠المستدرك علی الصحیحین . ١

 .١٨٧ـ  ١٨٦/  ٥المعجم الکبیر . ٢



خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم، حتی انتهینا إلی غدیر خم، فأمر بدوح فکسح في 

إنه لم یبعث نبي قط : یا أیّها الناس: یوم ما أتی علینا یوم کان أشدّ حراً منه، فحمدالله وأثنی علیه وقال

ك أن ادعی فأجیب، وإني تارك فیکم ما لن تضلّوا وإني أوش. إلاّ ما عاش نصف ما عاش الذي کان قبله

یا أیها الناس من أولی بکم من : ثم قام فأخذ بید علي ـ رضي الله عنه ـ فقال. وجلّ  کتاب الله عزّ : بعده

 .من کنت مولاه فعلي مولاه: قال. ورسوله أعلم الله: أنفسکم؟ قالوا

 .»هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه

 )١(.صحیح: تلخیصهوقال الذهبي في 

 :أقول

 .یکفي للشیعي إخراج الترمذي وحده :اولا

 
ً
فمن المتقدّمین علیه الذین رووا . الترمذي غیر منفرد به، فقد أخرجه کثیرون قبله وبعده :ثانیا

 :هذا القول في حدیث الثقلین

 .سلیمان بن مهران الأعمش. ١

 .ومحمد بن إسحاق. ٢

 .وأبوأحمد الزبیري الحبال. ٣

 .أبو عامر العقديو . ٤

 .ومحمّد بن سعد الزهري. ٥

 .وابن بقیّة الواسطي. ٦

 .وأحمد بن حنبل. ٧

                                                           
 .٥٣٣/  ٣ك علی الصحیحین المستدر . ١



 .وعبّاد بن یعقوب الرواجني. ٨

 .ونصر بن علي الجهضمي. ٩

 .وعبدالملك بن محمد الرقاشي البصري. ١٠

 .ومن المتأخرین عن الترمذي الرّواة لهذه الفقرة من الحدیث

 .الحکیم الترمذي. ١

 .لله بن أحمد بن حنبلعبدا. ٢

 .أبوبکر البزار. ٣

 .أبونصر القباني. ٤

 .أبوعبدالرحمن النسائي. ٥

 .أبویعلی الموصلي. ٦

 .محمد بن جریر الطبري. ٧

 .أبوالقاسم الطبراني. ٨

 .الحاکم النیسابوري. ٩

 .شمس الدین الذهبي. ١٠

 
ً
يء من کتب الحدیث، علی لم نجد هذا النقل عن أحمد في ش. قوله عن أحمد أنه ضعّفه :وثالثا

 .أن أحمد نفسه من أکبر وأشهر رواته في مسنده

 
ً
لا أساس له، لأن القوم بین راو ومصحّح للحدیث . ضعّفه غیر واحد من أهل العلم: قوله :رابعا

کلّه، وبین مضعّف للحدیث کلّه، ولم نجد مضعفاً لهذه الفقرة، کما لم نجد مضعّفاً له من أصله، غیر 

 .الذي ردّ علیه أعلام أهل السنة ونبهّوا علی بطلان کلامه وحذّروا من الاغترار بهالجوزي   ابن



 !!»غیر واحد«وهلاّ ذکر ابن تیمیة واحداً من 

ثم إنّ ظاهر کلامه الاختلاف بین روایة مسلم والترمذي وغیره، ولیس الأمر کذلك، فإنّ کلمة 

الثقل : العترة في مرتبة واحدة، ففي القاموسفي کتاب مسلم وغیره یدلّ علی کون الکتاب و » الثقلین«

إني تارك فیکم الثقلین کتاب : محرّکةً متاع المسافر وحشمه وکلّ شی نفیس مصون، ومنه الحدیث

سمّاهما ثقلین، لأن الأخذ بهما والعمل بها «: وفي کتاب النهایة في غریب الحدیث. )١(»الله وعترتي

وفي  )٢(»فسّماهما ثقلین إعظاماً لقدرهما وتفخیماً لشأنهما. ثقل: خطیر نفیس ثقیل، ویقال لکلّ شی

العمل  لثقل: سمّیا ثقلین لعظمهما وکبیر شأنهما وقیل: قال العلماء: شرح مسلم، قال النووي

 )٣(»بهما

ترکت فیکم خلیفتین  إنّي«: عاصم والطبراني وغیرهم ومن هنا، فقد جاء في روایة أحمد وابن أبي

 )٥(.الکبیر ورجاله ثقات رواه الطبراني في: قال الهیثمي )٤(»کتاب الله وأهل بیتي

ذکر العلماء روایة مسلم وغیره في سیاق واحد، منهم الحافظ محبّ : ثم إنّ مما یشهد بعدم الفرق

باب في فضل أهل «الدین الطبري الشافعي، حیث ذکر حدیثي مسلم والترمذي وغیرهما تحت عنوان 

 )٦(.»وجلّ والخلف فیهما بخیر  هم وبکتاب الله عزّ البیت والحثّ علی التمسّك ب

 .لکنّ العترة هم بنوهاشم کلّهم: وأمّا قوله

 :فالجواب عنه

                                                           
 .ثقل: القاموس المحیط. ١

 .ثقل: النهایة لابن الأثیر. ٢

 .١٨٠/  ١٥شرح صحیح مسلم . ٣

 .٦٣١ـ  ٦٢٨، کتاب السنّة ١٨١/  ٥مسند أحمد . ٤

 .٩/١٦٣مجمع الزوائد . ٥

 .١٦: ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی. ٦



 :في اللّغة والعرف» العترة«إنّ هذا جهل أو تجاهل بمعنی لفظ : أولا

 .»عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون«): الصحاح(قال الجوهري في 

اسرة الرجل رهطه الأدنون وکذلك فصیلته : عبیدأبو «): المخصص(وقال ابن سیدة في 

 .»وعترته

 .»أخصّ أقاربه: عترة الرجل«: بعد حدیث الثقلین) النهایة(وقال ابن الأثیر في 

: بعد أن روی حدیث الثقلین ونقل کلام ابن الأثیر المتقدم) لسان العرب(وقال ابن منظور في 

 ]وآله[فعترة النبي صلّی الله علیه : قال. وعقبه من صلبهالعترة ولد الرجل وذریّته : وقال ابن الأعرابي«

 .»وسلم ولد فاطمة البتول علیها السلام

 .»عترة الرجل أخصّ أقاربه«): النثیر(وقال السیوطي في 

رهطه وعشیرته الأدنون ممن : نسل الرجل... العترة بالکسر«): القاموس(وقال الفیروزابادي في 

 .»مضی وغبر

. رهطه الأدنون: عترة الرجل وأسرته وفصیلته: وقال أبوعبید وغیره«): التاج(وقال الزبیدي في 

عترة الرجل ولده وذریته وعقبه من : وقال ابن الأعرابي. عترة الرجل أخص أقاربه: الأثیر  وقال ابن

 .»وسلم ولد فاطمة البتول علیها السلام ]وآله[فعترة النبي صلّی الله علیه : صلبه، وقال

 :هذا جهل أو تجاهل بمعنی حدیث الثقلین الذي اعترف به کبار العلماء إن: وثانیاً 

لن یتفرّقا حتی یردا علیّ «: وسلّم ]وآله[فقول رسول الله صلّی الله علیه : قال الحکیم الترمذي

 )١(.واقع علی الأئمة السّادة منهم لاعلی غیرهم» ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا«: وقوله» الحوض

                                                           
 .٦٩: نوادر الاصول. ١



إن ذلك یفهم وجود من یکون أهلاً : ثالثها: في تنبیهات حدیث الثقلین وقال السّمهودي

للتمسّك به من أهل البیت والعترة الطاهرة في کلّ زمان وجدوا فیه إلی یوم القیامة، حتی یتوجّه الحث 

إذا لهذا کانوا ـ کما سیأتي ـ أماناً لأهل الأرض و. المذکور إلی التّمسك به، کما أنّ الکتاب العزیز کذلك

 )١(.ذهبوا ذهب أهل الأرض

طالب کرّم الله  أحقّ من یتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي: وقال ابن حجر المکّي

علي عترة رسول الله صلی : أبوبکر وجهه، لما قدّمناه من مزید علمه ودقائق مستنبطاته، ومن ثمّ قال

ه لما قلناه، ولذلك خصّه صلّی الله علیه بهم، فخصّ  أي الذین حثّ علی التّمسك: ]وآله[الله علیه 

 )٢(.»غدیر خم وسلم بما مرّ یوم ]وآله[

وعترتي أهل بیتي، تفصیل بعد إجمال بدلا أو بیاناً، وهم أصحاب «: وقال المناوي بشرح الحدیث

 )١(.»الکساء الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً 

لبیت غالباً یکونون أعرف بصاحب البیت وأحواله، الأظهر هو أنّ أهل ا: وقال القاري بشرحه

. فالمراد بهم أهل العلم منهم المطّلعون علی سیرته، الواقفون علی طریقته، العارفون بحکمه وحکمته

حِکْمَةَ : (وبهذا یصلح أن یکونوا مقابلا لکتاب الله سبحانه کما قال
ْ
کِتابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
ویؤیده ما ). وَیُعَل

وسلم ذکر عنده  ]وآله[في المناقب عن حمید ابن عبدالله بن زید أن النبي صلّی الله علیه أخرجه أحمد 

وأخرج . الحمدلله الذي جعل فینا الحکمة أهل البیت: طالب فأعجبه وقال قضاء قضی به علي بن أبي

مان کم بین الإی: ابن أبي الدنیا في کتاب الیقین عن محمد بن مسعر الیربوعي قال قال علي للحسن

الیقین ما رأته عینك والإیمان ما سمعته اذنك وصدقت به، : بیّن، قال: أربع أصابع، قال: والیقین؟ قال

                                                           
 .٩٤/  ٢جواهر العقدین . ١

 .٤٤٢/  ٢الصواعق المحرقة . ٢



فهام علی وجهه، فقال  ]ذنباً، ظ[وقارف الزهري . أشهد أنك ممن أنت منه ذریة بعضها من بعض: قال

: نبك، فقال الزهريقنوطك من رحمة الله التي وسعت کلّ شيء أعظم علیك من ذ: له زین العابدین

 )٢(.»فرجع إلی أهله وماله. الله أعلم حیث یجعل رسالته

 :هذا، وأما بقیة کلام ابن تیمیة فلا یستحق الذکر، کقوله

 »إن العترة لم تجتمع علی إمامته ولا أفضلیته«

فإن هذا الکلام لیس له ربط بالبحث، والعترة ـ وهم الأئمة الطّاهرون ـ مجتمعون علی أفضلیّة 

 .میرالمؤمنین وإمامتهأ

 :وکذلك قوله

 »...إن هذا معارض«

وقد أقرّ علماء القوم کالتفتازاني والعضد وأبي یعلی الفرّاء والجرجاني وغیرهم علی عدم انعقاد 

 .بکر وأفضلیّته الإجماع علی أبي

 المقام الثاني

 ...مثل أهل بیتي: في حدیث

وأمّا . تهم، ولا یمکن الخدش في دلالتهفإن هذا الحدیث صریح في أفضلیة أهل البیت وإمام

 :سنده، فقد زعم ابن تیمیّة

 ...إنه لایعرف له إسناد لاصحیح ولا ضعیف ولا هو في شيء من کتب الحدیث الّتي یعتمد علیها

 :أقول

                                                                                                                                                                                     
 .١/٣٦٧، التیسیر في شرح الجامع الصغیر ٣/١٤فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر . ١

 .٦٠٠/  ٥المرقاة في شرح المشکاة . ٢



 :هذا الحدیث قد رواه علماء أهل السنّة بأسانیدهم عن أمیرالمؤمنین علیه السلام وعن

 عبدالله بن العباس

 ذر الغفاري وأبي

 وأبي سعید الخدري

 وعبدالله بن الزبیر

 الطفیل وأبي

 وسلمة بن الأکوع

 وأنس بن مالك

 :ومن رواته من الأئمة الأعلام

شیبة، وأحمد، وأبوداود، والنسائي، والبزّار، وأبویعلی، والطبري،  الأعمش، والشافعي وابن أبي

بي، وأبونعیم، وابن عبدالبر، والخطیب البغدادي، والطبراني، والدارقطني، والحاکم، وابن مردویه، والثعل

والواحدی، وابن الأثیر، والفخر الرازي، والطیّبي، والذهبي، والهیثمي، وابن حجر العسقلاني، 

 ...والسخاوي، والسمهودي، وابن حجر المکي، والمناوي، والآلوسي

 :روی في المشکاة والصواعق المحرقة وتاریخ الخلفاء

ألا : وسلّم یقول] وآله[ال ـ وهو آخذ بباب الکعبة ـ سمعت النبي صلّی الله علیه ذر، أنه ق عن أبي

 )١(رواه أحمد. إنّ مثل أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح، من رکبها نجا ومن تخلّف عنها هلك

 )٢(ورواه ابن قتیبة في المعارف وعیون الأخبار

                                                           
 .٥٧٣: ، تاریخ الخلفاء٣٥٢: ، الصواعق المحرقة٣/٣٧٨مشکاة المصابیح ) ١(

 .١٤٦: ، المعارف٣١٠/  ١عیون الأخبار ) ٢(



ابن لهیعة، عن  مریم، ثنا ور، ثنا ابن أبيحدّثنا یحیی بن معلّی بن منص: ورواه أبوبکر البزار، قال

 إنّ : أبي الأسود، عن عامر بن عبدالله بن الزبیر، عن أبیه

 .غرق مثل أهل بیتي مثل سفینة نوح من رکبها نجا، ومن ترکها: صلّی الله علیه وسلّم قال النبي

ثنا مسلم بن : قالحدّثنا عمرو بن علّي، والجرّاح بن مخلّد، ومحمد بن معمر ـ واللّفظ لعمرو ـ 

قال : قال: ذرّ   إبراهیم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زید، عن سعید بن المسیب، عن أبي

 )١(.مثل أهل بیتي کمثل سفینة نوح، من رکب فیها نجا ومن تخلّف عنها غرق: رسول الله

لصهباء، عن سعید حدّثنا محمد بن معمر، ثنا مسلم بن إبراهیم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا أبوا

مثل أهل بیتي مثل سفینة نوح، : قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: بن جبیر، عن ابن عباس، قال

 )٢(.»من رکب فیها نجاو من تخلّف عنها غرق

 ).تهذیب الآثار(ورواه الطبري في کتاب 

 :ورواه الطبراني، قال

عبدالله بن داهر الرازي، حدثنا  حدثنا الحسین بن أحمد بن منصور سجادة البغدادي، حدثنا

عبدالله بن عبدالقدّوس، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حنش بن المعتمر أنه سمع أباذرّ الغفاري 

مثل أهل بیتي فیکم کمثل سفینة نوح في قوم : سمعت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یقول: یقول

لم یروه عن الأعمش إلاّ . حطّة في بني إسرائیلومثل باب . نوح، من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك

 )٣(.»عبدالله بن عبدالقدوس

                                                           
 .٥٧٣: ، تاریخ الخلفاء٣٥٢: ، الصواعق المحرقة٣٧٨/  ٣شکاة المصابیح م) ١(

 .٩/٣٤٣مسند البزّار ) ٢(

 .١٤٠ـ  ١٣٩/  ١المعجم الصّغیر ) ٣(



حدّثنا محمّد بن عبدالعزیز بن محمّد بن ربیعة الکلابي أبو ملیل الکوفي، حدّثنا أبي، «: وقال أیضاً 

حدّثنا عبدالرحمن بن أبي حمّاد المقري، عن أبي سلمة الضائغ، عن عطیّة عن أبي سعید الخدري، 

إنّما مثل أهل بیتي فیکم مثل باب حطّة في بني : رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یقولسمعت 

 )١(.»لم یروه عن أبي سلمة إلاّ ابن أبي حماد، تفرّد به عبدالعزیز بن محمد. إسرائیل من دخله غفر له

س بن أخبرنا میمون بن إسحاق الهاشمي، ثنا أحمد بن عبدالجبار، ثنا یون: ورواه الحاکم، قال

سمعت أباذرّ یقول ـ وهو آخذ : بکیر، ثنا المفضل بن صالح، عن أبي إسحاق، عن حنش الکناني، قال

بباب الکعبة ـ أیّها الناس، من عرفني فأنا من عرفتم، من أنکرني فأنا أبوذرّ، سمعت رسول الله صلّی الله 

هذا  ]و[. لّف عنها غرقمثل أهل بیتي مثل سفینة نوح، من رکبها نجا ومن تخ: علیه وسلّم یقول

 )٢(.»حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه

أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد، حدّثنا العبّاس ابن إبراهیم «: وقال الحاکم

القراطیسي، ثنا محمّد بن إسماعیل الأحمسي، ثنا مفضل بن صالح، عن أبي إسحاق، عن حنش 

آخذ بباب الکعبة ـ من عرفني فأنا من عرفني، ومن أنکرني فأنا أبوذرّ،  سمعت أباذرّ ـ وهو: الکناني قال

مثل أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح في قومه من رکبها : سمعت النبيّ صلّی الله علیه وسلّم یقول

 )٣(.»ومثل حطة لبني إسرائیل. نجا، ومن تخلف عنها غرق

 :ورواه السّخاوي قال

                                                           
 .٢٢/  ٢المعجم الصغیر ) ١(

 .١٤٠ـ  ١٣٩/  ١المعجم الصّغیر ) ٢(

 .١٦٣/  ٣و  ٣٧٣/  ٢المستدرك علی الصحیحین ) ٣(



ذر رضي الله عنه سمعت  بن المعتمر الصنّعاني عن أبي وعن أبي إسحاق السّبیعي، عن حنش

أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح في قومه من رکبها نجا، : وسلّم یقول ]وآله[رسول الله صلّی الله علیه 

 .ومثل حطّة لبني إسرائیل. ومن تخلّف عنها غرق

إنّ مثل أهل ألا : أخرجه الحاکم من وجهین عن أبي إسحاق، هذا لفظ أحدهما، ولفظ الآخر

وکذا هو عند أبي یعلی في . ومثل حطّة إلی آخره: بیتي فیکم مثل سفینة نوح، وذکره دون قوله

 ).مسنده(

إنّ : إسحاق وقال من طریق الأعمش، عن أبي) معجمه الأوسط والصغیر(وأخرجه الطبراني في 

ق الحسن بن عمرو ورواه عن الأوسط أیضاً من طری. عبدالله بن عبدالقدوس تفرّد به عن الأعمش

 .ومن طریق سمّاك بن حرب، عن حنش. الفقیمي، عن أبي إسحاق

إنّ مثل أهل بیتي : ذرّ رضي الله عنه بلفظ الطفیل، عن أبي وأخرجه أبویعلی أیضاً من حدیث أبي

. وإنّ مثل أهل بیتي مثل باب حطّة. فیکم مثل سفینة نوح من رکب فیها نجا، ومن تخلّف عنها غرق

 .زار من طریق سعید بن المسیب، عن أبي ذرّ نحوهوأخرجه الب

قال رسول الله : وعن أبي الصهباء، عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال

مثل أهل بیتي مثل سفینة نوح من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وأخرجه : صلّی الله علیه وسلّم

 .وغیرهموالبزّار ) الحلیة(الطبراني، وأبونعیم في 

مثل أهل بیتي : إنّ النبيّ صلّی الله علیه وسلّم، قال: وعن عبدالله بن الزبیر رضي الله عنهما

 .رواه البزار. مثل سفینة نوح من رکبها سلم، ومن ترکها غرق

إنّما مثل أهل : سمعت النبيّ صلّی الله علیه وسلّم یقول: وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه

فینة نوح من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وإنّما مثل أهل بیتي فیکم مثل بیتي فیکم کمثل س



وبعض هذه الطرق ). الصغیر والأوسط(رواه الطبراني في . باب حطّة في بني إسرائیل من دخله غفر له

 )١(.»یقوّي بعضاً 

 :غیر مرّة، ففي موضع، قال) الصواعق المحرقة(ورواه ابن حجر المکّي في کتابه 

إنّما مثل أهل بیتي فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها : ء من طرق عدیدة یقوّي بعضها بعضاً وجا«

 .نجا

 .ومن تخلّف عنها غرق: وفي روایة مسلم

 هلك،: ومن روایة

 وإنّما مثل أهل بیتي فیکم مثل باب حطّة في بني إسرائیل من دخله غفر له

 )٢(.»غفر له الذنوب: وفي روایة

أخرج الحاکم، عن أبي ذرّ، أنّ . الحدیث الثاني«: ي من الباب الحادي عشروقال في الفصل الثان

إنّ مَثلُ أهل بیتي فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا، ومن : رسول الله صلّی الله علیه وسلّم، قال

 .تخلّف عنها هلك

أهل بیتي مثل : وفي روایة البزّار، عن ابن عباس، وعن ابن الزبیر، وللحاکم، عن أبي ذرّ أیضاً 

 )١(.»مثل سفینة نوح من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق

 :بشرح) المنح المکیة بشرح القصیدة الهمزیة(وقال في کتابه 

 :»ـمدح لي فیکم وطاب الرثاء***   آل بیت النبيّ طبتم وطاب الــ«

 )٢(.»إنّ مثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلّف هلك: وصحّ حدیث«

                                                           
 .١٢٢: استجلاب إرتقاء الغرف) ١(

 .٢٣٤: الصواعق المحرقة) ٢(



 :أقول

 :ده المعتبرة عندهمومن أسانی

 .ما أخرجه الحاکم، وصحّحه علی شرط مسلم

ـ ) المصابیح(فإنّه قد التزم فیه ـ تبعاً للبغوي صاحب ) المشکاة(وما أخرجه الخطیب التبریزي في 

 .إخراج الصّحاح والحسان فحسب

ن عبد العزیز حدّثنا محمّد اب«: قال) الصغیر(ما أخرجه الطبراني في : ثمّ إنّ من أسانیده المعتبرة

بن محمّد بن ربیعة الکلابي أبو ملیل الکوفي، حدّثنا أبي، حدّثنا عبدالرحمن بن أبي حماد المقري، عن 

: أبي سلمة الصائغ، عن عطیّة، عن أبي سعید الخدري، سمعت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یقول

وانما مثل أهل بیتي . ف عنها غرقإنّما مثل أهل بیتي فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخل

 .فیکم مثل باب حطّة في بني إسرائیل، من دخله غفر له

 .»تفرّد به عبدالعزیز بن محمّد. لم یروه عن أبي سلمة إلاّ ابن أبي حمّاد

م فیه إلاّ من جهة  ) الأدب المفرد(البخاري في : وهو من رجال... »عطیّة«فهذا الإسناد لا یُتکلَّ

 )...مسنده(وأحمد في ) سننه(وابن ماجة في ) سننه(والترمذي في ) سننه(وأبي داود في 

یعدّ في التشیّع، روی عنه جلّة : صالح، وقال البزّار: ووثّقه ابن سعد، وقال الدوري عن ابن معین

 .یکتب حدیثه: الناس، وقال أبو حاتم وابن عدي

، )الأدب المفرد(البخاري في وعلی الجملة، فهو من رجال غیر واحد من الصّحاح والمسانید، و 

 .وما تکلّم فیه بعض الرجالیین إلاّ للتشیّع وهو غیر ضائر

                                                                                                                                                                                     
 .٢٨٢: المصدر) ١(

 .٢٧٩: المنح المکیّة ـ شرح القصیدة الهمزیة) ٢(



: وما أخرجه الحاکم وصحّحه علی شرط مسلم، ووافق الذهبي علی کونه من شرطه إلاّ أنه قال

 .»مفضّل خرّج له الترمذي فقط، ضعّفوه: قلت«

سّبب في تضعیفه، بل المستفاد من إذن، هو علی شرط مسلم ومن رجال الترمذي، ولم أعرف ال

بل لیست جمیع روایاته کذلك، فقد » منکر الحدیث«: کلماتهم القدح في روایاته لا فیه بنفسه، فقیل

وهذا  )١(»أنکر ما رأیت له حدیث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن یکون مستقیماً «: قال ابن عدي

 .عند ابن عدي الحدیث لیس من حدیث الحسن بن علي، فهو من المستقیم

 .صحّة هذا السند: وتلخص

ولم ... عباس ابن وما أخرجه غیر واحد من أئمّة الحدیث بأسانیدهم، کالبزّار والطبراني، عن

 )٢(.»الحسن بن أبي جعفر«یتکلّم فیها إلاّ من جهة 

م أبو داود الطیالسي، وابن مهدي، ویزید بن زریع، وعثمان ابن مطر، ومسل: وهذا الرّجل روی عنه

 .بن إبراهیم، وجماعة غیرهم من مشاهیر الرواة والأئمة، وروایتهم عنه تدلّ علی جلالته

صدوق، وقال أبوبکر بن أبي : وقال عمرو بن علي. کان من خیار الناس: وقال مسلم بن إبراهیم

: ما کان لي حجة عند ربي، وقال ابن عدي: ترك ابن مهدي حدیثه ثم حدّث عنه وقال: الأسود

جعفر أحادیثه صالحة، وهو یروي الغرائب، وهو عندي ممن لا یتعمّد الکذب، وهو  ن أبيالحسن ب

 )٣(.من خیار عباد الله الخشّن، وکان من المتعبّدین المجابین الدعوة: وقال ابن حبان. صدوق

 .صحّة هذا السند أیضاً : وتلخص

                                                           
 .١٦٧/  ٤، مفضل بن صالح ـ ٨٧٢٨میزان الاعتدال ـ حرف المیم، الترجمة ) ١(

 .١٦٨/  ٩مجمع الزوائد ـ باب فضائل أهل البیت رضي الله عنهم ـ ) ٢(

 .٢/٢٤٠جعفر عجلان  ، حسن بن أبي١٢٩٢لحاء ـ الترجمة راجع تهذیب التهذیب ـ حرف ا) ٣(



إسحاق، عن  یل، عن أبيحدّثنا عبیدالله، عن إسرائ«: وما أخرجه الحسن بن سفیان الفسوي قال

یا أیّها الناس أنا أبو ذر فمن : رأیت أبا ذر آخذاً بحلقة باب الکعبة وهو یقول: رجل حدّثه، عن حنش قال

سمعته . عرفني؟ ألا وأنا أبو ذر الغفاري، لا اُحدّثکم إلاّ ما سمعت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یقول

م الثقلین کتاب الله عزّ وجلّ وعترتي أهل بیتي، وأحدهما أیها الناس، إني قد ترکت فیک: وهو یقول

وإن مثلهما کمثل سفینة نوح . أفضل من الآخر کتاب الله عزّ وجل، ولن یفترقا حتی یردا عليّ الحوض

 )١(.»من رکبها نجا ومن ترکها غرق

» جل حدّثهر  عن«: وهذا الإسناد رجاله رجال الصّحاح ولا کلام فیه إلاّ من ناحیة الإرسال، ففیه

فیکون الحدیث ... واسطة لکن غیر واحد من الأئمة کالأعمش، یرویه عن أبي إسحاق عن حنش، بلا

 .صحیحاً 

 .وما أخرجه البّزار کذلك

من کبار الحفاظ الثقات، کما في ترجمته في الکاشف للذهبي، » یحیی بن معلّی بن منصور«فإنْ 

 .وتاریخ بغداد للخطیب وغیرهما

 .سعید بن الحکم، من رجال الکتب الستّة: وهو »مریم  ابن أبي«و

من رجال أحمد في المسند ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، وقد » عبدالله بن لهیعة«و

 .أخرج عنه البخاري والنسائي ولم یذکرا اسمه بصراحة

 .من رجال الکتب الستّة. محمد بن عبدالرحمن الأسدي: وهو» أبوالأسود«و

 .من رجال الکتب الستّة. »له بن الزبیرعامر بن عبدال«و

 .فالحدیث صحیحٌ 

                                                           
 .٢٩٦/  ١المعرفة والتاریخ ـ ترجمة عبدالله بن عمر بن الخطاب ) ١(



 .هذا، وللحدیث أسانید صحیحة غیر ما ذکر لانطیل بذکرها

 !!فأهلا وسهلا» من حطّاب الّلیل الذین یروون الموضوعات«فإنْ کان هؤلاء 



 

 

 الحادي عشر

 ما رواه الجمهور من وجوب محبّته وموالاته

: رسول الله صلّی الله علیه وآله أخذ بید حسن وحسین وقال أن: روی أحمد بن حنبل في مسنده

 .»القیامة  من أحبّني وأحبّ هذین وأباهما وأمّهما، کان معي في درجتي یوم«

من أحبّ أن یتمسّك «: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله: وروی ابن خالویه عن حذیفة قال

طالب من  علي بن أبي کوني فکانت، فلیتولّ : لها بقصبة الیاقوت التي خلقها الله تعالی بیده ثم قال

 .»بعدي

حبّك إیمان وبغضك نفاق، وأوّل «: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله لعليّ : وعن أبي سعید قال

جعلك أهلا لذلك، فأنت مني وأنا منك  وقد. من یدخل الجنة محبّك وأوّل من یدخل النار مبغضك

 .»ولانبي بعدي

رأیت رسول الله صلّی الله علیه وآله وهو آخذ بید علي بن : عن عبدالله قال وعن شقیق بن سلمة

 .»هو ولیي وأنا ولیّه، عادیتُ من عادی وسالمتُ من سالم«: طالب علیه السّلام وهو یقول أبي

جبرئیل من عند  جاءني«: قال رسول الله صلّی الله علیه وآله: وروی أخطب خوارزم عن جابر قال

. طالب علی خلقي إني افترضت محبّة علي بن أبي: بورقة خضراء مکتوب فیها ببیاض وجلّ  الله عزّ 

 .»فبلّغهم ذلك عني

والأخبار في ذلك لاتحصی کثرة من طرق المخالفین، وهذا یدلّ علی أفضلیّته واستحقاقه 

 .للإمامة



 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

بتقدیر أنْ یکون أحمد روی الحدیث، ... واه أحمدر : وأمّا قوله. المطالبة بتصحیح النقل: أحدها

 ...فمجرّد روایة أحمد لا توجب أنْ یکون صحیحاً 

 .إنّ هذه الأحادیث التي رواها ابن خالویه کذب موضوعة: الوجه الثاني

 ...إنّ من تدبّر ألفاظها یتبیّن أنها مفتراة علی رسول الله: الوجه الثالث

 :أقول

یرالمؤمنین علیه السلام وموالاته لاتحصی کثرةً من طرق المخالفین، الأخبار في وجوب محبّة أم

ولکنّ ابن تیمیّة لایطیق سماعها فیبادر إلی التکذیب، ونحن نذکر بعض الرواة لکلٍّ واحد من الأخبار 

 :التي ذکرها العلاّمة رحمه الله

 ...من أحبّني وأحبّ هذین: حدیث. ١

 :وهذا الحدیث في

ترمذي، والمعجم الکبیر، والمعجم الصغیر، وتهذیب الکمال، وکتاب مسند أحمد، وصحیح ال

 .وغیرها. الشریعة، والأحادیث المختارة، وتاریخ بغداد، وتاریخ دمشق، واسدالغابة

أخبرني أخي : حدّثنا نصر بن علي الجهضمي، حدّثنا علي بن جعفر بن محمد قال: قال الترمذي

محمد، عن أبیه محمد ابن علي عن أبیه، علي بن  موسی بن جعفر بن محمد، عن أبیه جعفر بن

أخذ بید حسن  ]وآله[إن رسول الله صلّی الله علیه : طالب الحسین، عن أبیه عن جدّه علي بن أبي

 )١(.من أحبّني واُحبّ هذین وأباهما واُمّهما کان معي في درجتي یوم القیامة: وحسین فقال

                                                           
 .٩٢/  ٦صحیح الترمذي ) ١(



أنّ هبة الله بن محمّد بن : براهیم الدمشقي بهاأخبرنا إسماعیل بن علي بن إ: وقال المقدسي

 . ـ علي البخاري أخبرهم ـ قراءة علیه

وأخبرنا المبارك بن أبي المعالي بن المعطوش ـ ببغداد ـ أنّ أبابکر محمّد ابن عبدالباقي : حیلولة

، أنبأنا أبوأحمد  ـ أنبأنا أبوالطیّب طاهر بن عبدالله الطبري ـ قراءة علیه: ، قالوا أخبرهم ـ قراءة علیه ـ

 .]بن الغطریف[محمّد بن أحمد 

حامد بن عصیة الحربي ـ بها ـ أنّ أبابکر محمّد بن  وأخبرنا عبدالرحمان بن أبي: حیلولة

، أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا علي بن محمّد بن أحمد بن  عبدالباقي، أخبرهم ـ قراءة علیه ـ

 .ان بن محمّد بن المغیرةحدّثنا عبدالرحم: خلف لؤلؤ، قالا

وأخبرنا أسعد بن محمود بن خلف العجلي المفتي ـ بأصبهان ـ أنّ فاطمة بنت عبدالله : حیلولة

، أنبأنا محمّد بن عبدالله بن رِیذَة، أنبأنا سلیمان بن أحمد الطبراني،  الجُوزدانیة أخبرتهم ـ قراءة علیه ـ

 .حدّثنا نصر بن علي: ي، قالاحدّثنا محمّد بن محمّد بن خلاف الباهلي البصر 

 .أنبأنا علي بن جعفر: حدّثنا، وقال ابن المغیرة: قال الباهلي

علیه   حدّثنا موسی بن جعفر، عن أبیه، عن جدّه علي: عن، وقال ابن المغیرة: قال الباهلي

 :السلام

ین وأباهما من أحبّني، وأحبّ هذ: أنّ النبي صلّی الله علیه وسلّم أخذ بید الحسن والحسین، فقال

 .واُمّهما، کان معي في درجتي یوم القیامة

من أحبّهما : أنّ النبي صلّی الله علیه وسلّم أخذ بید الحسن والحسین، فقال: وفي روایة الباهلي

 )١(.وأباهما واُمّهما کان معي في درجتي یوم القیامة

                                                           
 ).٤٢١ـ  ٤١٧( ٤٥ـ  ٢/٤٢الأحادیث المختارة ) ١(



أخبرنا أبوحفص : ین، قالواأخبرنا أبوالفرج بن قدامة وأبوالحسن بن البخاري في آخر : وقال المزّي

 .أخبرنا القاضي أبوبکر الأنصاري وأبوالمواهب ابن ملوك الورّاق: بن طبرزد، قال

القاسم ابن الخریف،  أخبرنا أبوعلي بن أبي: وأخبرنا أبوالعزّ بن الصیقل الحرّاني، قال: حیلولة

 .أخبرنا القاضي أبوبکر الأنصاري: قال

: ، قال أخبرنا أبوأحمد بن الغطریف ـ بجرجان ـ: الطبري، قالأخبرنا القاضي أبوالطیّب : قالا

: أخبرنا علي بن جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا نصر بن علي، قال: حدّثنا عبدالرحمان بن المغیرة، قال

حدّثني أخي موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علي، عن أبیه علي بن 

 :رضي الله عنهم دّه عليالحسین، عن أبیه، عن ج

من أحبّني، وأحبّ هذین : أنّ النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم أخذ بید الحسن والحسین، فقال

 )١(.وأباهما واُمّهما کان معي في درجتي یوم القیامة

حدّثنا نصر بن علي الجهضمي، : حدّثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمّد البغوي، قال: وقال الآجرّي

حدّثني أخي موسی بن جعفر، عن أبیه، عن محمّد بن : ثني علي بن جعفر بن محمّد، قالحدّ : قال

 .علي، عن أبیه، عن جدّه، عن علي رضي الله عنه

من : ، فقال أنّ النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم أخذ بید الحسن والحسین ـ رضي الله عنهما ـ

 )٢(.درجتي یوم القیامةأحبّني، وأحبّ هذین وأباهما واُمّهما کان معي في 

                                                           
 .٣٥٤/  ٢٠تهذیب الکمال ) ١(

 .١٩٢، الباب )١٦٣٨( ٢١٥١/  ٥کتاب الشریعة ) ٢(



حدّثنا محمّد بن محمّد بن خلاّد الباهلي البصري، حدّثنا نصر بن علي، حدّثنا : وقال الطبراني

أبیه محمّد بن علي، عن علي  علي بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن

 : الجنّة ـطالب ـ کرّم الله وجهه في   بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي

من أحبّ هذین وأباهما : أنّ النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم أخذ بید الحسن والحسین، فقال

 )١(.واُمّهما کان معي في درجتي یوم القیامة

، أنبأنا أبوالقاسم عبدالرحمان بن  أخبرنا أبوالقاسم علي بن إبراهیم ـ غیر مرّة ـ: وقال ابن عساکر

، أنبأنا أحمد بن محمّد بن إسماعیل أبوبکر  لکحّال المصري ـ بمکّة ـالمظفّر بن عبدالرحمان ا

 .المهندس، أنبأنا أبوالقاسم عبدالله بن محمّد بن عبدالعزیز، أنبأنا نصر بن علي الجهضمي

وأخبرنا أبوبکر بن المرزقي، أنبأنا أبوالحسین بن المهتدي، أنبأنا أبوالفتح یوسف بن عمر : حیلولة

محمّد بن منصور الشعبي، أنبأنا نصر بن علي، أنبأنا علي بن جعفر بن محمّد، حدّثني  القوّاس، أنبأنا

 :أخي موسی بن جعفر، عن أبیه، عن محمّد بن علي، عن أبیه، عن جدّه، عن علي علیه السلام

من أحبّني وأحبّ هذین وأباهما : أنّ النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم أخذ بید حسن وحسین، فقال

 )٢(.هما کان معي في درجتي یوم القیامةواُمّ 

حدّثني أبوخالد یزید بن سنان، حدّثني نصر بن علي الجهضمي، حدّثني علي بن : وقال الدولابي

طالب، حدّثني أخي موسی بن جعفر بن محمّد،  جعفر بن محمّد بن علي بن حسین بن علي بن أبي

ه علي بن حسین، عن أبیه حسین بن علي عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علي، عن أبی

 ]:طالب عن علي بن أبي[طالب،  بن أبي

                                                           
 .٧٠/  ٢المعجم الصغیر ) ١(

 .١٩٦ـ  ١٩٥/  ١٣تاریخ مدینة دمشق ) ٢(



من أحبّني، وأحبّ هذین : أنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أخذ بید حسن وحسین، فقال

 )١(.وأباهما واُمّهما کان معي في درجتي یوم القیامة

صَبة الیاقوت: حدیث. ٢
َ
ك بق  ...منْ أحبَّ أنْ یتمسَّ

إن الحدیث الذي ذکره العلاّمة بروایة ابن خالویه هو أحد ألفاظ هذا الحدیث، فإن ألفاظه مختلفة 

 .ورواته کثیرون

 :فأمّا اللّفظ المذکور، فمن رواته الحافظ أبو نعیم حیث قال

حدّثنا فهد بن إبراهیم بن فهد، ثنا محمّد بن زکریّا الغلابي، ثنا بشر بن مهران، ثنا شریك، عن «

من سرّه : وسلّم] وآله[قال رسول الله صلّی الله علیه : عمش، عن زید بن وهب، عن حذیفة، قالالأ 

کوني : أن یحیا حیاتي، ویموت میتتي، ویتمسّك بالقصبة الیاقوتة التي خلقها الله بیده ثمّ قال لها

 .فکانت، فلیتولّ عليّ بن أبي طالب من بعدي

 .بن أبي ثابت، عن أبي الطفیل، عن زید بن أرقمعن الأعمش، عن حبیب : رواه شریك أیضاً 

 .ورواه السدّي عن زید بن أرقم

 .ورواه ابن عبّاس، وهو غریب

حدّثنا محمّد بن المظفّر، ثنا محمّد بن جعفر بن عبدالرحیم، ثنا أحمد بن محمّد ابن یزید بن 

عقوب بن موسی الهاشمي، ی سلیم، ثنا عبدالرحمن بن عمران بن أبي لیلی ـ أخو محمّد بن عمران ـ ثنا

قال رسول الله صلّی الله : عن ابن أبي روّاد، عن إسماعیل بن اُمیّة، عن عکرمة، عن ابن عبّاس، قال

 )٢(.»...من سرّه أن یحیا حیاتي: وسلّم ]وآله[علیه 

                                                           
 ).٢٢٥( ١٦٧: الذریّة الطاهرة) ١(

 .٨٦: ١حلیة الأولیاء ) ٢(



فأبو نعیم أخرجه بعدّة طرق عن جماعة من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم، من 

 .في شيء منها، کما سنریدون طعن 

حدیث منکر،   هذا«: وأخرجه الحافظان ابن عساکر والکنجي من طریق أبي نعیم، ثمّ قال الأوّل

 )١(.»وفیه غیرواحد من المجهولین

زید بن وهب، عن حذیفة، عن رسول الله صلّی الله علیه : أخرجه ابن عساکر بإسناد له عن: وأیضاً 

 )٢(.وآله وسلّم

طریق الحافظ الخطیب البغدادي، عن أبي الطفیل، عن سیّدنا أبي ذرّ، عن وبإسناد آخر من 

 )١(.رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم

 :فهذا الحدیث مرويّ عندهم عن جماعة من الأصحاب، وهم

 .عبدالله بن عبّاس. ١

 .أبو ذرّ الغفاري. ٢

 .حذیفة بن الیمان. ٣

 .زید بن أرقم. ٤

زید بن أرقم، فلا نجد من هؤلاء الرواة عنهما طعناً في شيء من أمّا طریقه عن أبي ذرّ و 

 :ولو کان لأفصحوا به، کما وجدنا بالنسبة إلی حدیث غیرهما... الأسانید

هذا حدیث منکر، وفیه «: قال ابن عساکر بعد إخراجه من طریق أبي نعیم... فحدیث ابن عبّاس

 .»غریب«: وقال أبونعیم» غیرواحد من المجهولین

                                                           
 .٢١٤: ، کفایة الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب١٤١ـ  ٢٤٠/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ١(

 .٢٤٢/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢(



 ...سنده فقد طعن الذهبي في... وإن سکت عنه أبونعیم وابن عساکر... یث حذیفةوحد

 :لکنّ ما ذکر مردود

 :فیردّه» فیه غیر واحد من المجهولین«: أمّا قول ابن عساکر

 .کما سیأتي. سکوت الطبراني والرافعي والمتّقي الراوي عنهما، مع طعنه في بعض الأحادیث: أوّلا

 .وسیأتي بیان معناه» غریب«: یم، إذ لم یقل إلاّ کلام أبي نع: وثانیاً 

» یعقوب بن المغیرة الهاشمي«: عند الطبراني والرافعي هو» ابن أبي روّاد«إنّ الراوي عن : وثالثاً 

، ولا أستبعد أن تکون الجهالة »یعقوب بن موسی الهاشمي«: وعند أبي نعیم وابن عساکر والکنجي هو

 .ه في اسم الراويعلی أثر اختلاف النسخ والاشتبا

: »المنکر معرفة«فلا یضرّ باعتبار الحدیث، لأن الحافظ النووي یقول في » منکر«: وأمّا قوله

 )٢(.»...هو الفرد الذي لا یعرف متنه عن غیر راویه، وکذا أطلقه کثیرون: قال الحافظ البردیجي«

السندیّة، » الصحّة«مع مع تجت» الغرابة«فلا یضرّ کذلك، لأنّ » وهو غریب«: وأمّا قول أبي نعیم

 .»غریب صحیح«: ولذا نری کثیراً ما یقولون

إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممّن یجمع حدیثه رجل : الغریب والعزیز«: وقال الحافظ النووي

 .مشهوراً : غریباً، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمّي عزیزاً، فإن رواه جماعة سمّي: بحدیث سمّي

 ...نفرد راو بروایته أو بزیادة في متنه أو إسنادهویدخل في الغریب ما ا

 )٣(.»وینقسم إلی صحیح وغیره وهو الغالب

                                                                                                                                                                                     
 .نفس المصدر) ١(

 .٢٧٦/  ١ب الراوي في شرح تقریب النواوي تدری) ٢(

 .٦٣٢/  ٢المصدر ) ٣(



» بشر بن مهران«: فقد جاء بترجمة» حذیفة بن الیمان«وأمّا طعن الذهبي في سند الحدیث عن 

 :إذ قال

 .بشیر :ویقال. ترك أبي حدیثه: قال ابن أبي حاتم. بشر بن مهران الخصّاف، عن شریك«

حدّثنا شریك، عن : قد روی عنه محمّد بن زکریّا الغلابي ـ لکنّ الغلابي متّهم ـ قال: لتق

من سرّه : وسلّم] وآله[قال رسول الله صلّی الله علیه : الأعمش، عن زید بن وهب، عن حذیفة، قال

 )١(.»يطالب من بعد  أن یحیا حیاتي، ویموت میتتي، ویتمسّك بالقضیب الیاقوت، فلیتولّ عليّ بن أبي

 :أقول

 :أمّا ترك أبي حاتم حدیث بشر، فلا یعبأ به، لقول الذهبي نفسه بترجمة أبي حاتم

وإذا لیّن رجلا أو . إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله، فإنّه لا یوثّق إلاّ رجلا صحیح الحدیث«

ف حتّی: قال فیه
ّ
لا تبنِ علی تجریح أبي تری ما قال غیره فیه، فإن وثّقه أحد ف لا یحتجّ به، فلا، توق

لیس بحجّة، لیس بقویّ، أو نحو : حاتم، فإنّه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح

 )٢(.»ذلك

یعجبني کثیراً کلام أبي زرعة في الجرح والتعدیل، یبین علیه «: وقال بترجمة أبي زرعة الرازي

 )١(.»حالورع والخبرة، بخلاف رفیقه أبي حاتم، فإنّه جرّا

 :فمردود» الغلابي«وأمّا اتّهامه 

في » أبو عبدالله الحسین بن إسماعیل«: بأنّه قد تابعه غیره في هذا الحدیث عن بشر، وهو: أوّلا

 )٢(.روایة ابن عساکر

                                                           
 .٣٢٥/  ١میزان الاعتدال ) ١(

 .٢٦٠/  ١٣سیر أعلام النبلاء ـ ترجمة أبي حاتم ) ٢(



 !بحاجة إلی بیان، فلماذا الإجمال؟» متّهم«فإنّ کلمة : وثانیاً 

ولم یزد علی  ٢٩٠فذکره فیمن توفّي سنة  )٤(»سیر أعلام النبلاء«و  )٣(»تذکرة الحفّاظ«أمّا في 

 .ذلك شیئاً 

. محمّد بن زکریّا الغلابي الأخباري، أبوجعفر، بالبصرة: وفیها«: فقد ترجم له بقوله» العبر«وأمّا في 

» یعتبر بحدیثه إذا روی عن الثقات: قال ابن حبّان. عبدالله بن رجاء الغداني، وطبقته: روی عن

 )٥(.انتهی

محمّد بن زکریّا الغلابي البصري الأخباري، «: فقد غلبه التعصّب فقال» یزان الاعتدالم«أمّا في 

وهو . أبوالقاسم الطبراني وطائفة: وعنه. عبدالله بن رجاء الغداني، وأبي الولید، والطبقة: أبو جعفر، عن

: قال ابن مندةو. یعتبر بحدیثه إذا روی عن ثقة: وقال) الثقات(وقد ذکره ابن حبّان في کتاب . ضعیف

 .یضع الحدیث: وقال الدارقطني. تکلّم فیه

کنّا عند جابر، : حدّثنا إبراهیم بن بشّار، عن سفیان، عن أبي الزبیر، قال: الصولي، حدّثنا الغلابي

وسلّم إلیه  ]وآله[دخل الحسین فضمّه النبيّ صلّی الله علیه : فدخل عليّ بن الحسین، فقال جابر

. لیقم سیّد العابدین، فیقوم هذا; ابن یقال له عليّ، إذا کان یوم القیامة نادی مناد یولد لابني هذا: وقال

 .محمّد، إذا رأیته ـ یا جابر ـ فأقرأ علیه منّي السلام: ویولد له ولد یقال له

 )٦(.»...فهذا کذب من الغلابي

                                                                                                                                                                                     
 .٨١/  ١٣المصدر ـ ترجمة أبي زرعة ) ١(

 .٢٤٢/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢(

اظ ) ٣(
ّ
 .٦٣٩/  ٢تذکرة الحف

 .٥٣٤/  ١٣سیر أعلام النبلاء ) ٤(

 .٤١٨/  ١العبر في خبر من غبر ) ٥(

 .٥٥٠/  ٣میزان الاعتدال ) ٦(



 !!والآن، عرف وجه الإتّهام

علیهم  البیت خ، وجلّ مؤلّفاته في أهللکنّ الأمر أکثر من ذلك، فإنّ الرجل أخباري مؤرّ 

 :بل الرجل من أصحابنا الإمامیّة، قال الشیخ النجاشي... السلام

محمّد بن زکریّا بن دینار مولی بني غلاب، أبو عبدالله ـ وبنو غلاب قبیلة بالبصرة من بني نصر «

من وجوه أصحابنا بالبصرة، إنّه لیس بغیر البصرة منهم أحد ـ وکان هذا الرجل وجهاً : بن معاویة، وقیل

 .وکان أخباریاً واسع العلم، وصنّف کتباً کثیرة

الجمل الکبیر، : له کتب منها. إنّني أروي عن عشرة رجال عنه: وقال لي أبو العبّاس بن نوح

والجمل المختصر، وکتاب صفّین الکبیر، وکتاب صفّین المختصر، مقتل الحسین علیه السلام، کتاب 

جواد، کتاب الوافدین، مقتل أمیرالمؤمنین علیه السلام، أخبار زید علیه السلام، أخبار النهر، کتاب الأ 

 .فاطمة علیها السلام ومنشأها ومولدها، کتاب الجبل

حدّثنا أبوالحسن عليّ ابن یحیی ابن جعفر السلمي : أخبرنا أبوالعبّاس أحمد بن عليّ بن نوح، قال

إسحاق بن شعبة الحافظ، وعبدالجبّار بن شیران الساکن بنهر الحذّاء، وأبو عليّ أحمد بن الحسین بن 

 .حدّثنا محمّد بن دینار الغلابي بجمیع کتبه: خطّي، في آخرین، قالوا

 )١(.»٢٩٨ومات محمّد بن زکریّا سنة 

 ...!!إذن، لابدّ أن یتّهمه الذهبي وأمثاله

وء کلمات أعلام القوم، من لکن لا یخفی أنّ هذا الجرح ساقط، لما قرّرنا في غیر موضع وعلی ض

مضافاً إلی ما ... أنّ الجرح المستند إلی الاختلاف في العقیدة غیرمسموع، وأنّ التشیّع لیس بضائر

 ...ذکرناه في التعریف بالذهبي وطریقته في الجرح

                                                           
 .٣٤٦: رجال النجاشي) ١(



 .وعلی هذا کلّه، فإنّه یبقی توثیق ابن حبّان للغلابي بلا معارض

 .وسکوت أبي نعیم وابن عساکر وغیرهما عن الطعن فیه فالحدیث معتبر، ویؤیّده کثرة طرقه

 ...حبّك إیمان وبغضك نفاق: حدیث. ٣

إنّ الأحادیث النبویّة الواردة في هذا المعنی کثیرة، وأمّا اللّفظ المذکور، فقد رواه غیرواحد من 

 :الکي، قالالعلماء عن ابن خالویه في کتاب الآل عن حذیفة، ومنهم الحافظ الفقیه ابن الصبّاغ الم

ومن کتاب الآل لابن خالویه عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله صلّی الله علیه وآله 

 )١(...حبّك إیمان وبغضك نفاق: لعلي

 المکّي الشیخ نورالدین علي بن محمد الأسفاقسي المالکي: وابن الصبّاغ المالکي هو

 )٢(.لأهل القرن التاسعترجم له الحافظ شمس الدین السّخاوي في الضوء اللاّمع 

أحد الکتب الّتي ألفّها علماء أهل السنّة علی مختلف فرقهم ومذاهبهم ) الفصول المهمّة(وکتابه 

، ذکره صاحب کشف الظنون، ونقل عنه واعتمد علیه المؤلّفون الکبار المتأخّرون )في مناقب الأئمة(

 .انعنه، کالشمس السخاوي ونور الدین الحلبي والشیخ محمد الصّب

وإنّ أغلب الکتب التي نقل عنها ابن الصبّاغ في کتابه المذکور من أشهر کتب أهل السنّة في 

التفسیر والحدیث، فهو ینقل عن تفاسیر الثعلبي والبغوي والزمخشري ونحوها، وعن مصابیح السنّة 

 .والطبقات الکبری وحلیة الأولیاء والمعجم الکبیر والمعجم الأوسط للطبراني وغیرها

                                                           
 .١٢٧: الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١(

مع لأهل القرن التاسع ) ٢(
ّ
 .٥/٢٨٣الضوء اللا



لابن خالویه، وهو من أشهر وأکبر العلماء في القراءات ) الآل(من الکتب التي نقل عنها کتاب و

والحدیث والتاریخ والأدب، کما بتراجمه في الکتب المعتبرة ولیس فیها إلاّ المدح والثناء علیه، قال ابن 

 :حجر

 :»حلب«الحسین بن أحمد بن خالویه النحوي الهمداني نزیل 

عن أبي بکر بن درید، وأبي بکر بن مجاهد، وأبي عمر الزاهد، وابن الأنباري،  »بغداد« أخذ بـ

 .وسمع علی أبي العباس بن عقدة وغیره

 .کان إمامّیاً عالماً بالمذهب: قال ابن أبي طي

 .ما یدلّ علی ذلك» لیس«وقد ذکر في کتاب : قلت

 .کان صاحب سُنة: »تاریخه«وقال الذهبي في 

 ، فإنه کان یعتقد ذلك،»حلب«لسیف الدولة صاحب  یظهر ذلك تقرباً : قلت

في الإمامة، وله تصنیف في اللغة » کتابه«وقد قرأ أبو الحسین النصیبي وهو من الإمامیة علیه 

ذو النونین، لأنه کان یکتب في آخر کتبه الحسین بن خالویه، فیعرف : والفراسة وغیرهما، وکان یقال له

 .بالنونین

، ووقع »حلب«  ن علبون، والحسن بن سلیمان، وغیرهما، ونفق سوقه بـأخذ عنه عبد المنعم ب

 .بینه وبین المتنبي منازعات عند سیف الدولة

 )١(.مات بحلب سنة إحدی وسبعین وثلاثمائة وقیل في التي قبلها

 :وقال ابن خلّکان

                                                           
 .٣٠٨/  ٢لسان المیزان ) ١(



بغداد، أبو عبدالله الحسین بن أحمد بن خالویه، النحوي اللغوي، أصله من همدان، ولکنه دخل 

بکر ابن الأنباري وابن مجاهد المقري وأبي عمر الزاهد وابن درید، وقرأ  وأدرك جلّة العلماء بها مثل أبي

علی أبي سعید السیرافي، وانتقل إلی الشام، واستوطن حلب، وصار بها أحد أفراد الدهر في کلّ قسم 

ه ویدرسون علیه ویقتبسون منه، من أقسام الأدب، وکانت إلیه الرحلة من الآفاق، وآل حمدان یکرمون

 :وهو القائل

اقعد، ولم یقل إجلس، : دخلت یوماً علی سیف الدولة بن حَمدان، فلما مثلت بین یدیه قال لي

 فتبینت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب، واطّلاعه علی أسرار کلام العرب،

اقعد، وللنائم والساجد، : وإنما قال ابن خالویه هذا، لأن المختار عند أهل الأدب أن یقال للقائم

له بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلی أسفل، ولهذا قیل لمن أصیب برجلیه مُقعد،  اجلس، وعَلَّ

: والجلوس هو الانتقال من السفل إلی العلو، ولهذا قیل لنجد جلساء، لارتفاعها، وقیل لمن أتاها

 :]من الکامل[والیاً بالمدینة یخاطب الفرزدق  ومنه قول مروان بن الحکم لما کان. جالس، وقد جلس

 إن کنت تارك ما أمرتك فاجلس*** قل للفرزدق والسّفاهة کاسمها 

وهذا البیت من جملة أبیات، ولها قصّة طویلة، وهذا کلّه وإن جاء . اقصد الجلساء، وهي نجد: أي

 .في غیر موضعه لکن الکلام شجون

یدلّ علی اطلاع عظیم، فإن » کتاب لیس«لأدب سمّاه ولابن خالویه المذکور کتاب کبیر في ا

وله کتاب لطیف سماه . مبنی الکتاب من أوّله إلی آخره علی أنه لیس في کلام العرب کذا ولیس کذا

وذکر في أوّله أن الآل ینقسم إلی خمسة وعشرین قسماً، وما قصّر فیه، وذکر فیه الأئمة » الآل«

اتهم وأمهاتهم، والذي دعاه إلی ذکرهم أنه قال في جملة أقسام الاثني عشر، وتاریخ موالیدهم ووفی

» القراآت«فی النحو، وکتاب » الجمل«وکتاب » الاشتقاق«وله کتاب . »وآل محمد بنو هاشم«الآل 



» المذکر والمؤنث«وکتاب » المقصور والممدود«وکتاب » إعراف ثلاثین سورة من الکتاب العزیز«وکتاب 

 .، وغیر ذلك»الأسما«وکتاب » شرح المقصورة لابن درید« وکتاب» الألفات«وکتاب 

ولابن خالویه مع أبي الطیب المتنبي مجالس ومباحث عند سیف الدولة، ولولا خوف الإطالة 

 .لذکرت شیئاً منها

 :وله شعر حسن، فمنه قوله علی ما نقله الثعالبي في کتاب الیتیمة

 من صدّرته المجالسفلا خیر فی*** إذا لم یکن صدر المجالس سیّداً 

 من أجل أنك فارس: فقلت له*** مالي رأیتك راجلا : وکم قائل

بفتح الخاء الموحدة، وبعد الألف لام مفتوحة، وواو مفتوحة أیضاً، وبعدها یا مثناة من : وخالویه

 .تحتها ساکنة، ثم هاء ساکنة

 )١(!یوکانت وفاة ابن خالویه بحلب في سنة سبعین وثلاثمائة، رحمه الله تعال

 :أقول

ثم إن الأحادیث في أنّ حبّ علي إیمان وبغضه نفاق، کثیرة بالألفاظ المختلفة، لایشك في صدور 

 .مضمونها عن رسول الله صلّی الله علیه وآله إلاّ منافق

 :وکذا ما ورد في أنّ أوّل من یدخل الجنّة محبّه

ري، حدّثنا حرب ابن الحسن حدّثنا أحمد بن محمّد بن العبّاس المرّي القنط: قال الطبراني

الطحّان، حدّثنا یحیی بن یعلی، عن محمّد بن عبیدالله بن أبي رافع، عن أبیه، عن جدّه، أنّ رسول الله 

 :صلّی الله علیه وآله وسلّم قال لعلي رضي الله عنه

                                                           
 .١٧٨/  ٢وفیات الأعیان ) ١(



ف إنّ أوّل أربعة یدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسین، وذرارینا خلف ظهورنا، وأزواجنا خل

 )١(.ذرارینا، وشیعتنا عن أیماننا وعن شمائلنا

أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن بطّة الأصبهاني، حدّثنا عبدالله ابن محمّد بن : وقال الحاکم

زکریّا الأصبهاني، حدّثنا إسماعیل بن عمرو البجلي، حدّثنا الأجلح بن عبدالله الکندي، عن حبیب بن 

 :ة، عن علي علیه السلام، قالأبي ثابت، عن عاصم بن ضمر 

أخبرني رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أنّ أوّل من یدخل الجنّة أنا وفاطمة والحسن 

 .والحسین

 )٢(.من ورائکم: یا رسول الله، فمحبّونا؟ قال: قلت

ن المهتدي، أنبأنا الحسن بن علي ب[أخبرنا أبوالفتح نصر بن القاسم بن الحسن : وقال ابن عساکر

 .عبدالواحد بن البزّي

محمّد بن البزّي، وأبوالفضل أحمد بن علي  ]أبو[، أنبأنا ]وأخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحمد بن مقاتل

 .بن الفضل بن الفرات

بن أحمد بن المسلم [وأخبرنا أبوالحسین أحمد بن سلامة بن یحیی الأبّار وأبونصر غالب : حیلولة

بن  ]نصر، أنبأنا أبوالحسن علي أنبأنا أبومحمّد بن أبي: الفرات، قالا أنبأنا أبوالفضل بن: الآدمي، قالا

أحمد بن محمّد بن المقابري، أنبأنا محمّد بن یونس ابن موسی، أنبأنا عبیدالله بن محمّد التمیمي، 

أنبأنا إسماعیل بن عمرو البجلي، حدّثني محمّد بن یحیی، عن زید بن علي بن حسین بن علي بن 

 :أبیه، عن جدّه الحسین، عن علي، قال طالب، عن أبي

                                                           
 .٣١٩/  ١المعجم الکبیر ) ١(

 .١٥١/  ٣المستدرك علی الصحیحین ) ٢(



یا علي، إنّ أوّل أربعة : فقال. شکوت إلی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم حسد الناس إیّاي

 .یدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسین، وذرارینا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرارینا

 )١(.م من ورائکمشیعتک: یا رسول الله، فأین شیعتنا؟ قال: قلت: ]علي[قال 

وإذا کان محبّه أوّل من یدخل الجنّة، فإن مبغضه أوّل من یدخل النّار، لأنّ المعیار هو حبّه 

 .وبغضه

أنت مني وأنا منك ولا نبيّ بعدي، فبه أحادیث کثیرة، وبعضها : وأمّا قوله صلّی الله علیه وآله لعلي

 .صحیح علی أصول القوم قطعاً 

 ...لیّههو ولیّي وأنا و : حدیث. ٤

أمّا أنه وليّ رسول الله ورسول الله ولیّه ـ علیهما وآلهما الصّلاة والسّلام ـ فالأحادیث به کثیرة 

 .ولاحاجة إلی ذکر شيء منها

 .سالمه وکذلك الأحادیث في أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله یعادي من عاداه ویسالم من

 :رضي الله عنها قالت ومن ذلك ما رواه ابن عساکر بإسناده عن اُمّ سلمة

کان النبي صلّی الله علیه وآله عندنا منکّساً رأسه، فعملت له فاطمة خزیرةً فجاءت ومعها حسن 

فأخذ النبي کساءً فأداره . فجاءت به، فأکلوا. وحسین، فقال لها النبي، أین زوجك؟ اذهبي فادعیه

 :ء وقالعلیهم فأمسك طرفه بیده الیسری ثمّ رفع یده الیمنی إلی السمّا

أنا حرب لمن . اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً . اللّهمّ هؤلاء أهل بیتي وحامّتی

 )٢(.حاربتم، سلم لمن سالمتم، عدوٌّ لمن عاداکم

                                                           
 .١٦٩ـ  ١٦٨/  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ١(

 .١٤٣/  ١٤تاریخ دمشق ) ٢(



 ...جاء في جبرئیل من عندالله بورقةً خضراء: حدیث. ٥

 :قال الخطیب الخوارزمي

. شهر دار الدیلمي فیما کتب إليّ من همدان وأخبرني الإمام سید الحفاظ شهر دار بن شیرویه بن

حدثني محمد بن عبدالله . أخبرني أبي أخبرني أبوالحسن المیداني الحافظ أخبرني أبو محمد الخلال

. حدثني عقبة بن المنهال بن بحر أبو زیاد. حدثني أبو محمد الحسن بن نعیم بالطائف. بن المطلب

ماعیل بن موسی عن أبیه عن جده عن جعفر بن محمد حدثنا عبدالله بن حمید حدثني موسی بن إس

عن أبیه عن جابر قال قال رسول الله صلّی الله علیه وآله جائني جبرئیل علیه السلام من عند الله 

إني افترضت محبّة علي بن أبي طالب علی خلقي : وجلّ بورقة آس خضراء مکتوب فیها ببیاض  عزّ 

 .فبلّغهم ذلك عني. عامّة

 :أقول

ب الموّفق بن أحمد الخوارزمي المکّي ترجمة جلیلة في مختلف کتب التراجم، ذکرناها وللخطی

 .في بحوثنا، ولعّلنا نورد طرفاً منها فیما سیأتي من الکتاب



 

 

 الثاني عشر

 قال رسول : روی أخطب خوارزم بإسناده إلی أبي ذر الغفاري قال

 )١(!»بعدي فهو کافرمن ناصب علیّاً الخلافة «: الله صلّی الله علیه وآله

أنا «: کنت عند النبي صلّی الله علیه وآله، فرأی علیّاً علیه السلام مقبلا فقال: وعن أنس قال

 )٢(.»وهذا حجّة علی أمتي یوم القیامة

یا علي «: سمعت النبي صلّی الله علیه وآله یقول لعلي: وعن معاویة بن حیدة القشیري قال

 )١(.»هودیاً أو نصرانیّاً لایبالي من مات وهو یبغضك مات ی

 :قال ابن تیمیّة

 :والجواب من وجوه

 .المطالبة بتصحیح النقل: أحدها

 .إنّ کلّ من له معرفة بالحدیث یشهد أنّ هذه الأحادیث کذب: الثاني

إن هذه الأحادیث إنْ کانت ممّا رواه الصّحابة والتابعون، فأین ذکرها بینهم؟ ومن الذي : الثالث

 ...أيّ کتاب وجد أنهم رووها؟ نقلها عنهم؟ وفي

علمنا بأنّ المهاجرین والأنصار کانوا مسلمین وأن أبابکر الإمام بعد رسول الله، فکیف : الرابع

 ...یجوز أن یردّ ما علمناه بالتواتر المتقین، بأخبار هي أقل وأخصر من أن یقال لها أخبار آحاد

                                                           
 .٦٨ح /  ٩٣: المناقب لابن المغازلی) ١(

 .٣٠٩/  ٤٢تاریخ مدینة دمشق ;  ٨٦/  ٢تاریخ بغداد ; ٣٣٠١٣ح /  ٦٢٠/  ١١کنزالعمّال ) ٢(



 .ثنائه علیهمالقرآن یشهد في غیر موضع برضا الله عنهم و: الخامس

إنّ هذه الأحادیث تقدح في علي وتوجب أنه کان مکذّباً بالله ورسوله، فیلزم من صحّتها : السادس

 ...کفر الصحابة کلّهم، هو وغیره

 :أقول

 :الفقیه المحدّث ابن المغازلي الشافعي، قال: من رواة الحدیث الأول

حدثنا : الفتح هلال بن محمد قالحدثنا أبو : أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسی الغندجاني قال

حدثنا جریر عن : حدثنا عبدالغفار ابن جعفر قال: حدثنا علي بن الحسین قال: إسماعیل بن علي قال

 :الأعمش عن إبراهیم التیمي عن أبیه عن أبي ذر قال

من ناصب علیّاً الخلافة بعدي فهو کافر وقد حارب الله : قال رسول الله صلّی الله علیه وآله

 )٢(».وله، ومن شك في علي فهو کافرورس

وابن المغازلي، وإنْ نفی ابن تیمیّة أنْ یکون من أهل العلم بالحدیث وطعن في کتابه، من کبار 

 :المحدثین والفقهاء الشّافعیّة فهو

روی عن جماعة من أعلام . الحافظ علي بن محمد الجلابي ابن المغازلي الواسطي الشافعي

الب أحمد بن سهل وأبي بکر ابن طاوان السمسار وأبي القاسم البزّاز وأبي کأبي غ: الحدیث في واسط

 .الحسن ابن المظفر العطّار وأبي الحسن ابن الطیّب وأبي بکر ابن مامویه وأبي البرکات التمار وغیرهم

 .کأبي المظفّر عبدالکریم السمعاني وأبي عبدالله الحمیدي: وروی عنه جماعة من الأعلام

                                                                                                                                                                                     
 .٧٤ح /  ٩٦: المناقب لابن المغازلی) ١(

 .٩٧/  ١مناقب علي ) ٢(



کان فاضلا عارفاً برجالات واسط وحدیثهم، وکان حریصاً علی سماع الحدیث : يّ قال السّمعان

سمع أباالحسن علي بن عبدالصمد الهاشمي . وطلبه، رأیت له ذیل التاریخ لواسط وطالعته وانتخبت منه

روی عنه ابنه بواسط . وأبابکر أحمد بن محمد الخطیب وأباالحسن أحمد بن المظفر العطار، وغیرهم

 .قاسم علي بن طراد الوزیر ببغدادوأبوال

 )١(.»وحمل میتاً إلی واسط ودفن بها ٤٨٣وغرق ببغداد في دجلة في صفر سنة 

وقد وضع سیدنا المرعشي النجفي رحمه الله رسالةً بترجمته، مطبوعة في مقدمة کتاب مناقب 

 .علي

 :الحافظ الخطیب البغدادي، قال: ومن رواة الحدیث الثاني

قدم بغداد، وحدث . بن أحمد بن محمد بن العباس، أبوالحسن الطائي المروزيمحمد بن الأشعث 

أخبرني عبد . روی عنه محمد ابن إسماعیل الوراق. بها عن الحسین بن محمد بن مصعب السنجي

نبأنا أبوالحسن محمد بن : نبأنا محمد بن إسماعیل الوراق إملاء قال: العزیز بن علي الوراق قال

نبأنا الحسین بن : محمد بن العباس الطائي المروزي ـ قدم علینا للحج ـ قال الأشعث بن أحمد بن

: نبأنا عبیدالله بن موسی قال: محمد بن مصعب السنجي قال نبأنا علي بن المثنی الطهوي قال

کنت عند النبي صلّی الله علیه وسلّم، فرأی علیّاً : قال. مطر عن أنس بن مالك حدثنی مطر بن أبي

 )٢(.»أنا وهذا حجة علی أمتي یوم القیامة«: مقبلاً فقال

 )١(.وهذا الحدیث الذي لم یخدش الخطیب فیه، نقله عنه المتقي الهندي في کتاب کنزالعمال

 :الحافظ ابن عساکر، قال: ومن رواته

                                                           
 .٤٤٦/  ٣الأنساب ) ١(

 .٨٨/  ٢تاریخ بغداد ) ٢(



 أخبرنا أبوالقاسم، أنا أبوالقاسم، أنا أبوالقاسم، أنا أبو أحمد بن عدي، نا ابن زیدان، نا عبدالرحمن بن

 :سراج، نا عبید الله بن موسی، عن مطر، عن أنس قال

کنت جالساً مع النبي صلّی الله علیه وسلّم إذ أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي 

 .»یا أنس أنا وهذا حجة الله علی خلقه«: صلّی الله علیه وسلّم

 .الإسکاف، منکر الحدیث ]مطر[مطر، هو 

نا ـ وأبو منصور بن خیرون، أنا : ن إبراهیم، وأبوالحسن علي بن أحمد، قالاأخبرنا أبو القاسم علي ب

ـ أبوبکر الخطیب، أخبرني عبد العزیز بن علي الوراق، نا أبوالحسن محمّد بن الأشعث بن محمّد بن 

العباس الطائي المروزي قدم علینا للحج، نا الحسین بن محمّد بن مصعب الشیحي، نا علي بن المثنّی 

 :ي، نا عبیدالله بن موسی، حدّثني مطر، عن أنس بن مالك قالالطهو 

أنا وهذا حجة علی أمّتي یوم «: کنت عند النبي صلّی الله علیه وسلّم فرأی علیاً مقبلا فقال

 .»القیامة

أخبرنا أبوبکر محمّد بن القاسم بن المظفر بن الشهرزودي ـ بدمشق ـ أنا أبوالحسن علي بن أحمد 

المدیني ـ بنیسابور ـ أنا أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسین بن موسی السلمي، أنا بن محمّد المؤذن 

نجي، ناجدي محمّد بن الحسن، نا علي بن محمد القطان، نا  خَّ القاضي أبوالحسن عیسی بن حامد الرُّ

 :عبیدالله بن موسی العبسي، نا مطر الإسکاف قال

طالب رضي  ه علیه وسلّم إلی علي بن أبينظر رسول الله صلّی الل: سمعت أنس بن مالك یقول

 .»أنا وهذا حجة الله علی خلقه«: الله عنه فقال

                                                                                                                                                                                     
 .٣٣٠١٣برقم  ٦٢٠/  ١١کنزالعمال ) ١(



أخبرنا أبو عبدالله الحسین بن عبدالملك، أنا أبو طاهر بن محمود، أنا أبوبکر بن المقرئ، أنا أحمد 

ن أنس بن عمرو بن جابر الرملي، نا أحمد بن خیثم، نا عبیدالله بن موسی، عن عطاء بن میمون، ع

 )١(.»أنا وعلي حجة الله علی عباده«: قال النبي صلّی الله علیه وسلّم: قال

 :الفقیه ابن المغازلي، قال: ومن رواة الحدیث الثالث

حدّثنا أبو محمّد عبدالله بن محمّد : أخبرنا أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقیه الشافعيّ قال

ثني محمّد ابن عليِّ بن هاشم الموصليُّ قال: ظ الواسطيُّ قالبن عثمان الملقّب بابن السقّاء الحاف : حدَّ

ب قال ثنا محمّد بن عبدالله بن محمّد المؤدِّ ثنا محمّد بن الحارث المصريُّ قال: حدَّ ثنا یزید بن : حدَّ حدَّ

ثنا بهز ابن: زریع، قال ه معاویة بن حیدة القشیريُّ ـ قال حکیم حدَّ ه، وجدُّ سمعت : عن أبیه، عن جدِّ

یهودیاً أو  مات: یا عليُّ لا یبالي من مات وهو یبغضك: صلّی الله علیه وآله یقول لعليّ  الله رسول

 .نصرانیّاً 

ثك أبوك عن جدّك عن النبيّ : فقلت لبهز بن حکیم: قال یزید بن زریع الله علیه وآله؟  صلّی أحدَّ

 )٢(.من نار صمّاموالله، حدّثني أبي عن جدّي، وإلاّ فأصمّ الله اُذنيَّ ب: قال

 :أقول

وإذْ عرفت أنَّ الفقیه ابن المغازلي ـ ولیس الخوارزمي ـ غیر متفرّد بروایة هذه الأحادیث، وأنها 

مروّیةٌ في کتب القوم بالأسانید، ظهرلك تعصّب ابن تیمیّة وتسرّعه في الردّ علی أحادیث فضائل 

فاق العلماء علی أن هذه الأحادیث من أعظم أمیرالمؤمنین وأدلّة إمامته وخلافته، وخاصّةً دعواه اتّ 

 !!المکذوبات

                                                           
 .٣٠٩/  ٤٢تاریخ دمشق ) ١(

 .٩٦: مناقب علي بن أبي طالب) ٢(



ثم إنّ ما ذکره من الآیات ـ في الوجه الخامس ـ من الثناء علی الصّحابة، مردودٌ، بأنّ القرآن 

الکریم یفسّر بعضه بعضاً، کما أنّ الأحادیث النبویة وأخبار سیر الصّحابة تفسّر ما کان ظاهراً من الآیات 

 .عموم الصّحابةفي الثناء علی 

سِهِ : (لقد قال تعالی بذیل آیة الرّضا عن أهل بیعة الشجرة
ْ
 عَلی نَف

ُ
ما یَنْکُث إِنَّ

َ
 ف
َ
مَنْ نَکَث

َ
ف

یْهُ 
َ
وْفی بِما عاهَدَ عَل

َ
 )...وَمَنْ أ

 اللهِ (وقال تعالی بذیل الآیة 
ُ
دٌ رَسُول وا : (قال) ...مُحَمَّ

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
وَعَدَ اللهُ ال

جْرًا عَظیًماالصّالِ 
َ
 )حاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأ

عْقابِکُمْ وَمَنْ : (وقال تعالی مخاطباً من حول الرسول
َ
بْتُمْ عَلی أ

َ
ل
َ
تِلَ انْق

ُ
وْ ق

َ
إِنْ ماتَ أ

َ
 ف
َ
أ

نْ یَضُرَّ اللهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللهُ الشّاکِرینَ 
َ
ل
َ
لِبْ عَلی عَقِبَیْهِ ف

َ
 ).یَنْق

ی الله علیه وآله ـ في حدیث الحوض المتفق علیه ـ عن إحداث أکثر ألم یخبر رسول الله صلّ 

 أصحابه في الدین وارتدادهم من بعده؟

 ألیس علماء الفریقین متفقّین علی کفر الخارجین علی علي علیه السلام والمحاربین له؟

 :وأمّا قول ابن تیمیّة

 ...إن هذه الأحادیث تقدح في علي

ه السلام مع القوم حال هارون علیه السلام مع بني إسرائیل، فإنّ إن حال علي علی: فالجواب عنه

وني (هارون صرّح بالحق وخاف فسکت، ولهذا لمّا عاتبته موسی اعتذر قائلا 
ُ
وْمَ اسْتَضْعَف

َ
ق
ْ
إِنَّ ال

ونَني
ُ
تُل
ْ
ی ، وکذلك علي علیه السلام امتنع أوّلا من البیعة کما هو معروف، فلمّا آل الأمر إل)وَکادُوا یَق

الهجوم علی بیته والتهدید بالقتل له ولأهله، أعطاهم ما سألوا مکرهاً، ولذا توجّه نحو قبر النبي صلّی 

 .یا ابن اُمّ إنّ القوم استضعفوني وکادوا یقتلونني: الله علیه وآله وقال



مة
ّ
 :قال العلا

ضعافها عن رجالنا إذا رأینا المخالف لنا یورد مثل هذه الأحادیث، ونقلنا نحن أ: قالت الإمامیّة

 .الثقات، وجب علینا المصیر إلیها وحرم العدول عنها

 :قال ابن تیمیّة

لا ریب أن رجالکم الذین وثّقتموهم غایتهم أنْ یکونوا من جنس من یروي : والجواب أنْ یقال

هذه الأحادیث من الجمهور، فإذا کان أهل العلم یعلمون بالاضطرار أنّ هؤلاء کذّابون وأنتم أکذب 

 .منهم وأجهل، حرم علیکم العمل بها والقضاء بموجبها

 :أقول

هذا الکلام بدایة فصل شحنه بالسبّ والشتم والإفتراء والبهتان للشّیعة، ونحن نکتفي بالعناوین 

 :المذکورة في هذا الکلام

 »علمکم بکثیر مما في أیدیکم شرّ من علم کثیر من الیهود والنصاری بما في أیدیهم«

 »لمین دائماً یقدحون في روایتکمجمهور المس«

 »طائفتکم أکذب الطوائف«

 »أما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة«

 »الرافضة یوالون أعداء الدین من الیهود والنصاری والمشرکین«

 »ولهذا قراءة القرآن فیهم قلیلة«

 »الرافضة من أجهل الناس بدین الإسلام«

 »أیّامهم في الإسلام کلّها سود«



یة في الجهل وقلة العقل، یبغضون من الامور مالا فائدة لهم في بغضه، ویفعلون من هم الغا«

الامور مالا منفعة لهم فیه إذا قدرّ أنهم علی حق، مثل نتف النعجة حتی کأن لهم علیها ثأراً کأنهم 

ومثل کراهتهم للفظ العشرة لبغضهم ... وشق جوف الکبش، کأنهم یشقون جوف عمر. ینتفون عائشة

 .»وکذلك کراهیّتهم لأسام سمّي بها من یبغضونه... جال العشرةللر 

 »إن الرّافضة دسیسة الزنادقة«

 :أقول

وسیتلوه الجزء ) شرح منهاج الکرامة والردّ علی منهاج ابن تیمیّة(هذا آخر الجزء الرابع من 

 .الخامس إن شاء الله



 

 

 

 

 المحتویات

جْمِ إِ : (قوله تعالی: البرهان الرابع  )ذا هَویوَالنَّ

  آیة التطهیر: البرهان الخامس

ذِنَ اللهُ : (قوله تعالی: البرهان السادس
َ
  )...في بُیُوت أ

  آیة المودّة: البرهان السابع

سَهُ : (قوله تعالی: البرهان الثامن
ْ
  )...وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْري نَف

  آیة المباهلة: البرهان التاسع

 : (قوله تعالی: البرهان العاشر
َ
هِ کَلِماتف ی آدَمُ مِنْ رَبِّ

ّ
ق
َ
  )...تَل

كَ لِلنّاسِ إِمامًا: (قوله تعالی: البرهان الحادي عشر
ُ
  )...إِنّي جاعِل

حْمنُ : (قوله تعالی: البرهان الثاني عشر هُمُ الرَّ
َ
وا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ ل

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

ا   )وُدًّ

وْم هاد: (یقوله تعال: البرهان الثالث عشر
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
ما أ   )إِنَّ

ونَ : (قوله تعالی: البرهان الرابع عشر
ُ
هُمْ مَسْؤُل وهُمْ إِنَّ

ُ
  )وَقِف

وْلِ : (قوله تعالی: البرهان الخامس عشر
َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
هُمْ في ل نَّ

َ
تَعْرِف

َ
  )...وَل

ونَ : (قوله تعالی: البرهان السادس عشر
ُ
ونَ السّابِق

ُ
  )وَالسّابِق



مْوالِهِمْ : (قوله تعالی: البرهان السّابع عشر
َ
ذینَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبیلِ اللهِ بِأ

َّ
)...ال

  آیة النجوی: البرهان الثامن عشر 

بْلِكَ : (قوله تعالی: البرهان التاسع عشر
َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
  )وَسْئَلْ مَنْ أ

نٌ واعِیَةٌ وَتَعِیَ : (قوله تعالی: البرهان العشرون
ُ
ذ
ُ
  )ها أ

  سورة هل أتی: البرهان الحادي والعشرون

قَ بِهِ : (قوله تعالی: البرهان الثاني والعشرون دْقِ وَصَدَّ ذي جاءَ بِالصِّ
َّ
  )...وَال

مُؤْمِنینَ : (قوله تعالی: البرهان الثالث والعشرون
ْ
دَكَ بِنَصْرِهِ وَبِال یَّ

َ
ذي أ

َّ
  )هُوَ ال

بِيُّ حَسْبُكَ : (قوله تعالی: نالبرهان الرابع والعشرو هَا النَّ یُّ
َ
  )یا أ

ونَهُ : (قوله تعالی: البرهان الخامس والعشرون هُمْ وَیُحِبُّ وْم یُحِبُّ
َ
تِي اللهُ بِق

ْ
سَوْفَ یَأ

َ
  )ف

ونَ : (قوله تعالی: البرهان السادس والعشرون
ُ
یق دِّ ولئِكَ هُمُ الصِّ

ُ
ذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أ

َّ
)...وَال

ا وَعَلانِیَةً : (قوله تعالی: البرهان السابع والعشرون  هارِ سِرًّ یْلِ وَالنَّ
َّ
هُمْ بِالل

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
ذینَ یُنْفِق

َّ
)ال

ذینَ (لیس من آیة في القرآن : البرهان الثامن والعشرون 
َّ
هَا ال یُّ

َ
  إلاّ وعليٌّ رأسها) آمَنُوا یا أ

ونَ  إِنَّ : (قوله تعالی: البرهان التاسع والعشرون
ُّ
  )اللهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَل

تَقِیانِ : (قوله تعالی: البرهان الثلاثون
ْ
بَحْرَیْنِ یَل

ْ
  )مَرَجَ ال

کِتابِ : (قوله تعالی: البرهان الحادي والثلاثون
ْ
مُ ال

ْ
  )وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

 : (قوله تعالی: البرهان الثاني والثلاثون
َّ
بِيَّ وَال زِي اللهُ النَّ

ْ
  )ذینَ آمَنُوا مَعَهُ یَوْمَ لا یُخ

ولئِكَ هُمْ خَیْرُ : (قوله تعالی: البرهان الثالث والثلاثون
ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
ذینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

ةِ  بَرِیَّ
ْ
  )ال

هُ نَسَبًا وَصِهْرًا: (قوله تعالی: البرهان الرابع والثلاثون
َ
جَعَل

َ
ماءِ بَشَرًا ف

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذي خَل

َّ
  )وَهُوَ ال



وا اللهَ وَکُونُوا مَعَ الصّادِقینَ : (قوله تعالی: البرهان الخامس والثلاثون
ُ
ق ذینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
  )یا أ

  )وَارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعینَ : (قوله تعالی: البرهان السادس والثلاثون

هْلي: (قوله تعالی: البرهان السابع والثلاثون
َ
  )وَاجْعَلْ لي وَزیرًا مِنْ أ

  )إِخْوانًا عَلی سُرُر مُتَقابِلینَ : (قوله تعالی: البرهان الثامن والثلاثون

تَهُمْ : (قوله تعالی: البرهان التاسع والثلاثون رّیَّ
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
كَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظ  رَبُّ

َ
خَذ

َ
 أ
ْ
  )...وَإِذ

إِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْریلُ : (قوله تعالی: البرهان الأربعون
َ
مُؤْمِنینَ  ف

ْ
  )...وَصالِحُ ال

ة المستندة إلی السنّة المنقولة عن النبي: المنهج الثالث
ّ
:وهي إثنا عشر) ص( في الأدل

  حدیث الدار: الأوّل  

  حدیث الغدیر :الثاني 

ی الله علیه وآله: الثالث 
ّ
أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبيَّ «: قوله صل

  »بعدي

ی الله علیه وآله استخلفه علی المدینة مع قصر مدة الغیبةأن :الرّابع 
ّ
  ه صل

ی الله علیه وآله أنه قال لأمیر : الخامس 
ّ
مارواه الجمهور بأجمعهم عن النبي صل

  .»أنت أخي ووصیي وخلیفتي من بعدي وقاضي دیني« :علیه السلام المؤمنین

  المؤاخاة: السادس 

  حدیث الرایة في خیبر: السابع 

  خبر الطائر: امنالث 

موا علیه بإمرة المؤمنین: التاسع 
ّ
  أنه أمر بأنْ یسل

  ...إنه سیّد المسلمین: وقال



  هذا وليّ کلّ مؤمن بعدي: وقال

 منّي وأنا منه: وقال
ً
  إنّ علیّا

  حدیث الثقلین و حدیث السفینة: العاشر 

  ما رواه الجمهور من وجوب محبّته وموالاته: الحادي عشر 

 الخلافة: ي عشرالثان 
ً
  من ناصب علیّا

 


